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(صحتك)

تهنئ  قراءها بحلول 
شهر رمضان الكريم… وكل عام وأنتم بخير

في الداخل
إسرائيل تنبه عناصر «حزب الله»

ص7 إلى الابتعاد عن مواقع غاراتها

العراق: تشكيلة حكومة الكاظمي تستثني الحقائب الأمنية 

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بإعاقة عودة رئيس الوزراء

إيران تصعّد بعد تحذيرات ترمب من «تحرش زوارقها»

حزب تونسي يتهم «النهضة» بإرساء «ديكتاتورية التوافق»
(ص١٠)رحيل المفكر السياسي السوداني البارز منصور خالد
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أ المسلمين بدخول الشهر الفضيل وعبرّ عن الاعتزاز بإجراءات المملكة ضد الوباء
ّ
غرينبلات: «كوفيد ـ ١٩» حقق ما لم تفعله المفاوضاتهن

برّي يطالب حكومة دياب بوقف الانهيار المالي

دعوة لاجتماع عربي لبحث الموقف من ضم «الضفة»

النفط يرتفع مدعوماً 
بتوترات سياسية وتخفيضات إنتاجية

«الجلاد» و{الضحية» السوريان 
تدهور «دراماتيكي» لليرة يعيد اللبنانيين إلى الشارعيتبادلان الأدوار في محكمة ألمانية

رام الله: كفاح زبون 
القاهرة: سوسن أبو حسين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طــــــالــــــبــــــت فــــلــــســــطــــين بـــعـــقـــد 
اجتماع طــارئ لــوزراء الخارجية 
الــــعــــرب، لــبــحــث الـــخـــطـــوات الــتــي 
يمكن للدول العربية أن تقوم بها 
تجاه الخطط الإسرائيلية بضم 
الــغــربــيــة أو أجـــــزاء منها  الــضــفــة 
وفــــــرض الــــســــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
عــــلــــيــــهــــا، فــــيــــمــــا هــــــــدد الــــرئــــيــــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
بـــأن كـــل الاتـــفـــاقـــات والــتــفــاهــمــات 
مــع إســرائــيــل والـــولايـــات المتحدة 
ستصبح «لاغية تماما» إذا أعلنت 
إسرائيل ضم أي جزء من أراضي 

الضفة. 
وجـــــــاءت كــلــمــة عـــبـــاس بــعــد 
تـــصـــريـــحـــات لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الأمــــيــــركــــي مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، قـــال 
فيها مساء أول من أمس إن اتخاذ 
قرار بشأن ضم أجــزاء من الضفة 
الغربية، أمر يعود إلى إسرائيل.

من جهته، أدان الأمــين العام 
لـــلـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة أحــــمــــد أبـــو 
الغيط، التصريحات الأميركية، 
مـــؤكـــداً أنــهــا تــعــنــي إقـــــراراً بــواقــع 
الاحـــــتـــــلال وشــــرعــــنــــة لــــــه، وأنـــهـــا 
تــخــالــف مــبــادئ الــقــانــون الــدولــي 
المستقرة التي لا تُجيز الاستيلاء 

على أراضي الغير بالقوة. 
في هذه الأثناء، نشر المبعوث 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق إلـــــى الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط، جـــيـــســـي غـــريـــنـــبـــلات، 
مــــقــــالاً مـــشـــتـــركـــاً مــــع الــصــحــافــي 
الــفــلــســطــيــنــي بـــشـــارة بــحــبــح، في 
صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس، 
بعنوان «ما لم تفعله المفاوضات 
بين إسرائيل والفلسطينيين فعله 

(كــورونــا)»، جــاء فيه، إن «الوباء 
يذكّر الفلسطينيين والإسرائيليين 
بمدى ارتباط مصيرهم ببعضهم 
البعض؛ فالحدود بــين إسرائيل 
والـــــضـــــفـــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة مـــشـــتـــركـــة 
والمــخــاطــر هــي ذاتــهــا، والــطــرفــان 
المــقــال أن رد  سيعانيان». وتــابــع 
إســرائــيــل والسلطة الفلسطينية 
عــــلــــى الـــــــوبـــــــاء مـــــؤشـــــر عــــلــــى أن 
«الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين، 
قــادرون على التغلب على بعض 
الــتــي شكلت علاقاتهم  الــعــوائــق، 

على مدى عشرات السنين». 
(تفاصيل ص٨)

لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــلـــــــــت أســـــــــعـــــــــار الــــنــــفــــط 
ارتـــفـــاعـــهـــا، أمــــــس، بـــدعـــم مـــــزدوج 
مــن تــصــاعــد الــتــوتــر بــين الــولايــات 
المتحدة وإيران في الخليج، وأنباء 
عن تخفيضات إنتاجية أميركية، 
وهــــــو مــــا طـــغـــى عـــلـــى انـــعـــكـــاســـات 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا المستجد 
الـــــذي يــتــســبــب بـــإضـــعـــاف الــطــلــب، 

ويغرق المنشآت بالمخزونات.
ونحو الساعة ١٤:٤٥ بتوقيت 
غرينتش، ارتفع سعر برميل برنت، 
الــشــمــال، تسليم يونيو  نــفــط بــحــر 
(حزيران)، بنسبة ١٢٫٩١ في المائة، 
مــقــارنــة مــع الجلسة الــســابــقــة، إلى 
٢٣ دولاراً، غـــداة أدنـــى مــســتــوى له 
منذ أكــثــر مــن ٢٠ عــامــاً تحت عتبة 
بـــرمـــيـــل خـــام  ١٦ دولاراً. وارتـــــفـــــع 
غــرب تكساس، الوسيط الأميركي 
المــرجــعــي، تــســلــيــم يــونــيــو، بنسبة 
٣٠٫٤٨ في المائة، إلى ١٧٫٩٨ دولاراً، 
بعد أن وصــل فــي وقــت ســابــق إلى 

١٨٫١٥ دولاراً.
وكــــان الــخــام الأمــيــركــي ارتــفــع 

بنسبة ١٩ في المائة، الأربعاء، بعد 
أن هــدد الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، فــي تــغــريــدة، «بــتــدمــيــر» أي 
سفينة إيرانية تقترب بشكل خطير 
مــــن ســـفـــن أمـــيـــركـــيـــة فــــي الــخــلــيــج، 
المــنــطــقــة الأســـاســـيـــة لــنــقــل الــنــفــط. 
وواصــلــت أسعار النفط ارتفاعها، 
أمـــس، بعد أن ردّ رئــيــس «الــحــرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي عــلــى واشــنــطــن 
«ردّ مــوجــع» إذا مــا نفذ  مــتــوعــداً بـــــ

ترمب تهديداته.
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ارتـــفـــعـــت 
أسعار النفط، وسط مؤشرات على 
يـــخـــفـــضـــون الإنـــتـــاج  المـــنـــتـــجـــين  أن 
لمواجهة انهيار الطلب بفعل جائحة 
فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا الــــتــــي تــعــصــف 
باقتصادات العالم، بينما تحركت 
ولايــة أوكــلاهــومــا الأميركية أيضاً 
 
ّ
لمساعدة شــركــات النفط على ضخ

كميات أقل. (تفاصيل اقتصاد)

كوبلنز (ألمانيا): راغدة بهنام

بـــــدأت فـــي ألمـــانـــيـــا، أمـــــس، أول 
محاكمة علنية بالعالم في انتهاكات 
الــســوري، مع  إلــى النظام  منسوبة 
مثول رجلين يعتقد أنهما ضابطان 
سابقان في الاستخبارات السورية، 
داخــــل قــفــص الاتـــهـــام بمحكمة في 
كــوبــلــنــز، فـــي تـــبـــادل لـــــــلأدوار بين 

{الجلاد والضحية}.
وحضر أنور رسلان (٥٧ عاماً) 

بصفته عقيداً سابقاً في جهاز أمن 
الدولة، وهو ملاحق بتهمة ارتكاب 
جريمة ضد الإنسانية. كما حضر 
إياد الغريب (٤٣ عاماً)، وهو متهم 
بـــالـــتـــواطـــؤ بــتــوقــيــف مــتــظــاهــريــن 
واقتيادهم إلى السجن نهاية ٢٠١١. 
إلــى ألمانيا وطلبا  وفــرّ الشخصان 
اللجوء مثل مئات آلاف السوريين، 
منذ نحو ٩ سنوات. وهما موقوفان 

منذ ١٢ فبراير (شباط) ٢٠١٩.
وبعد سنوات على لقائهم الأول 

ــانــهــم فــي واحــــد مــن أبشع  مــع ســجَّ
الــســجــون الــســوريــة؛ «الــقــســم ٢٥١» 
في دمشق، عاد معتقلون سابقون 
وواجهوا شبح الماضي في ألمانيا. 
والأدوار هذه المرة كانت مقلوبة... 
هم السابق؛ رسلان، 

َ
ان وجــدوا سجَّ

 بكثير مما يتذكرونه، وكانت 
َ

أنحف
يــداه ترتجفان، وإلــى جانبه المتهم 
ــد الــســابــق، الغريب، 

ّ
الــثــانــي؛ المــجــن

الذي غطّى وجهه.
(تفاصيل ص٧)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعاد تدهور سعر صرف الليرة 
اللبنانية مقابل الدولار، في السوق 
اللبنانيين إلى الشارع،  السوداء، 
حــيــث تــجــددت الاحــتــجــاجــات في 
بــــيــــروت أمــــــام «مــــصــــرف لـــبـــنـــان»، 
وخرج المتظاهرون في مناطق عدة 
رفضاً لارتــفــاع سعر الــصــرف إلى 
مستويات قياسية لامست ٤ آلاف 

ليرة للدولار الواحد.

وقـــطـــع المـــتـــظـــاهـــرون طــرقــات 
عـــــدة، كــمــا سُــجــلــت تـــحـــركـــات في 
صيدا والنبطية بالجنوب، وفي 
فيد 

ُ
أ تعلبايا بشرق لبنان، حيث 

بمواجهات مع الجيش الذي عمد 
عناصره إلى فتح الطرقات.

وعشية موقفٍ يُدلي به رئيس 
الحكومة حسان دياب اليوم حول 
ارتفاع سعر الصرف، انتقد رئيس 
مجلس النواب نبيه بري الحكومة 
الفلتان  على عدم تحركها لضبط 

المالي. وأكــد بــري، أمــس، أن مظلة 
الأمـــــــــان الاجــــتــــمــــاعــــي الــحــقــيــقــيــة 
للبنانيين هي أن تبادر الحكومة 
فــــوات الأوان لمــمــارســة  الآن وقــبــل 
الــقــانــونــيــة والإجــرائــيــة  سلطاتها 
لــــوقــــف الانــــهــــيــــار الـــدرامـــاتـــيـــكـــي 
الليرة. وقــال: «على  لسعر صــرف 
فـــــي مـــوقـــع  تـــبـــقـــى  الــــحــــكــــومــــة ألا 
المتفرج أو الشاهد على ما يجري 
من فلتان مالي والادعاء بالحرص 

على عدم تجويع الناس».

وتــعــقــد الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
الــــيــــوم اجـــتـــمـــاعـــاً لــبــحــث الـــوضـــع 
المـــــــالـــــــي، فـــيـــمـــا عـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــــــــــط» أن ديـــــــــــاب ســـيـــطـــرح 
مـــــــوضـــــــوع «مـــــحـــــاســـــبـــــة» حــــاكــــم 
«مــــصــــرف لـــبـــنـــان» الــــــذي يــحــمّــلــه 
مــــســــؤولــــيــــة عـــــــدم الـــتـــنـــســـيـــق مــع 

الحكومة في الموضوع المالي.
في غضون ذلك؛ أوقفت القوى 
الأمنية مازن حرفوش الذي ارتكب 
جريمة بعقلين يوم الثلاثاء الماضي 

وراح ضــحــيــتــهــا ١٠ أشــــخــــاص؛ 
بينهم شقيقاه وزوجته، واعترف 
بأنه ارتكب الجريمة بدافع الشك 
في خيانة زوجية، لكنه لا يملك أي 

دليل على فعل الخيانة.
(تفاصيل ص٧)

إسبانيا تمدد احتجاز قيادي «داعشي» وتضع ملفه قيد السرية التامة

مصير مساعد عشماوي يحدده التنسيق بين مصر وليبيا

م لرمضان بلا تراويح وعزاؤنا الامتثال للشرع
ّ
خادم الحرمين: نتأل

محاولات للتأقلم مع رمضان استثنائي في ظل الوباء

مدريد: شوقي الريّس 
القاهرة: خالد محمود

كشفت مصادر مصرية وليبية 
«الشرق الأوسط»،  متطابقة أمس، لـ
الـــنـــقـــاب عـــن تــنــســيــق مــشــتــرك بين 
الــــســــلــــطــــات المــــصــــريــــة و«الــــجــــيــــش 
الــوطــنــي» الليبي، لتحديد مصير 
أحد أبرز مساعدي الإرهابي المصري 
هشام عشماوي الذي اعتقلته قوات 
«الجيش الليبي»، خلال مواجهات 
ضـــــد الــــــقــــــوات المـــــوالـــــيـــــة لــحــكــومــة 
«الوفاق»، برئاسة فائز السراج، في 

غرب العاصمة طرابلس. وتوقعت 
المصادر التي طلبت عدم تعريفها، 
أن يتم تسليم مساعد عشماوي إلى 
السلطات المصرية في وقت لاحق لم 
تحدده، علماً بأن «الجيش الليبي» 
ــم عــشــمــاوي إلـــى مصر  كـــان قــد ســلَّ
العام المــاضــي، بعد اعتقاله؛ حيث 
تمت محاكمته وإعدامه لتورطه في 

أنشطة إرهابية في مصر. 
وطــبــقــاً لمــا أعــلــنــه الــلــواء أحمد 
المــســمــاري، الناطق الرسمي باسم 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» أمــــــــس، فـــإن 
المـــــصـــــري المـــعـــتـــقـــل الــــــــذي يــخــضــع 

إلــى  نــقــلــه  حــالــيــاً للتحقيقات بــعــد 
مدينة بنغازي في شرق ليبيا، من 
قبل إدارة الاستخبارات العسكرية 
«الجيش الوطني»، يدعى محمد  لـ

محمد السيد.
في غضون ذلك، مددت قاضية 
القيادي بتنظيم  إسبانية احتجاز 
«داعـــــــش» الإرهـــــابـــــي، عــبــد المــجــيــد 
عبد الــبــاري أمــس، مــن دون كفالة، 
بعد إحالته إلى القضاء المختص، 
ووضعت ملف القضية قيد السرية 

التامة. 
وكانت أجهزة الأمن الإسبانية 

قـــد داهـــمـــت يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــاضــي 
الــشــقــة الـــتـــي كــــان يــقــيــم فــيــهــا عبد 
الــــــــبــــــــاري، وهــــــــو مـــــصـــــري يــحــمــل 
الجنسية البريطانية (سُحبت منه 
لاحــــقــــاً)، فـــي مــديــنــة ألمـــريـــا جــنــوب 
إســبــانــيــا، مـــع اثــنــين مـــن رفـــاقـــه لم 

يُكشف بعد عن هويتهما.
وقــــالــــت مــــصــــادر قــضــائــيــة إن 
المحكمة الوطنية في مدريد وجهت 
إلى المعتقلين الثلاثة تهمة الانتماء 
إلى منظمة إرهابية، وإن عبد المجيد 
عبد الــبــاري رفــض الإجــابــة عــن أي 
أســئــلــة فـــي جــلــســة قــصــيــرة انتهت 

بــإحــالــتــه إلـــى الــحــبــس الانـــفـــرادي، 
وتحديد جلسة استنطاق لرفيقيه 

يوم الأربعاء المقبل.
«الــشــرق  وقــــال مــصــدر أمــنــي لـــ
الأوســــط» إن «الأجـــهـــزة القضائية 
والأمـــنـــيـــة فــــي إســـبـــانـــيـــا وأوروبـــــــا 
كــانــت تـــحـــاول تــعــقــب عــبــد الــبــاري 
لــم تتمكن من  منذ ســنــوات؛ لكنها 
رصد تحركاته بعد مغادرته تركيا 
أواخر عام ٢٠١٥، واختفاء أثره، إلى 
أن وردت معلومات عن وجوده في 
الجزائر واســتــعــداده للانتقال إلى 

أوروبا». (تفاصيل ص١٠)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أ خادم الحرمين الشريفين 
ّ
هن

الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، 
المــســلــمــين بـــحـــلـــول شـــهـــر رمـــضـــان 
الكريم، وأفاد في كلمة له بالمناسبة 
أن الشهر الفضيل يحلّ هذا العام 
في ظرف بالغ الأثر على البشرية، 
وفـــــي مـــرحـــلـــة صــعــبــة وحـــســـاســـة، 

فـــي ظـــل تــفــشــي فـــيـــروس «كـــورونـــا 
المــــســــتــــجــــد»، «رغـــــــــم مــــــا اتـــخـــذتـــه 
المنظمات الإنسانية ودول العالم 

من إجراءات لمنع انتشاره».
وأعـــرب الملك سلمان عــن تألمه 
لأن يــدخــل الــشــهــر العظيم فــي ظل 
ظــــروف «لا تــتــاح لــنــا فــيــهــا فرصة 
الــتــراويــح  الــجــمــاعــة، وأداء  صـــلاة 
والـــقـــيـــام فــــي بـــيـــوت الــــلــــه، بــســبــب 

الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة لمــواجــهــة 
(كورونا)، لكن عزاءنا جميعاً أننا 
نــمــتــثــل بـــذلـــك لــتــعــلــيــمــات شــرعــنــا 
الــــحــــكــــيــــم، الـــــــــذي جــــعــــل الـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى الأنــــفــــس مــــن أجــــــلّ مــقــاصــده 

العظيمة».
وشــــــدّد خـــــادم الـــحـــرمـــين على 
الــســعــوديــة «تعتز بما اتخذته  أن 
مـــن مــنــظــومــة إجــــــراءات احــتــرازيــة 

للحد من انتشار الجائحة»، وأنها 
حرصت على تقديم كل ما من شأنه 
خدمة المواطن والمقيم، والمحافظة 
عـــلـــى ســـلامـــة الإنــــســــان وصــحــتــه، 
والمــســاهــمــة فــي الــحــد مــن الأضـــرار 
الاقــــتــــصــــاديــــة، مــــن خـــــلال دعــمــهــا 
للمنظمات العالمية في كل ما يخدم 

البشرية.
وعبّر الملك سلمان عن الشكر 

والتقدير «للمرابطين في الحدود 
والــثــغــور، والمــمــارســين الصحيين، 
الــقــطــاعــات العسكرية  ومــنــســوبــي 
والأمــنــيــة، والعاملين فــي قطاعات 
الدولة»، والمتطوعين من أجل خير 
الإنسان وصحته، «الذين يصلون 
الليل بالنهار لدرء المخاطر كافة عن 
إنساننا وبلادنا، وبخاصة مخاطر 

هذا الوباء». (تفاصيل ص٢)

لندن: «الشرق الأوسط»

يحلّ شهر رمضان الكريم العام الحالي 
في ظروف استثنائية، تفرض على الملايين 
التأقلم مع تدابير تباعد اجتماعي متفاوتة 
الصرامة، تكاد تحرمهم من ممارسة بعض 
شعائرهم الدينية وعاداتهم الاجتماعية 

في الشهر الفضيل.

وبينما سلب وباء «كورونا» الذي شلّ 
الــعــالــم و«عــــزل» نــصــف الــبــشــريــة، عــائــلات 
كــثــيــرة مـــن بــهــجــة الاجــتــمــاعــات الــعــائــلــيــة 
والـــســـهـــرات الــرمــضــانــيــة، ابــتــكــر كــثــيــرون 
الــتــحــديــات. فجهّز  إجـــــراءات للتأقلم رغـــم 
الــبــعــض «مــصــلّــيــات» مــنــزلــيــة، واســتــبــدل 
آخــــرون «مـــوائـــد الــرحــمــن» بــســلال غذائية 

ومساعدات مالية تُوزّع على المحتاجين.

ومــــــــع طــــــــول ســــــاعــــــات الــــلــــيــــل ومـــنـــع 
التجوّل في عدد من المدن، يأنس كثير من 
السعوديين للدروس الرمضانية. واجتهدت 
الــشــؤون الإســلامــيــة لاستثمار هذا  وزارة 
الـــشـــغـــف، بـــعـــد أن أعـــلـــنـــت عــــن الــبــرنــامــج 
الدعوي الإرشــادي الرمضاني، بمجموعة 
مـــن المـــحـــاضـــرات الــعــلــمــيــة والـــدعـــويـــة عبر 

منصّاتها للتواصل. (تفاصيل ص٤)

بحرينيان يتسوقان في المنامة أمس عشية غرة رمضان (رويترز)

أنور رسلان الضابط السوري السابق في قفص الاتهام أمام المحكمة الألمانية أمس (أ.ف.ب)

عواصم: «الشرق الأوسط»

ــف فــيــه دول ومــنــاطــق 
ّ
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــخــف

عــبــر الــعــالــم الــقــيــود عــلــى الــتــنــقــل، تستعدّ أخــرى 
«التعايش» مع قواعد التباعد الاجتماعي لفترة  لـ
 - قد تستمر حتى إيجاد لقاح لفيروس «كوفيد 
١٩». وقــالــت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
التي أعلنت بلادها الأســبــوع الماضي «السيطرة 
الــوبــاء»، إن ألمانيا لا تــزال فــي بداية  على تفشي 
مــواجــهــة فــيــروس «كــــورونــــا»، وســيــتــعــين عليها 

التعايش معه لفترة طويلة.
وتــزامــنــت التصريحات الألمــانــيــة مــع تحذير 
«منظمة الصحة العالمية» من أن مكافحة «كورونا» 
ستكون طويلة الأمد، فيما تقترب حصيلة الوفيات 
التي سببها الوباء من ٢٠٠ ألف عبر العالم. وقال 
المــديــر الــعــام لمنظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة تــيــدروس 
أدهــانــوم غيبريسوس فــي مؤتمر صحافي عبر 
الفيديو: «لا يخطئن أحد؛ أمامنا طريق طويل. هذا 

الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة». 
ويخشى مدير المنظمة تراخياً في المعركة ضد 
الفيروس الجديد الذي لامست أعداد وفياته ٢٠٠ 

ألف شخص في العالم.
فــي غــضــون ذلـــك، بـــدأ الــحــديــث عــن تخطيط 
شركات طيران لاستئناف نشاطها، حيث أعلنت 
«طيران  الإمارات» أنها  تعد لتشغيل  خدمات ركاب، 
 الأسبوع  المقبل، إلى عدد  من الوجهات  في أوروبا 

وآسيا  وأفريقيا. (تغطية شاملة في الداخل)



 
ّ

رئيس  الأركان اليمني يؤكد صد
هجمات حوثية في ٣ مناطق  عسكرية

مأرب: «الشرق  الأوسط» 

عقب استنفاد هدنة  الأسبوعين المعلنة من  قبل 
تحالف دعم  الشرعية ورفــض  الميليشيات الحوثية 
 الالتزام بــهــا، أحـــزرت  قوات الجيش اليمني،  أمس 
(الخميس)،  تقدماً جديداً في  الجبهات المشتعلة  غرب 
محافظة مأرب،  بحسب ما أفادت به  مصادر عسكرية. 

وذكرت المصادر أن  قوات الجيش الوطني  تقدمت 
في جبهات  مجزر ومفرق الجوف  وفي جبال صلب 
في  مديرية نهم، وحررت  عدداً من المواقع  بالقرب من 
الخط  الإسفلتي الرابط بين  محافظة الجوف  ومفترق 

الطرق المؤدي  إلى مأرب. 
الــحــكــومــيــة  مئات  وفــــي حـــين أحـــصـــت  القوات 
الــخــروق الحوثية  للهدنة المعلنة مــن  طرف واحــد، 
أكـــد  رئيس هيئة  الــتــي  انتهت، أمـــس   (الخميس)، 
الأركان  العامة رئيس  العمليات المشتركة في  الجيش 
اليمني الفريق  الركن صغير بن عزيز،  أن ميليشيات 
لــم تلتزم بــأي  هدنة رغــم التزام  الحوثي  الانقلابية 
قـــوات  الجيش وقــيــادة تحالف  دعم الشرعية بذلك 

 لدعوة الأمم  المتحدة. 
ً
 استجابة

وبــيــنــمــا اطّـــلـــع بـــن عـــزيـــز  خــــلال زيــــارتــــه أمــس 
 للخطوط الأمــامــيــة  بجبهات مــديــريــة نــهــم  شرقي 
نــقــل عنه  الــعــمــلــيــات  القتالية،  صــنــعــاء، عــلــى  سير 
 المركز الإعلامي  للقوات المسلحة  اليمنية تأكيده أن 
 الميليشيات حــاولــت  مراراً «اخــتــراق مــواقــع  الجيش 
أثناء الهدنة،  ولكن تم دحرها في  المناطق العسكرية 

 الثلاث السابعة  والسادسة والثالثة». 
وأشـــــار رئــيــس أركـــــان  الجيش الــيــمــنــي إلـــى أن 
 المعارك مستمرة، وقـــال  إن «الــشــعــب اليمني  وصل 
بـــأن  الميليشيات الكهنوتية  لا تــريــد له  قــنــاعــة  إلـــى 
الحياة  والرخاء، وإنما الموت  والدمار، والدليل على 
 ذلك قصفها مؤخراً  مستشفى الجفرة   (شمال مأرب) 

 بصواريخ إيرانية». 
من جهته، كان  المتحدث باسم الجيش  اليمني 
أفـــاد فــي  تصريحات رسمية  الــعــمــيــد عــبــده  مجلي 
المـــتـــمـــردة  استغلّت وقــــف إطـــلاق  بــــأن  الميليشيات 
 النار لمواصلة  اعتداءاتها وهجماتها  على مواقع 
الجيش،  والتمادي في ارتكاب  الجرائم والانتهاكات 
 ضد الشعب اليمني  ومقدّراته الاقتصادية  ومكاسبه 
الوطنية،  منذ بداية سريان  وقف إطلاق النار  الذي 
التزمت به  القوات المسلحة في  كامل مسرح  العمليات 
لــدعــوة قــيــادة  التحالف العربي   

ً
القتالية  استجابة

 ودعوة الأمم المتحدة. 
فــــــي  تصريحات رســــمــــيــــة إن  وقـــــــــال مـــجـــلـــي 
 الميليشيات الحوثية   «ارتكبت أكثر من   ١٤٢٨ اعتداء 
على  مواقع الجيش الوطني  في مختلف الجبهات 
 القتالية، وعلى  المدنيين منذ بداية  سريان الهدنة في 

يوم  الخميس الثامن من  أبريل (نيسان)  الحالي». 
المــيــلــيــشــيــا  الحوثية  وأوضــــــح أن   «اعـــــتـــــداءات 
تنوعت بين  إطلاق الصواريخ  الباليستية وصواريخ 
  (الكاتيوشا)، وشن  العمليات الهجومية  والتعزيزات 
بــالــقــوة  البشرية والأســـلـــحـــة  والعتاد والـــذخـــائـــر، 
الــوطــنــي  بالصواريخ   واستهداف مــواقــع  الجيش 
والمــدفــعــيــة  والطائرات المــســيــرة  المتفجرة ومختلف 
 الأسلحة والأعــــيــــرة  النارية، وزراعـــــــة الألــــغــــام  في 
فــي مــحــافــظــات  مأرب  الــطــرقــات ومـــــزارع  المواطنين 
والبيضاء  والجوف والضالع وتعز  ولحج وصعدة 

 والحديدة». 
وأشار المتحدث  العسكري مجلي إلى  أن الهدنة 
الــحــوثــيــة  الـــتـــام مـــن  الميليشيات  قــوبــلــت  بالرفض 
 الإرهابية التي قال إنها  تعمل جاهدة لتنفيذ  الأجندة 
الإيرانية في  اليمن والمنطقة، مؤكداً  حق الجيش في 

الرد  على تصعيد الجماعة. 
الــحــوثــي  الــعــمــيــد مــجــلــي أن  ميليشيات  وأكــــد 
 المتمردة مستمرة  بارتكاب الاعتداءات  والانتهاكات 
والــجــرائــم  ضد المدنيين والأحــيــاء  السكنية بإطلاق 

الــكــاتــيــوشــا  الــبــالــيــســتــيــة  وصـــــواريـــــخ   الصواريخ 
 والهاونات على مدينة  مأرب، ومدينة تعز  ومديرية 

الصومعة في  محافظة البيضاء. 
وعدّ المتحدث  العسكري باسم  الجيش اليمني 
 اعتداءات الحوثيين   «تحدياً سافراً  للدعوات الأممية 
 والدولية لإحلال  السلام وتوحيد  الجهود لمواجهة 
 جائحة وبــاء (كــورونــا  المستجد)» وقــال إن  الجرائم 
والانتهاكات  التي ترتكبها  ميليشيات الحوثي بحق 
 أبناء الشعب اليمني  تسببت فــي ســقــوط  ضحايا 
مدنيين بينهم  نساء وأطفال، وتعتبر  جرائم حرب 
ضد  الإنسانية وانتهاكا  لحقوق الإنسان  والاتفاقيات 
الدولية،  كون الأعيان المدنية  محمية بالقانون الدولي 

 والإنساني واتفاقيات  ومعاهدات جنيف». 
في السياق الميداني  واصلت الجماعة  الحوثية 
أمس   (الخميس) استهداف  منازل المواطنين،  جنوب 
ضــمــن  بـــالأســـلـــحـــة  المتوسطة،  مـــديـــريـــة  التحيتا، 

 خروقها اليومية للهدنة  الأممية. 
ونقل المركز الإعلامي  لألوية العمالقة عن  مصادر 
محلية في  مديرية التحيتا قولها  إن «الميليشيات 
 استهدفت منازل  المواطنين في مركز  المديرية بسلاح 
 الدوشكا بشكل  هستيري، ما تسبب  بحالة من الذعر 
 والخوف فــي صــفــوف  المواطنين لا ســيــمــا  الأطفال 

والنساء». 
وأكد المركز أن  الميليشيات كانت  قصفت، أول من 
 أمس (الأربعاء)،  الأحياء السكنية في  مدينة التحيتا 
بــقــذائــف «آر  بي جــــي» ومختلف  ومـــركـــز  المديرية 
الـــقـــرى  ومزارع  المــتــوســطــة،  كما قــصــفــت   العيارات 
الــفــازة  الــدريــهــمــي  ومنطقة  فــي  مديرية  المــواطــنــين 
والطور  بمختلف أنواع  الأسلحة الثقيلة  والمتوسطة. 
وأمطرت الميليشيات  الحوثية (بحسب المركز) 
الــرشــاشــة  عيار ١٤٫٥   الأحياء السكنية  بالأسلحة 
وعيار   ١٢٫٧ و«البيكا»  والقناصة بشكل  عشوائي، 
ما أسفر  عن إصابة المواطن  أحمد عبد الله مشهور 
الـــرأس أثــنــاء وجـــوده  في   الأهدل إصــابــة بليغة  في 

منزله. 
إلى ذلك قال الموقع  الرسمي للجيش   (سبتمبر. 
نــت) إن  الميليشيات الحوثية  كثفت خــلال  الأسبوع 
الماضي  هجماتها بشكل كبير  على مواقع الجيش في 
 جبهات مدينة تعز،  وذلك بعد التزام  قوات الجيش 

بوقف  إطلاق النار. 
وحاولت عناصر  الميليشيات الحوثية   (بحسب 
الموقع) شن  هجمات متكررة على  مواقع الجيش في 
 معسكر الدفاع الجوي  شمال غربي مدينة  تعز، وذلك 
من  أماكن تمركزها في جبل  القارع وشارع  الخمسين. 

وتـــمـــكّـــنـــت قـــــــوات الـــجـــيـــش  مــــن صــــد هــجــمــات 
 المتمردين الحوثيين فــي  محيط جبل هــان بعد  أن 
الـــســـتـــين  ومنطقة  حــــشــــدوا عـــنـــاصـــرهـــم  من شــــــارع 
قـــــوات  الجيش من  الـــربـــيـــعـــي،  وحــــاولــــوا مــهــاجــمــة 
اتجاهين  في جبل هــان، حيث  دارت مــعــارك انتهت 
 بدحر الميليشيات  الحوثية، بحسب ما  ذكره الموقع 

 العسكري. 
كما دارت مواجهات  بين قوات الجيش  وعناصر 
الميليشيا في  مناطق الخط الأمامي  لجبهة الضباب 
المـــواجـــهـــات في  تـــعـــز، حــيــث  تركزت  جـــنـــوب  غربي 
 مناطق حذران وتبة  الخندق وتبة مؤكنة  وفي محيط 
منطقة  الصياحي وقرية ماتع  وتبة الخلوة، قبل أن 

 يؤول الهجوم الحوثي  إلى الفشل. 
ونقل موقع الجيش  عن قائد «اللواء ١٧  مشاة» 
الــشــمــســانــي  تأكيده أن  الــرحــمــن  الــعــمــيــد ركـــن  عبد 
الجماعة  الحوثية تكبدت  خسائر كبيرة في  الأرواح 
أثـــنـــاء  الهجوم عــلــى مـــواقـــع  الجيش في  والـــعـــتـــاد 

الضباب  وجبل هان. 
وقال الشمساني إن   «الحوثيين لا يكترثون  لأي 
دعوات أو  جهود أممية لوقف  إطلاق النار»، مؤكداً 
 في الوقت ذاته أن  قوات الجيش تملك  حق الرد على 

كل  تلك الاعتداءات  الحوثية». 

أخبار
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الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بعرقلة عودتها إلى عدن
الرياض: «الشرق الأوسط»

حـــمـــلـــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
المجلس الانتقالي مسؤولية عرقلة 
عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقــالــت الحكومة فــي بيان لها 
أمـــــس: «أقــــدمــــت مــجــامــيــع مسلحة 
تـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي عــلــى 
عرقلة عودة الحكومة إلى العاصمة 
المـــؤقـــتـــة عـــــدن فــــي تــــصــــرف يــفــتــقــر 
للمسؤولية في التعامل مع جهود 
تطبيق اتفاق الرياض وفي مواجهة 

الآثار الكارثية للسيول التي طالت 
العاصمة المؤقتة والخسائر الفادحة 
الــخــاصــة  فـــي الأرواح والمــمــتــلــكــات 

والعامة».
أكــــد الــبــيــان أن هــــذا الــتــصــرف 
يـــــتـــــجـــــاهـــــل الأوضـــــــــــــــــاع الـــصـــعـــبـــة 
للمواطنين الذين يقاسون صنوف 
المعاناة وتــدنــي مستوى الخدمات 
مــنــذ أحــــداث أغــســطــس (آب) والــتــي 
فـــاقـــمـــتـــهـــا كــــــارثــــــة الـــــســـــيـــــول غــيــر 
المسبوقة في العاصمة المؤقتة عدن 

مؤخرا.

وأضـــــاف الــبــيــان الــــذي نشرته 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة 
(سبأ) أن «آثار إعاقة عودة الحكومة 
إلى العاصمة المؤقتة عدن لا تتوقف 
عند الإصــــرار على إفــشــال الجهود 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــة 
والمملكة العربية السعودية لتحقيق 
انفراج في تنفيذ اتفاق الرياض، ولا 
عند الاستمرار في تعطيل مؤسسات 
الـــدولـــة مـــن الــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــهــا 
وواجـــــبـــــاتـــــهـــــا، بـــــل تــــتــــجــــاوز ذلــــك 
إلــــى الــتــســبــب فـــي مــفــاقــمــة الــكــارثــة 

الــــتــــي ضــــربــــت الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة 
عـــدن وحــاصــرت أبــنــاءهــا فــي وقــت 
تحتاج فيه عدن وأبناؤها لتكاتف 
كــــل الـــجـــهـــود والـــعـــمـــل بــمــســؤولــيــة 
المــواطــنــين وجبر  لتخفيف مــعــانــاة 
وتـــعـــويـــض المـــتـــضـــرريـــن وإصـــــلاح 

الممتلكات العامة والخاصة».
وقـــال الــبــيــان إن «الــحــكــومــة إذ 
لــلــرأي العام  تصدر هــذا التوضيح 
المـــحـــلـــي والــــعــــالمــــي، فـــإنـــهـــا تــحــمــل 
المــجــلــس الانــتــقــالــي مــســؤولــيــة هــذا 
التصرف غير المسؤول وتبعاته أمام 

أبناء عدن والشعب اليمني عامة».
ودعـــــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة الــــــقــــــوى 
المــكــونــات الوطنية  السياسية وكــل 
لاســـتـــشـــعـــار الـــلـــحـــظـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الــــفــــارقــــة والالــــتــــفــــاف تـــحـــت مــظــلــة 
الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه 
منصور هــادي رئيس الجمهورية، 
والكف عن التمحور حول المصالح 
الذاتية والالتفات بعين المسؤولية 
الأخــلاقــيــة والــوطــنــيــة والــتــاريــخــيــة 
إلــى مصالح وهــمــوم أبــنــاء الشعب 

اليمني.

هادي متمسك بدولة اتحادية «ترتكز إلى توزيع عادل للسلطة والثروة»
عدن: «الشرق الأوسط»

جــــــدد الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي عــبــد 
ربـــه مــنــصــور هـــادي تمسكه بقيام 
دولة اتحادية في بلاده ترتكز على 
«تـــوزيـــع عــــادل للسلطة والـــثـــروة»، 
مــشــيــراً إلــــى أن الانــــقــــلاب الــحــوثــي 
المـــدعـــوم إيــرانــيّــاً تــســبــب فــي كــارثــة 

إنسانية غير مسبوقة في بلاده.
ته 

ّ
وأكــــد هــــادي فـــي خــطــاب بث

المصادر الرسمية اليمنية لمناسبة 
قــــــدوم شـــهـــر رمــــضــــان المـــــبـــــارك، أن 
بــــــلاده «لـــــن تـــكـــون مـــرتـــعـــاً لــلأفــكــار 
الــهــدّامــة، أو ممراً خلفياً يعبر منه 
المتسللون لإقلاق أمن المنطقة؛ عبر 

وكــلاء هنا أو هناك يفتقدون روح 
الانتماء لأمتهم العربية، ويقامرون 
بحقد طائفي دفين في زمن لم تعد 
المقامرة فيه إلا صورة جلية للخيانة 
والـــغـــدر»، فــي إشــــارة للميليشيات 

الحوثية المدعومة من إيران.
وقال الرئيس اليمني إن انقلاب 
الميليشيات المستمر منذ ٦ سنوات 
بــــدعــــم إيـــــرانـــــي تـــســـبـــب فــــي كـــارثـــة 
إنسانية لم يشهد اليمن مثيلاً لها، 
«وكــــل ذلـــك لتنفيذ أجــنــدة طائفية 
دخيلة يقف وراءها ملالي طهران»؛ 

بحسب تعبيره.
وجـــدد هـــادي الــتــأكــيــد عــلــى أن 
الحرب لم تكن خيار الشرعية وأنها 

حـــاولـــت بــشــتــى الـــطـــرق والــوســائــل 
تــفــاديــهــا، حــتــى بــعــد أن أشعلتها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة، وقــــــال: 
«عملنا، ولا نزال، على إنهاء الحرب، 
وقــدمــنــا الــتــنــازلات تلو الــتــنــازلات؛ 
لــدعــوات  ولــعــلّ آخــرهــا استجابتنا 
الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه 
الــخــاص لليمن لــوقــف إطـــلاق النار 
فــي كافة الجبهات، وكــذلــك لمبادرة 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة مــــن أجـــل 
التفرغ وحشد الإمكانات والطاقات 

لمواجهة وباء (كورونا) المستجد».
وأضـــــــــــــــــــــاف: «لــــــــكــــــــن لـــــلأســـــف 
الـــــــشـــــــديـــــــد، وكـــــــعـــــــادتـــــــهـــــــا، قــــامــــت 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة بــتــكــثــيــف 

عــمــلــيــاتــهــا الـــعـــدوانـــيـــة والــقــتــالــيــة 
فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن جــــبــــهــــة، وأطــــلــــقــــت 
الصواريخ الباليستية على الأحياء 
والــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة فـــي مــديــنــة 

مأرب مستغلة التهدئة».
ووجّه الرئيس اليمني التحية 
لقوات الجيش والمقاومة وقال: «لقد 
الــعــالــم كيف  آن الأوان بعد أن رأى 
تعاطت ميليشيا الانقلاب الحوثي 
مــع هــذه الــهــدنــة، أن يـــدرك المجتمع 
الــــدولــــي حــقــيــقــة هــــذه المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة الـــدمـــويـــة، وأنـــهـــا مــجــرد 
أدوات ودُمى تحركها طهران لخدمة 
أجندتها المشبوهة والمساومة بدماء 
الـــيـــمـــنـــيـــين». وفــــــي ســــيــــاق حـــرص 

الشرعية اليمنية على التعاطي مع 
جهود السلام، قال الرئيس اليمني: 
«نــجــدد الــتــأكــيــد أنــنــا ســنــظــل، ومــن 
موقع القوة والمسؤولية، في مربع 
اء والجاد 

ّ
الإيجابية والتعاطي البن

مع كل الدعوات الصادقة والحريصة 
لإحــــــلال الــــســــلام الـــشـــامـــل والــــدائــــم 
وفــــــق المــــرجــــعــــيــــات الــــــثــــــلاث، بــنــيــة 
صادقة وحــرص أيضاً على ثوابت 
وتضحيات اليمنيين الجسيمة من 
أجــل وطــن لا مجال فيه للاستقواء 
بالسلاح أو المناطقية أو السلالية، 
وإقامة دولة اتحادية مدنية عادلة 
ترتكز على التوزيع العادل للسلطة 

والثروة».

مساعٍ لإنعاش «اتفاق استوكهولم»... حبيس «السفينة الأممية»
لندن: بدر القحطاني

وسط خضم الجائحة العالمية، 
والتهدئة، والأوراق التي يبعث بها 
مكتب مبعوث الأمم المتحدة، والتي 
الــبــريــد الإلكتروني  تملأ صــنــاديــق 
لأعــــــضــــــاء الــــحــــكــــومــــة ومــــســــؤولــــي 
الاتــــــصــــــال الــــحــــوثــــيــــين؛ يـــظـــهـــر أن 
«اتفاقات استوكهولم» باتت حبيسة 
«السفينة الأممية» التي تبحر قبالة 
سواحل الحديدة، وتعد مقراً للبعثة 
الــســيــاســيــة الأمـــمـــيـــة لـــدعـــم اتـــفـــاق 
الحديدة (أونمها)، أحــد مخرجات 

مشاورات السويد اليمنية.
ويــــســــعــــى جـــــنـــــرال الــــحــــديــــدة، 
أبهيجيت غوها، إلى اتخاذ خطوات 
لإنعاش الاتفاقية، إذ قالت مصادر 
إنـــه يــجــري اجــتــمــاعــات هـــذه الأيـــام 
مــع الــقــيــادات الــحــوثــيــة فــي المدينة 

الساحلية، وفقاً لمصادر مطلعة.
ولــــم يــشــهــد الاتـــفـــاق طــيــلــة ١٦ 
شهراً أي تقدم يذكر. حتى الإنجاز 
الــذي حققه الجنرال ورفاقه  اليتيم 
فــــي الاتــــفــــاق تـــبـــخـــر، فــبــعــد إنـــشـــاء 
غرفة عمليات مشتركة في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، ثم تثبيت ٥ 
نقاط مراقبة لوقف النار بالحديدة 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، تسللت 
رصــــاصــــة قـــنـــاصـــة الـــحـــوثـــيـــين إلـــى 
الـــعـــقـــيـــد مـــحـــمـــد الـــصـــلـــيـــحـــي، أحـــد 

الــضــبــاط الــذيــن كــانــوا يعملون في 
نــقــطــة «ســـيـــتـــي مـــــاكـــــس»، يـــــوم ١١ 
مــارس (آذار) المــاضــي، ولــم يكمل ٥ 
أســابــيــع حــتــى فــــارق الــحــيــاة، وهــو 
ما دعا الحكومة اليمنية إلى إعلان 
وقف مشاركة فريقها، بقيادة اللواء 
مــحــمــد عــيــضــة، الــــذي نــعــى بــــدوره 
العقيد الصليحي، ونــعــى الاتــفــاق 
أيــــضــــاً. وطـــبـــقـــاً لـــلـــمـــتـــحـــدث بــاســم 
الأمــم المتحدة، ستيفان دوجــاريــك، 
كــرر جــنــرال الــحــديــدة تقديم الــعــزاء 

في وفاة الصليحي. ونقل المتحدث 
عن الجنرال قوله: «إن خدمة العقيد 
الصليحي كضابط اتصال ميداني 
عـــلـــى الــــخــــطــــوط الأمــــامــــيــــة لمــديــنــة 
الحديدة ستبقى دوماً محل تقدير 

من قبل الأمم المتحدة».
ويجزم دوجاريك بأن «الجنرال 
على دراية تامة ببواعث قلق حكومة 
الـــيـــمـــن، ويـــعـــتـــزم مـــنـــاقـــشـــة أفــضــل 
الطرق لحلها مع الفريق الحكومي 
لــلــجــنــة تــنــســيــق إعــــــادة الانـــتـــشـــار. 

وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــديــات الــتــي 
فــيــروس كــورونــا،  تمثلها جــائــحــة 
ستواصل بعثة الأمم المتحدة العمل 
على تهيئة بيئة مواتية لاستئناف 
عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار. 
التزام  ويعتمد الجنرال غوها على 
الــطــرفــين بــالمــضــي قــدمــاً فــي تنفيذ 

اتفاق الحديدة».
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تعتقد فيه الحكومة اليمنية، عبر 
تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة لمــســؤولــيــهــا 

المعنيين بــالمــلــف، أن الاتفاقية غير 
قابلة للتنفيذ.

يــشــار إلــى أن المــبــعــوث الأممي 
إلــــى الــيــمــن، مـــارتـــن غــريــفــيــث، قــال 
في إحاطته الأخيرة، يوم ١٦ أبريل 
(نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، إن انــتــهــاكــات 
وقف إطــلاق النار في الحديدة «ما 
زالــت قائمة ومتكررة بشكل يومي 
الـــذي تحدثت عنه  بالمستوى ذاتـــه 
في إحاطتي السابقة، وإثر الحادثة 
المؤسفة للإصابة الخطيرة لضابط 
ارتباط من طرف الحكومة اليمنية 
بنيران القناصة، توقف عمل لجنة 
إعــــادة الانــتــشــار والآلــيــات  تنسيق 
المشتركة الخاصة بتنفيذ اتفاقية 

الحديدة عملياً».
وأضـــــــــاف غـــريـــفـــيـــث: «بــيــنــمــا 
نجاهد جميعاً فــي المحافظة على 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــحـــديـــدة، وإنــجــاز 
وقف لإطلاق النار في عموم اليمن 
كــتــعــزيــز بـــالـــتـــوازي، وهـــو الإنــجــاز 
الذي يلوح في الأفق الآن، من المهم، 
بل هو جوهري أن يستأنف الطرفان 
عمل لجنة تنسيق إعــادة الانتشار 
الــتــي تدعمها.  والآلـــيـــات المــشــتــركــة 
وأعـــلـــم أن زمــيــلــي الـــجـــنـــرال غــوهــا 
مــا زال مستمراً فــي جــهــوده للعمل 
مع الطرفين للحيلولة دون تدهور 
الوضع أو التأثر بتبعات التصعيد 

في مناطق أخرى».

جانب من عملية تثبيت نقاط مراقبة وقف النار في الحديدة سبتمبر الماضي (الشرق الأوسط)

أ السعوديين والمسلمين بحلول رمضان... والديوان الملكي يعلن الجمعة أول أيام الشهر الفضيل
ّ
هن

خادم الحرمين: نعتز بما اتخذناه من إجراءات احترازية للحد من انتشار «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة، ثـــبـــوت هـــــلال شــهــر 
رمضان لهذا العام. وأوضح بيان 
صــــدر أمــــس عـــن الــــديــــوان المــلــكــي 
الــــســــعــــودي، نــــقــــلاً عــــن المــحــكــمــة 
العليا، أن اليوم (الجمعة) سيكون 
أول أيام شهر الصيام لهذا العام 
الــــهــــجــــري ١٤٤١؛ حـــيـــث عـــقـــدت 
المــحــكــمــة جلستها، للنظر فيما 
يردها من المحاكم والمراصد حول 
ترائي هلال شهر رمضان المبارك 
لــــهــــذا الــــعــــام ١٤٤١هـــــــــــ. وأوضـــــح 
الــبــيــان أنــه بعد الاطـــلاع على ما 
وردهــا والنظر فيه وتأمله، فقد 
ثــبــت بــشــهــادة عـــدد مــن الــشــهــود 
العدول رؤية هلال شهر رمضان 
المبارك هذه الليلة (أمس) في عدد 

من المحافظات والمراكز.
ووجّـــــــــــــــه خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
 
ً
الـــعـــزيـــز بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة، كــلــمــة
إلــى المواطنين والمقيمين وعموم 
المـــســـلـــمـــين بـــحـــلـــول هــــــذا الــشــهــر 
الـــكـــريـــم، وأكــــــد أن رمــــضــــان هـــذا 
العام يحل ضمن ظرف بالغ الأثر 
عــلــى الــبــشــريــة ومــرحــلــة صعبة 
وحساسة من تاريخ العالم، من 
تفشي جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
المــــســــتــــجــــد، «رغـــــــــم مــــــا اتـــخـــذتـــه 
المنظمات الإنسانية ودول العالم 

من إجراءات لمنع انتشاره».
وشـــــــدد المــــلــــك ســـلـــمـــان عــلــى 
الــتــي تــتــشــرف بخدمة  بــــلاده  أن 
الــحــرمــين الــشــريــفــين «تــعــتــز بما 
اتــخــذتــه مـــن مــنــظــومــة إجـــــراءات 
احـــــتـــــرازيـــــة لـــلـــحـــد مـــــن انـــتـــشـــار 

الــجــائــحــة»، وأنــهــا حــرصــت على 
تــقــديــم كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه خــدمــة 
المــــــواطــــــن والمــــقــــيــــم والمـــحـــافـــظـــة 
عــلــى ســلامــة الإنـــســـان وصــحــتــه، 
والمساهمة في الحد من الأضرار 
الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــن خــــلال دعــمــهــا 
لــلــمــنــظــمــات الــعــالمــيــة فـــي كـــل ما 

يخدم البشرية.
وقـــــــــــــــــدّم خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــــشــــريــــفــــين الــــشــــكــــر والــــتــــقــــديــــر 
«لــــــلــــــمــــــرابــــــطــــــين فـــــــــي الـــــــحـــــــدود 
والثغور، والممارسين الصحيين، 
ومنسوبي القطاعات العسكرية 
والأمنية، والعاملين في قطاعات 
الــــدولــــة»، والمــتــطــوعــين مـــن أجــل 
خــيــر الإنــســان وصــحــتــه، «الــذيــن 
يـــصـــلـــون الـــلـــيـــل بـــالـــنـــهـــار لــــدرء 
المـــــخـــــاطـــــر كـــــافـــــة عــــــن إنـــســـانـــنـــا 
وبــلادنــا، وبخاصة مخاطر هذا 
الـــوبـــاء»، وقـــال: «لــهــؤلاء جميعا 
أقــــول بــــارك الــلــه جــهــودكــم وكــلــل 
بالنجاح سعيكم»، وأضاف: «إن 
عملكم العظيم تــاج عــز لكل فرد 

منكم، وفخر لنا بكم».
وأعـــــــــرب المــــلــــك ســـلـــمـــان عــن 
تــألمــه بـــأن يــدخــل الــشــهــر العظيم 
في ظل ظروف «لا تتاح لنا فيها 
الـــجـــمـــاعـــة، وأداء  فـــرصـــة صـــــلاة 
التراويح والقيام في بيوت الله، 
بــســبــب الإجــــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
فـــي مـــواجـــهـــة كـــــورونـــــا»، و«لــكــن 
عزاءنا جميعاً أننا نمتثل بذلك 
لتعليمات شرعنا الحكيم، الذي 
جــعــل الــحــفــاظ عــلــى الأنـــفـــس من 

أجلّ مقاصده العظيمة».
وفــــيــــمــــا يــــلــــي نـــــص الـــكـــلـــمـــة 
التي ألقاها، نيابة عنه الدكتور 
مــــاجــــد الـــقـــصـــبـــي وزيـــــــر الإعـــــلام 

المــــكــــلــــف: «أبــــنــــائــــي وبــــنــــاتــــي... 
إخـــوانـــي وأخــــواتــــي... المــواطــنــين 
والمـــــقـــــيـــــمـــــين... والمــــســــلــــمــــين فــي 
مشارق الأرض ومغاربها، السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أحمد 
الله إليكم، أن بلّغنا هــذا الشهر 
العظيم، وأهنئكم وأهنئ نفسي 
بــبــلــوغ شــهــر الــرحــمــة والــغــفــران 
الشهر الكريم، الذي تُضاعف فيه 
الحسنات، وتُــقــال فيه العثرات، 
وتُــســتــذكــر فــيــه الــفــرحــة العظمى 
بنزول كتاب الله العظيم، في ليلة 
هي خير من ألــف شهر، ونبتهل 
إلـــى المـــولـــى جـــلّ وعـــلا أن يحمل 
هذا الشهر الكريم في ظلاله شفاءً 

عاجلاً لكل مريض، وسلامة دائمة 
لكل إنــســان، ورحمة واسعة لكل 
الله تعالى  إلــى رحمة  مــن انتقل 

قبل أن يبلغ معنا رمضان.
أبــنــائــي وبــنــاتــي... إخــوانــي 
وأخـــــــــواتـــــــــي... أيــــهــــا المـــســـلـــمـــون 
والمــــســــلــــمــــات؛ لـــقـــد دخــــــل عــلــيــنــا 
رمضان هذا العام ونحن نعيش 
هـــــذا الــــظــــرف الـــبـــالـــغ الأثــــــر عــلــى 
البشرية كافة، والمرحلة الصعبة 
والــحــســاســة مـــن تـــاريـــخ الــعــالــم، 
مــــــن تــــفــــشــــي جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
كورونا المستجد، رغم ما اتخذته 
المنظمات الإنسانية ودول العالم 

من إجراءات لمنع انتشاره.

وكما نتشرف بما تفضل الله 
به علينا من شرف عظيم ومكانة 
جليلة ومرتبة رفيعة بين الأمم، 
حــيــنــمــا اخــتــصّــنــا بــخــدمــة بيته 
العظيم، ومسجد نبيه الكريم - 
صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم - خــدمــة 
ـــهـــا، 

ّ
نـــتـــشـــرف بــــهــــا، ونــــــــؤدي حـــق

بــإكــرام وِفــــادة ضــيــوف الــرحــمــن، 
مـــن حـــجـــاج ومــعــتــمــريــن وزوار، 
والسهر على راحتهم، والحرص 
أشــــــد الــــحــــرص عـــلـــى ســلامــتــهــم 
وأمنهم، وتقديم أفضل الخدمات 
لـــــهـــــم، مـــتـــضـــرعـــين إلـــــــى المــــولــــى 
العظيم - جلت قدرته - أن يعيننا 
الله به  على مواصلة مــا شرّفنا 

مـــن خـــدمـــة ضــيــوفــه، ورعــايــتــهــم 
والعناية بهم، كما نتشرف بذلك 
كـــلـــه، فـــإنـــنـــا نــعــتــز بـــمـــا اتــخــذتــه 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة من 
مـــنـــظـــومـــة إجـــــــــــراءات احــــتــــرازيــــة 
للحد من انتشار جائحة كورونا 
المستجد، وحــرصــت على تقديم 
كــل مــا مــن شــأنــه خــدمــة المــواطــن 
والمــقــيــم والمــحــافــظــة عــلــى سلامة 
الإنسان وصحته في هذه الأرض 
الــكــريــمــة، والمــســاهــمــة فـــي الــحــد 
مـــن الأضــــــرار الاقــتــصــاديــة لــهــذه 
الـــجـــائـــحـــة، ســــــواء فــيــمــا تــــم مــن 
إجـــــــراءات مــحــلــيــة، أو مـــن خــلال 
دعــم المملكة العربية السعودية 

لــلــمــنــظــمــات الــعــالمــيــة فـــي كـــل ما 
يخدم البشرية.

أبــنــائــي وبــنــاتــي... إخــوانــي 
ــــــي أن  وأخـــــــــواتـــــــــي؛ اســـــمـــــحـــــوا ل
أتــحــدث باسمكم داعــيــاً وشــاكــراً 
لكل أبنائي وبناتي المرابطين في 
الحدود والثغور، من الممارسين 
الصحيين، ومنسوبي القطاعات 
العسكرية والأمنية، وكل العاملين 
في قطاعات الدولة، والمتطوعين 
من أجــل خير الإنــســان وصحته، 
الــــذيــــن يـــصـــلـــون الـــلـــيـــل بــالــنــهــار 
لـــدرء المخاطر كــافــة عــن إنساننا 
وبــلادنــا، وبخاصة مخاطر هذا 
الوباء، لهؤلاء جميعاً أقول بارك 
الـــلـــه جـــهـــودكـــم وكــــلّــــل بــالــنــجــاح 
سعيكم، وتقبل الله منكم خالص 
عـــمـــلـــكـــم وتـــفـــانـــيـــكـــم فـــــي خـــدمـــة 
بلادكم.إن عملكم العظيم تاج عزّ 
لــكــل فـــرد مــنــكــم، وفــخــر لــنــا بكم، 
وعبادة عظيمة ينمو أجرها إلى 
يوم القيامة، أسال الله العظيم في 
هــذا الشهر الفضيل أن يسلمكم 
ويحفظكم وينصركم، إنه على كل 

شيء قدير.
أبنائي وبــنــاتــي؛ إن توكلنا 
عـــلـــى الــــلــــه وعـــمـــلـــنـــا بـــالأســـبـــاب 
يتطلب منا مواصلة العمل الجاد 
في هذا الوقت الصعب والالتزام 
بما يصدر من الجهات المختصة 
من تعليمات وإرشـــادات، هدفها 
ســــلامــــتــــكــــم والمـــــحـــــافـــــظـــــة عـــلـــى 
صـــحـــتـــكـــم، فــــي ســبــيــل مــواجــهــة 
هـــذه الــجــائــحــة، ســائــلــين الــلــه أن 
تسهم الــجــهــود فــي رفـــع الــوبــاء، 
وكــشــف الـــبـــلاء عـــن بـــلادنـــا، وكــل 

بلاد الأرض.
أبــنــائــي وبــنــاتــي... إخــوانــي 

وأخــــواتــــي؛ أصــدقــكــم الـــقـــول إنــي 
أتألم أن يدخل علينا هذا الشهر 
الــعــظــيــم فــي ظــل ظـــروف لا تتاح 
لنا فيها فرصة صلاة الجماعة، 
وأداء التراويح والقيام في بيوت 
الله، بسبب الإجراءات الاحترازية 
الــنــاس  لــلــمــحــافــظــة عــلــى أرواح 
وصحتهم فــي مــواجــهــة جائحة 
فــيــروس كــورونــا المــســتــجــد، لكنّ 
عزاءنا جميعاً أننا نمتثل بذلك 
لتعليمات شرعنا الحكيم، الذي 
جــعــل الــحــفــاظ عــلــى الأنـــفـــس من 
أجلّ مقاصده العظيمة؛ فقد جاء 
ا سَمِعْتُمْ 
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إخــــــــوانــــــــي المـــــســـــلـــــمـــــين؛ فـــي 
 

ّ
رمـــضـــان دروس جــلــيــلــة، تــحــض

على التنافس في الخيرات.
تقبل الله منا ومنكم الصيام 
والــقــيــام، وأدام علينا التوفيق، 
ويسّر لنا كل خير، وحفظ بلادنا 
وبلدان العالم كافة من كل سوء... 
والـــــســـــلام عـــلـــيـــكـــم ورحـــــمـــــة الـــلـــه 

وبركاته». 
وبــــمــــنــــاســــبــــة حـــــلـــــول شــهــر 
رمــــضــــان المـــــبـــــارك، تــــبــــادل خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر محمد 
بن سلمان ولي العهد السعودي، 
الـــتـــهـــانـــي والـــتـــبـــريـــكـــات هــاتــفــيــاً 
وبرقياً مع القادة والمسؤولين في 
الدول الإسلامية، سائلين المولى 
عــز وجــل أن يعيد هــذه المناسبة 
الــكــريــمــة عــلــى الأمـــــة الإســلامــيــة 
بــالــخــيــر والـــبـــركـــة، وبـــالمـــزيـــد من 

الأمن والاستقرار.

الملك سلمان مترئساً الجلسة المرئية الأخيرة التي عقدها مجلس الوزراء (واس)



Issue العدد ١٥١٢٣ – Friday ٣الجمعة ٢٠٢٠/٤/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

الإمارات تتجه لفتح
المراكز التجارية بشروط

دبي: «الشرق الأوسط»

الــصــحــة  وزارة  وجــــهــــت 
الــــوطــــنــــيــــة لإدارة  والــــهــــيــــئــــة 
الطوارئ والأزمــات والكوارث 
في الإمـــارات الجهات المحلية 
الاقتصادية بدراسة إمكانية 
إعــــادة فــتــح المـــراكـــز الــتــجــاريــة 
بــالــتــشــاور مـــع شــركــائــهــا من 
الــقــطــاع الــخــاص، مــع مــراعــاة 
الاشــــــــــتــــــــــراطــــــــــات الــــصــــحــــيــــة 
والإجــــــــــــــــــــراءات الاحــــــتــــــرازيــــــة 
والــــوقــــائــــيــــة، وذلــــــــك لاتـــخـــاذ 
الـــقـــرارات الــلازمــة وبــمــا يلبي 
احتياجات الجمهور ويصب 
في مصلحة الاقتصاد الوطني 
وبما لا يتعارض مع الصحة 
العامة وأمن وسلامة المجتمع.

وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت الـــــــــــــــدائـــــــــــــــرة 
الاقتصادية في دبي قد أقرت 
خـــطـــة لإعـــــــادة فـــتـــح الأســــــواق 
والمـــراكـــز الــتــجــاريــة والأعــمــال 
فـــي دبـــــي، وتــتــضــمــن الــخــطــة 
إعـــــــادة فـــتـــح الأعــــمــــال عـــلـــى ٤ 
مــــراحــــل تــتــضــمــن الــقــطــاعــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي دبـــــي، وفــق 
عــدد مــن التدابير الاحترازية 
وســــــاعــــــات الــــعــــمــــل المـــــحـــــددة 
والإجــــــــــــــــراءات الــــتــــي تــضــمــن 
اســتــمــرار الأعــمــال وفـــق أعلى 
المعايير الصحية التي تشمل 
التباعد الاجتماعي والتعقيم 
التجارية  للمنشآت  المستمر 

في دبي.
وتــشــمــل المــرحــلــة الأولــــى: 
مـــــراكـــــز الــــتــــســــوق والمــــــــــولات، 
ووســائــل النقل والمــواصــلات، 
ومـــــراكـــــز الأعـــــمـــــال والمـــــقـــــرات 
الإدارية للشركات، والخدمات 
الاجتماعية، والقطع الثقافي 
والاجــتــمــاعــي، بــالإضــافــة إلى 
بالفعل  المستثناة  القطاعات 
وهــــــي قــــطــــاعــــات الإنـــــشـــــاءات 
والــــصــــنــــاعــــة، كــــمــــا تــتــضــمــن 
الخطة استثناءات من إعــادة 
الفتح في المرحلة الأولى حيث 

لا تشمل بعض المجالات.
ويــــأتــــي ذلــــــك فــــي الـــوقـــت 
الذي أعلن فيه المكتب الإعلامي 

لحكومة أبوظبي أول من أمس 
أن دائرة التنمية الاقتصادية 
بأبوظبي تبحث مع شركائها 
إمـــكـــانـــيـــة إعـــــــادة فـــتـــح مـــراكـــز 
الـــتـــســـوق، تــمــاشــيــا مـــع خطة 
أبــوظــبــي لاستئناف  حــكــومــة 
الأنــــــــشــــــــطــــــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
تدريجياً، حيث تدرس الدائرة 
الــخــيــارات المــتــاحــة والــتــعــاون 
والتنسيق مع القطاع الخاص.

وقــال المكتب الإعلامي إن 
مشاورات الدائرة مع الشركاء 
المــبــادئ  تشمل تقييم جميع 
التوجيهية وشمولية التدابير 
الــتــشــغــيــلــيــة لـــضـــمـــان صــحــة 

وسلامة المتسوقين.
إلــــى ذلـــــك، كــشــفــت وزارة 
الصحة ووقــايــة المجتمع عن 
٥١٨ حــــالــــة إصـــــابـــــة جـــديـــدة 
بفيروس كورونا المستجد من 
جنسيات مختلفة، موضحة 
أن جميع تلك الحالات مستقرة 
وتــخــضــع لــلــرعــايــة الــصــحــيــة 
الــلازمــة، فــي الــوقــت الــذي بلغ 
مجموع الحالات المسجلة في 

البلاد ٨٧٥٦ حالة.
وأكدت الوزارة أن الحالات 
المــكــتــشــفــة جــــاءت بــعــد إجـــراء 
فـــحـــص  ألـــــــــف  مـــــــن ٢٩  أكــــــثــــــر 
جديد على فئات مختلفة في 
المــجــتــمــع بـــاســـتـــخـــدام أفــضــل 
وأحــــــــــدث تـــقـــنـــيـــات الـــفـــحـــص 
الطبي. فيما أعلنت عن أربع 
حــــــــالات وفــــــــاة لمــــصــــابــــين مــن 
الجنسية الآسيوية، وذلك من 
تــداعــيــات الإصـــابـــة بــفــيــروس 
كورونا المستجد، خاصة أنهم 
كانوا يعانون أمراضا مزمنة، 
وبذلك يبلغ عدد الوفيات في 

الدولة ٥٦ حالة.
كــمــا أعــلــنــت الــــــــوزارة عن 
شفاء ٩١ حالة جديدة لمصابين 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
«كوفيد - ١٩» وتعافيها التام 
من أعراض المرض بعد تلقيها 
الرعاية الصحية اللازمة منذ 
دخــولــهــا المــســتــشــفــى، وبــذلــك 
يكون مجموع حــالات الشفاء 

.١٦٣٧

دول خليجية تسجل تقدماً في حالات الشفاء مع استمرار إجراءات الكشف الميداني

السعودية تقترب من ألفي حالة تعافٍ... وتمدد نشاط المطاعم خلال رمضان إلى ١٢ ساعة
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــقـــتـــرب حـــــــالات الـــتـــعـــافـــي مــن 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، مــــن حـــاجـــز ٢٠٠٠ 
حالة، إذ أعلنت وزارة الصحة، أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، وصـــولـــهـــا إلـــــى ١٩٢٥ 
حـــالـــة، فــيــمــا ســجــلــت ١١٥٨ إصــابــة 
جــديــدة، أعــلاهــا فــي المــديــنــة المــنــورة 

بـ٢٩٣ إصابة.
ومن ضمن الإجراءات السعودية 
خـــلال شــهــر رمـــضـــان، أعــلــنــت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة أمـــــس، الـــســـمـــاح بــتــقــديــم 
خــدمــات المــطــاعــم (مـــا عـــدا المــركــبــات 
المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ 
الــخــارجــيــة وعــن  الـــولائـــم) للطلبات 
طــريــق تطبيقات التوصيل، لتكون 
مــــن الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة عـــصـــراً حــتــى 

الساعة الثالثة فجراً.

١٩٢٥ حالة تعافٍ

أوضــــح الــدكــتــور مــحــمــد العبد 
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدث  الـــــعـــــالـــــي، 
الـــــصـــــحـــــة، فــــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
بــالــريــاض، أمـــس، أن عــدد المصابين 
«كــــورونــــا» مــنــذ بــدايــة  الإجـــمـــالـــي بـــــ
الــبــلاد، ارتفع  انتشار الفيروس فــي 
إلى ١٣٩٣٠ إصابة، منها ٩٣ إصابة 

حرجة.
وأضاف أن عدد المتعافين وصل 
إلى ١٩٢٥ أشخاص، منهم ١١٣ أمس، 
فيما ارتــفــع عـــدد المــتــوفــين إلـــى ١٢١ 
شخصاً، بينهم ٧ متوفين جدد، هم 
سعودية فــي جــدة عمرها ٦٩ عاماً، 
و٦ غير ســعــوديــين فــي مكة المكرمة 
وجدة، تتراوح أعمارهم بين ٢٣ و٦٧ 
عاماً، ومعظمهم يعانون من أمراض 

مزمنة.
وشـــــدد عــلــى أن المـــســـح الــنــشــط 
مستمر لــرصــد الإصـــابـــات فــي وقــت 
مبكر، ما ينعكس على التحكم بشكل 
أفضل والوصول إلى الخدمات بشكل 
أسرع، وجعل الحالات المكتشفة في 
حالة سيطرة أفضل، ومنع انتشار 

الفيروس في المجتمع.
ونـــــــــصـــــــــح الــــــــعــــــــبــــــــد الــــــعــــــالــــــي 
بالاستمرار في اتباع الاحتياطات من 
فيروس كورونا خلال شهر رمضان، 
والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم 

المصافحة، وغسل اليدين بانتظام.

تمديد عمل المطاعم في رمضان

وصـــــــــــــــرح مــــــــصــــــــدر مــــــســــــؤول 
الـــســـعـــوديـــة،  الـــداخـــلـــيـــة  فــــي وزارة 
بالسماح بتقديم خــدمــات المطاعم 
(مــا عــدا المركبات المتنقلة ومطاعم 
الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات 
الــخــارجــيــة، وعـــن طــريــق تطبيقات 
الــتــوصــيــل أو أســطــولــهــا الــخــاص، 
مــع مـــراعـــاة الاشــتــراطــات الصحية 
المــعــتــمــدة مـــن الـــجـــهـــات المــخــتــصــة؛ 
حـــيـــث كــــانــــت ســـابـــقـــاً تـــســـتـــمـــر فــي 
أعــمــالــهــا حــتــى الــســاعــة الــعــاشــرة؛ 
أنــه تقرر تعديل  وأعلنت الداخلية 
الأوقـــات التي يسمح خلالها بفتح 
نـــشـــاط المــطــاعــم فـــي شــهــر رمــضــان 
لــتــكــون مــن الــســاعــة الــثــالــثــة عصراً 

حتى الساعة الثالثة فجراً.
الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  وأكـــــــــــــــدت 
للجميع أهمية الالتزام بالإجراءات 
الاحترازية والضرورية للحفاظ على 
الصحة العامة، وأهــابــت بالجميع 
الالــــــتــــــزام والـــتـــقـــيـــد بــالــتــعــلــيــمــات 

لتحقيق المصلحة العامة.

وفرة المنتجات

إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن عـــبـــد الــرحــمــن 
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  الــــحــــســــين، 
الـــتـــجـــارة، اكـــتـــمـــال جـــاهـــزيـــة الــخــطــة 
الــتــمــويــنــيــة لــشــهــر رمــــضــــان، وذلــــك 
بـــالـــتـــحـــقـــق مـــــن الــــــوفــــــرة فـــــي الــســلــع 
الأســـاســـيـــة والاســـتـــهـــلاكـــيـــة بــمــنــافــذ 
الــبــيــع والمـــخـــازن عــبــر ٩٠ ألـــف جولة 
تــفــتــيــشــيــة، والـــرقـــابـــة عــلــى الأســـعـــار 
واستقرارها، والتأكد من استمرارية 
ســــلاســــل الإمـــــــــــداد، والــــــوقــــــوف عــلــى 
جــاهــزيــة المــنــشــآت الــتــجــاريــة لخدمة 

المستهلك.
وأكــد استقرار السلع الأساسية 
والاســتــهــلاكــيــة مــع انــخــفــاض أسعار 
بـــعـــض الـــســـلـــع وارتـــــفـــــاع طــفــيــف فــي 
أسعار سلع أخرى، مبيناً أن الوزارة 
تعمل على معالجة ارتــفــاع الأسعار 
من خــلال المقارنة بالظروف العالمية 
الــتــي طـــرأت والــتــأكــد مــن أن الارتــفــاع 
الــظــروف ومــنــع التلاعب  بسبب تلك 
فــي الأســعــار، مشيراً إلــى أن الـــوزارة 

رصدت ٩ آلاف مخالفة خلال شهري 
رجــــــب وشــــعــــبــــان، نـــصـــفـــهـــا يــتــعــلــق 

بارتفاع الأسعار.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أوضــــــــــــح حــــمــــود 
الحربي، المتحدث باسم الهيئة العامة 
ــرت ١٥ 

ّ
للزكاة والــدخــل، أن الهيئة وف

مبادرة لمساعدة القطاع الخاص في 
توفير السيولة النقدية التي تمكنه 
فــي إدارة أعــمــالــه، ومـــن ذلـــك تأجيل 
الإقرار والسداد للزكاة وتأجيل الإقرار 

والسداد لضريبة القيمة المضافة.

الكويت... ١٥١ إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، 
أمــــــس، تــســجــيــل ١٥١ حـــالـــة إصـــابـــة 
جديدة بفيروس كورونا «كوفيد - ١٩» 
في البلاد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، 
لـــيـــرتـــفـــع بــــذلــــك إجــــمــــالــــي الــــحــــالات 
المسجلة إلى ٢٣٩٩. مع تسجيل حالة 
وفــاة جــديــدة لمــواطــن كويتي، ليصل 

إجمالي الوفيات إلى ١٤.
وقــــــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الــدكــتــور  الــكــويــتــيــة،  الــصــحــة  وزارة 
عبد الله السند، أمس (الخميس)، إن 

مجموع الحالات التي تعافت بلغ ٤٩٨ 
مــن الــذيــن أصــيــبــوا بــالمــرض، بعدما 
أعــلــن وزيـــر الصحة الشيخ الدكتور 
بــاســل الــصــبــاح، فــي وقــت ســابــق من 
صباح أمــس، شفاء ٥٥ حالة جديدة 

خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.
الــــحــــالات  الـــســـنـــد أن  وأضـــــــــاف 
المرتبطة بالسفر من المصابين الـ١٥١ 
هي ١٢ حالة، منها ٩ لمواطنين مرتبطة 
بــالــســفــر لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وحــالــة 
لمـــواطـــن قـــــادم مـــن الإمـــــــــارات، وحــالــة 
لمواطن قادم من تركيا، وحالة لمواطن 
قــــــادم مــــن مـــصـــر. وجـــمـــيـــع الـــحـــالات 
السابقة قدمت ضمن المرحلة الأولى 

من رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.
وأوضـــــح أن الـــحـــالات المــخــالــطــة 
لمــــواطــــنــــين، و٦٠  هــــي ١٣٢ حــــالــــة، ٥ 
لمقيمين مــن الجنسية الهندية، و١٣ 
لمقيمين من الجنسية المصرية، و٢٥ 
لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، 
و١١ لمقيمين من الجنسية الإيرانية، 
و٣ لمقيمين مــن الجنسية اللبنانية، 
وحالتان لكل من الجنسيات التالية؛ 
الأردنية والسريلانكية والباكستانية 
والفلبينية والنيبالية، ولمقيم بصورة 

غير قانونية، وحالة واحــدة لكل من 
الــجــنــســيــات؛ الأوزبـــكـــيـــة والأفــغــانــيــة 

والسورية.
وبــــــينّ أن هـــنـــاك ٧ حــــــالات قــيــد 
الــــبــــحــــث عــــــن أســــــبــــــاب الــــــــعــــــــدوى؛ ٢ 
لمــواطــنــين، و٢ لمقيمين مــن الجنسية 
المــــصــــريــــة، وحــــالــــة واحــــــــدة لـــكـــل مــن 
الجنسيات التالية؛ مقيم بصورة غير 

قانونية، والهندية والبنغلاديشية.

البحرين... تعافي ٥٦ وإصابة ٧١

أعلنت وزارة الصحة البحرينية 
لــوافــد، يبلغ من  تسجيل حالة وفــاة 
إلــى أن لديه  العمر ٣٦ عــامــاً، مشيرة 

أمراضاً وظروفاً صحية كامنة.
وأعلنت وزارة الصحة عن تعافي 
٥٦ حالة إضافية، وتسجيل ٧١ حالة 
قائمة جديدة، منها ٤٨ حالة لعمالة 
وافدة، و١٦ حالة لمخالطين، و٧ حالات 
قادمة من الخارج. وأضافت؛ الحالات 
الـ٤٨ للعمال الوافدين تم رصدها بعد 
إجـــراء ٣٥١٠ فحصاً مختبرياً خلال 
الـ٢٤ ساعة الأخيرة، منها فحوصات 
ضمن الحملات الاستباقية للعمالة 
الوافدة في مساكنهم بعدد من مناطق 

البحرين.

عمان... ٩٨ إصابة

أفـــادت وزارة الصحة العمانية 
تــســجــيــل ٩٨ حـــالـــة إصــــابــــة جـــديـــدة 
بــمــرض فـــيـــروس كـــورونـــا، مــنــهــا ٣٩ 
لــعــمــانــيــين، و٥٩ حـــالـــة لــغــيــر  حـــالـــة 

عمانيين.
وبــــذلــــك يـــصـــبـــح الــــعــــدد الـــكـــلّـــي 
للحالات المسجلة في السلطنة ١٥٠٨، 
وعــــــدد الـــوفـــيـــات ٨ حـــــــالات. وأكـــــدت 
قــــد تــمــاثــلــت  الـــــــــوزارة أن ٢٣٨ حـــالـــة 
الـــصـــحـــة  لــــلــــشــــفــــاء. وكـــــانـــــت وزارة 
الــعــمــانــيــة قــد أعــلــنــت عــن وفــــاة مقيم 
بــمــحــافــظــة مــســقــط مـــصـــاب بــمــرض 

كورونا، يبلغ من العمر ٥٣ عاماً.

قطر... ٦٢٣ حالة

أشـــارت وزارة الصحة القطرية 
إلـــــى تــســجــيــل ٦٢٣ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا، وشــفــاء ٦١ حالة 

من المرض.

كويتيان لحظة وصولهما إلى بلدهما أمس في أكبر عملية إجلاء (كونا)

ً
: خفت  من لحظة فرح  قصيرة أن تكلفني  فراقاً طويلا ASHARQ AL - AWSAT أبو عليا لـ

كمامة تقطع « هواء الحرية» عن  أسير فلسطيني أمضى في المعتقل   ١٦ عاماً
بيت لحم: كفاح  زبون

بــعــد ١٦ عــامــاً  أمضاها في 
 معتقلات  الاحتلال  الإسرائيلي، 
أبــو  لـــم  يستطع الأســـيـــر  فـــــراس 
فرج عنه  بداية شهر 

ُ
عليا  الذي أ

أبريل   (نيسان) الحالي  ممارسة 
الـــــذي  يفهمه  حـــريـــتـــه،  بالشكل 
 الفلسطينيون،  واختصره 
الــــراحــــل  الـــشـــاعـــر  الفلسطيني 
 محمود درويش  بقوله: «حريتي 

 فوضاي». 
كــمــامــة حــجــبــت  عنه بعضاً 
مــن  هواء الحرية  المنتظَر. وجد 
إلــــى  مــــضــــطــــراً  للذهاب   نفسه 
بيت  فـــي   المستشفى  الحكومي 
إصابته  لفحص  احتمال   لحم، 
«كـــورونـــا  المستجد»،   بفيروس 
الــذي  إلــى  مخيمه  قبل  أن يصل 

 يحب، مخيم  الدهيشة. 
شـــاح أبـــو عــلــيــا  للأحبة من 
كــلــمــة  مقتضبة  بـــعـــيـــد،  وألقى 
مــن على  أحد الأســطــح،  ثم دخل 
إلــى حجر  بيتي؛ إجــراء  اتخذته 
الــســلــطــة  الفلسطينية  لحماية 
الأســـــــــــرى  والمــــجــــتــــمــــع مــــــن هــــذا 
الــــذي ظــهــر  كعدو جديد   الوباء 
 للفلسطينيين  الذين يعانون منذ 

 عشرات السنين  من عدو آخر. 
قــــبــــل كـــــل ذلـــــــك  وبــــــعــــــده، لــم 
يستطع  أبو عليا ممارسة  عادة 
أخرى محببة  لدى  الفلسطينيين، 

  «عناق الأحبّة». 
«الشرق  أبـــــو عــلــيــا  لـ وقــــــال 
 الأوســـــــــــــــط» إنـــــــــه  تـــــعـــــالـــــى عـــلـــى 
مــن  بـــغـــمـــر  رغــــبــــاتــــه  الجامحة 
 يحب ويحبونه.  وأضاف: «كنتُ 
بــعــد  هـــــذا  العناق  إلـــــى   بحاجة 
الــغــيــاب.  لقد كانت  ١٦  عاماً مــن 
 مشاعري مختلطة.  حين وصلتُ 
إلــى  هنا كنتُ مرتبكاً.  كنت أود 
تقبيل  البشر والشجر  والحجر 
وكــــــل شــــــيء  فــــي طــــريــــقــــي. كــنــت 
 بحاجة مـــاسّـــة  لأغمر مـــن أحــب 
 بعناق طــــويــــل  وقـــــبـــــلات. كــنــتُ 
 بحاجة ليغمروني  أيضاً. أنا أكثر 
 شخص كــان  بحاجة للأحضان 
 الدافئة لكني كنتُ  مصمماً على 
ألا  يحدث. لقد  تدربتُ على ذلك 
 في عقلي. كان  لدي قــرار داخلي 
 مسبق وأبلغتُه  لأهلي وأحبتي 
 قبل وصولهم. لا  عناق ولا قبلات 

 ولا أحضان». 
يــنــطــلــق أبـــو عــلــيــا  من مــبــدأ 
أنه  جرّب الفراق  طويلاً، ولا يريد 
 لحلاوة اللقاء أن  تكلفه فراقاً آخر 

 جديداً. 
بـــمـــشـــاعـــر  فياضة:  وشـــــــرح 
«خــفــتُ  كثيراً مــن أن لحظة  فرح 
قصيرة قد  تكلفني فراقاً  طويلاً، 

وأنا تعبتُ  من فراق  الأحبة». 
بالنسبة له، بعد   ١٦ عاماً من 
هذا  الفراق كان  حريصاً على عدم 
 خسارة أحد، ولا  خسارة الوقت 

 أيضاً. كــان يــدرك  أن أي احتمال 
«كوفيد   - ١٩»، الذي   بإصابته بـ
 أصاب أسرى  آخرين، ونقله  هذا 
الفيروس إلى  أحد أفــراد عائلته 
فــراقــاً أخــــرى  بشكل أو   سيعني 

بآخر،  مؤقت أو دائم. 
كــان صعباً عليه  استيعاب 
فــــي  السجن  بـــعـــد   ١٦ عـــامـــاً  أنـــــه 
فـــي  غرفته  يـــومـــاً  ســيــســجــن   ١٤ 

بسبب   «كورونا». 

بـــدا الأمــــر  مثل تجديد  لــقــد 
الحبس  مرة أخرى، لكنه  كان أمراً 

لا  مناص منه. 
وأوضـــــــــــــح: «والـــــــــــــدي  كبير 
بالعمر.  قلتُ له قبل أن  أصل: يا 
حبيبي  صحتك  بالدنيا... بدي 
فــيــك أطــــول  وقت، مــا بــدي   أفرح 

 أكون سبب  بأذيتك بأي  شكل». 
وقال وهو  يضحك:   «واجهتُ 
مــشــاكــل  أكثر مـــع الأبــــنــــاء،  لكن 

أجــبــرتــهــم عــلــى  الابتعاد. كانت 
مـــخـــتـــلـــطـــة  وصعبة   مشاعري 
ومــعــقــدة».  إذ لـــدى فــــراس ٣  من 
الأبــــــنــــــاء،  شـــــابـــــان فـــــي عـــمـــر   ١٧ 
و١٨،  وشقيقتهما الأكــبــر  قليلاً 
فـــــي الــــجــــامــــعــــة،  كـــــانـــــوا جــمــيــعــاً 
 يـــــــريـــــــدون مــــثــــل هــــــــذا  الــــعــــنــــاق، 
لــم  يحصلوا عليه  سوى  لكنهم 
بعد  أسبوعين.  خلال أسبوعين 
 جرب أبو عليا  الفرق بين حبس 

 إجباري وآخر  اختياري، وكانت 
 لياليهما طويلة  جداً، مع فوارق 

 أخرى جوهرية. 
أبــو عليا  انسحبت  تجربة 
الأســــــــــرى  الذين  عــــلــــى  جميع 
أطلقت  إسرائيل سراحهم  منذ 
لــلــمــنــطــقــة،  وصــــــول  الفيروس 
 وهــــــــي إجــــــــــــــــراءات  نسفت كــل 
الــتــي    «الفوضى»  الإيجابية 
تعود  عليها  الفلسطينيون في 

 استقبال أسراهم. 
يــبــدأ  استقبال  إذ عــــادة مـــا 
ة  طويلة 

ّ
بَل وعناق وزف

ُ
الأسير  بق

عبر  مواكب سيارات  لا تُحصى، 
قبل أن  يصل إلى نقطة  الاستقبال 
المركزية،  وفيها يحمل  الأصدقاء 
الأسير  المفرَج عنه على  الأكتاف، 
ثم  يطلقون له النيران  كجزء من 
 الاحتفال وتحدي  آسريه، قبل أن 
 يخطب في الناس  ويرحبون به، 

في  عرس لا ينتهي. 
عن ذلك، قال  عامر ضراغمة 
 أمين سر «حركة  فتح» في مخيم 
كنتُ  «مــثــل  كثيرين،   الدهيشة: 
 بحاجة لأن  أعانقه. لكن  الالتزام 
كان عالياً،  سواء من قِبَلنا أو  من 
«الشرق  لـ قِبَل الأسير».  وأضاف 
 الأوسط»:   «مشاعر الجميع  كانت 
مرتبِكة،  لكن المسؤولية  العالية 

تحتّم  ذلك». 
ضــــــــراغــــــــمــــــــة  يجهز  كـــــــــــــان 
الــخــمــور، وهو  لاستقبال  حمزة 
 أسير قضى ١٨  عاماً في السجون. 
الـــطـــب  الوقائي،  إبــــــلاغ  تــــم 
وســمــح  فقط لمــوكــب صــغــيــر  من 
سيارات  العائلة على ألا  يتجاوز 
كــــل ســــيــــارة  ثلاثة  عـــــدد  راكبي 

أفراد،  بالذهاب  لاستقباله. 
وشـــــــــرح ضـــــراغـــــمـــــة:   «حين 
اتصلت  بأبو عليا، كــان  سعيداً 
بأنه أنهى  قبل ساعات قليلة  فقط 
حجره،  ودعاني إلى لقاء  قريب. 

كان أيضاً  فرغ من عناق مع  أحد 
أصـــدقـــائـــه.  وقــــال لـــي: (هــــذا  أول 

عناق خارج  العائلة)». 
قبلها بساعات  وصلت أبو 
الــفــحــص  الأخير،  عــلــيــا  نتيجة 
وكـــان  سلبياً، فــذهــب  فوراً نحو 
والـــده  الذي انتظر هــذه  اللحظة 
١٦ عــــامــــاً   (فــــتــــرة الأســـــــــر)،  و١٤ 
فـــيـــروس  (فــــتــــرة  حضانة  يـــومـــاً 

  بساعةٍ. 
ً
  «كورونا») ساعة

وقال أبو عليا:   «أيقظته من 
نومه  واحتضنته طويلاً  طويلاً 
الــصــمــت  أبلغ،  كـــــلام.  كان  دون 
وفعلتُ  الأمر نفسه مع  أولادي، 
كـــان  عناقاً حــتــى مــطــلــع  الفجر، 
وكثير مــن  الأحاديث  والضحك 

والبكاء  والصمت». 
لقد كــانــت  باختصار فرحة 
 مزدوجة؛ فــرحــة  اللقاء المباشر 
الــــنــــجــــاة مـــــن  فيروس   وفـــــرحـــــة 
  «كورونا»، لكنها  بالنسبة لأبو 
فــــرحــــة  منقوصة،  عـــلـــيـــا  تظل 
تــــرك خــلــفــه  أصدقاء  لأنــــه  أيضاً 
الــعــمــر  الذين شــاركــهــم  الضحك 
والبكاء  والألم والأمل  والزنازين 

الصغيرة. 
يــــــــــوجــــــــــد فـــــــــــي الـــــــســـــــجـــــــون 
الــيــوم   ٥٠٠٠ أسير،   الإسرائيلية 
 بينهم ١٨٠ طفلاً  و٤٢ امرأة. قدر 
 الفلسطينيون ألا  يحصلوا على 
فرحة  كاملة، وتضاعف  هذا في 

مواجهة  وباءين. 

أبو عليا في المستشفى الحكومي ببيت لحم  لفحص احتمال إصابته بالفيروس (وفا) 

تعديل مواعيد حظر التنقل المؤقت في رمضان 

الحكومة المصرية تتوقع زيادة في إصابات «كورونا» خلال أيام
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

مــــــددت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، 
أمــــــــس، تــــدابــــيــــرهــــا الاحـــــتـــــرازيـــــة 
لمـــنـــع تـــفـــشـــي فــــيــــروس «كــــورونــــا 
المستجد»، ومنها الحظر المؤقت 
على التنقل، والذي كانت فرضته 
المـــاضـــي.  مــــــارس (آذار)  فــــي ٢٥ 
وأعـــلـــن رئــيــس الــــــوزراء المــصــري، 
الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــي، عن 
إجــــــــــراءات جــــديــــدة حـــتـــى نــهــايــة 
شهر رمضان، تضمنت تقليصاً 
مــحــدوداً لمــدة ســاعــة بفترة حظر 
التنقل، والتي أصبحت راهناً تبدأ 
من التاسعة مساءً بدلاً من الثامنة 
مساءً، حتى السادسة من صباح 

اليوم التالي، خلال شهر رمضان 
المبارك. 

وأكـــــــد مــــدبــــولــــي أنــــــه «تـــقـــرر 
فــــتــــح المــــــراكــــــز الــــتــــجــــاريــــة طـــــوال 
أيــــــام الأســــبــــوع حـــتـــى الــخــامــســة 
مــــســــاءً، وفـــتـــح بــعــض الــخــدمــات 
ا من  بشكل جزئي وتدريجي بدء
الأسبوع القادم... ونأمل مع حلول 
عــيــد الــفــطــر المــــبــــارك فـــي الـــعـــودة 
الــتــدريــجــيــة لــلــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، 
مـــــع وجـــــــــود بــــعــــض الإجــــــــــــراءات 

الاحترازية».
ونـــــــاشـــــــد رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
المــصــري، المصريين خــلال مؤتمر 
«الابـــتـــعـــاد عن  صــحــافــي أمــــس بــــ
أي تجمعات، والــحــذر مــن ذلــك»، 

مــشــيــراً إلـــى أن «هــدفــنــا الــحــد من 
للمواطنين،  الكبيرة  التجمعات 
وهذا يساهم في الحد من انتشار 
الفيروس»، مؤكداً أن «المجموعة 
الاقـــتـــصـــاديـــة تـــــدرس الإجـــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة، والمــــدى الــزمــنــي لها 
في مواجهة الفيروس، وأن هناك 
الــــــوزارات،  بــين  تنسيقاً مــســتــمــراً 
والــجــهــات المــســؤولــة حــيــال إدارة 

فيروس (كورونا)». 
وأشار مدبولي إلى أن «هناك 
فـــصـــلا بــــين الــــحــــالات الإيــجــابــيــة 
والمرضى، والحكومة تتابع تزايد 
أعـــــــداد المـــصـــابـــين بـــالـــفـــيـــروس... 
ونــتــوقــع زيـــــادة أعـــــداد المــصــابــين 
(كـــورونـــا) فـــي الــفــتــرة الــقــادمــة  بــــ

الـــــ٢٠٠ حالة  وأن تتخطى حــاجــز 
في اليوم؛ لكن مازلنا قادرين على 
التعامل مع الفيروس»، مؤكداً أن 
«الإجـــــــــراءات الـــتـــي أعــلــنــت عنها 
الــحــكــومــة يــتــم متابعتها يومياً 
لحظة بلحظة، وإذا حــدث تزايد 
في الإصابات، فسنتخذ إجراءات 
أشد قسوة من الإجراءات الحالية، 
فــــالــــوضــــع مـــرتـــبـــط بــســلــوكــيــات 

المصريين». 
وذكر رئيس الوزراء المصري 
أننا «نراقب الأوضــاع أسبوعياً، 
ونــــــتــــــحــــــرك كـــــحـــــكـــــومـــــة بــــأســــس 
عــلــمــيــة واضـــــحـــــة، ويـــتـــم دراســـــة 
كــافــة الأوضـــاع والسيناريوهات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالاقــــتــــصــــاد المـــصـــري 

مــا بــعــد (كـــورونـــا) ومــنــهــا قطاع 
الـــســـيـــاحـــة الــــداخــــلــــيــــة»، مــضــيــفــاً 
أن «الــعــالــم فـــي المــرحــلــة الأخــيــرة 
شهد تغييرا نوعيا تجاه نظرته 
(كــورونــا)، وبــدأت بعض الــدول  لـــ
تخفيف بــعــض الإجــــــراءات فيما 

يتعلق بالفيروس». 
وعــــقــــد الــــدكــــتــــور مـــدبـــولـــي، 
اجـــتـــمـــاع مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء عــبــر 
تقنية «فيديو كونفرنس» أمس. 
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة 
الصحة والسكان خلال الاجتماع، 
إن «معدل الإصابة بالفيروس في 
مصر أصبح ٣٦ لكل مليون حالة، 
بحسب آخر الإحصاءات في هذا 
الـــشـــأن، وهـــو عـــدد قــلــيــل مــقــارنــة 

بمعدل الإصابة العالمي الذي يبلغ 
٣٣٥٫٥ لكل مليون حالة مصابة»، 
مؤكدة أن «إجمالي أعداد الحالات 
المــحــولــة مـــن مــســتــشــفــيــات الــعــزل 
زل 

ُ
إلى عدد من المدن الجامعية ون

الشباب نحو ٩١٩ حالة».
وأعلنت مصر، مساء أول من 
أمــس، تسجيل ١٦٩ حالة إصابة 
جديدة بالفيروس، ليكون مجمل 
الإصابات ٣٦٥٩ حالة، من ضمنها 
٩٣٥ حالة تم شفاؤها وخرجت من 
مستشفى العزل، و٢٧٦ حالة وفاة. 
في غضون ذلك، أعلن مجلس 
الوزراء المصري أمس، أن «اللجنة 
المــشــكــلــة لــتــنــظــيــم صــــرف المــنــحــة 
الرئاسية المخصصة للعمالة غير 

المنتظمة المُتضررة من تداعيات 
(كـــورونـــا) اتــفــقــت عــلــى إجــــراءات 
الثانية من المنحة  صرف المرحلة 
التي تبلغ ٥٠٠ جنيه شهرياً لمدة 
٣ أشهر». وقررت اللجنة أن «تكون 
الــصــرف للمرحلة الثانية  بــدايــة 
اعــتــبــاراً مـــن ٢٦ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الــــجــــاري، حــتــى ١٠ مـــايـــو (أيـــــار) 
المقبل، بالإضافة إلى ضم كل من 
تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة 

الأولى». 
إلـــــــى ذلــــــــك، اســـتـــقـــبـــل مـــطـــار 
مــــرســــى عـــلـــم الــــــدولــــــي، أمـــــــس، ٩ 
رحــــــــــلات طــــــيــــــران اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
قادمة من واشنطن، وأمستردام، 
وموسكو، والبحرين، وبومباي، 

وغـــــــــوانـــــــــزو، وجــــــــــزر المـــــالـــــديـــــف، 
والــــــجــــــزائــــــر، وبـــــرشـــــلـــــونـــــة، تــقــل 
عـــــــدداً مــــن المـــصـــريـــين الـــعـــالـــقـــين، 
وذلــك تنفيذاً لتعليمات الرئيس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، بـــعـــودة 
المـــصـــريـــين الـــعـــالـــقـــين بـــالـــخـــارج. 
المـــدنـــي،  الـــطـــيـــران  وكـــانـــت وزارة 
قـــد أعــلــنــت عـــن تــســيــيــر نــحــو ٢٢ 
لــعــودة  رحــلــة طــيــران استثنائية 
المصريين العالقين بالخارج، حتى 
نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق 
مـــــع وزارتــــــــــي الــــهــــجــــرة وشــــــؤون 
المصريين بالخارج والخارجية، 
في ظل تعليق حركة الطيران إلى 
المطارات المصرية، منذ منتصف 
مارس الماضي، بسبب الفيروس. 
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لبنان: الأزمة تضرب مساعدات المحتاجين
بيروت: سناء الجاك

يخيم شبحان على حلول شهر 
رمضان الكريم في لبنان هذا العام. 
الأول هــو فــيــروس «كـــورونـــا» ومــا 
يفرضه من تباعد اجتماعي يحول 
دون اجتماع العائلات حول موائد 
الإفـــطـــار. والــثــانــي هـــو الإجــــــراءات 
المصرفية التي تحول دون حصول 
المودعين على أموال تزيد عن الحد 
المسموح به، ليؤدوا واجباتهم في 
دعــم الــعــائــلات الــفــقــيــرة، كما جرت 

العادة كل عام.
لــــكــــن هـــــذيـــــن الــــشــــبــــحــــين، لــم 
يعطلا الاستعداد للشهر الفضيل 
بما تيسر من إمكانات، كما يقول 
القاضي الشرعي ومسؤول صندوق 
الزكاة في جبل لبنان الشيخ محمد 
«الشرق الأوســط»،  لـ هاني الجوزو 
الــخــيــريــة في  مضيفاً أن «المــطــابــخ 
دار الإفتاء فتحت أبوابها لتحضير 
الـــوجـــبـــات الــســاخــنــة الـــتـــي تــتــولــى 
إلــى العائلات  الــبــلــديــات تسليمها 
الــعــائــلات في  إلــى  المحتاجة. كذلك 
بــعــض المــنــاطــق المــحــجــورة بسبب 
انتشار فــيــروس «كــورونــا»، كبلدة 

برجا في جبل لبنان».
ويــــضــــيــــف أن «الــــجــــمــــعــــيــــات 
الـــخـــيـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لــــــلأوقــــــاف أو 
الــجــمــعــيــات الأهـــلـــيـــة الـــتـــي ننسق 
مـــــعـــــهـــــا، بـــــــــــدأت بـــــإحـــــصـــــاء كــــامــــل 
للعائلات المحتاجة على أن يصار 
إلى توزيع المواد التموينية عليها. 
إلا أن تــوفــر الـــغـــذاء فــي رمــضــان لا 
يلغي صعوبة الحصول على المال 
الـــلازم لمساعدة عــائــلات كثيرة في 
دفـــع إيـــجـــارات مــنــازلــهــا، أو تأمين 
ثمن الـــدواء لمــن يحتاجه مــع تفاقم 
الــبــطــالــة وارتـــفـــاع نــســبــة الــفــقــر، لا 
ســيــمــا بــعــد تــوقــف المـــســـاعـــدات من 
الــــــدول إلــــى المـــؤســـســـات الــخــيــريــة، 
ومـــع امــتــنــاع المـــصـــارف عــن تــزويــد 
هذه الجمعيات بأموالها المحجوزة 

بسبب الأزمة المالية الراهنة».
تـــقـــول فــــدا عـــطـــار مـــن جمعية 
«دار الأيــتــام  «أشــغــالــنــا» الــتــابــعــة لـــــ
الإســلامــيــة» إن «الجمعية تواصل 
التزامها بالعائلات المسجلة لديها، 
كما جــرت العادة مع حلول الشهر 
الــكــريــم. إلا أن هــنــاك صــعــوبــة في 
المــســاعــدة الـــفـــرديـــة. فــقــد دأب عــدد 
كــبــيــر مــن الــلــبــنــانــيــين عــلــى الــتــبــرع 
لعائلات محتاجة في شهر رمضان. 
والسبب هو إجراءات المصارف التي 
تمنع عن أصحاب الودائع الحصول 
عــلــى المــبــالــغ الـــلازمـــة. ولا نــجــد إلا 

الاعــــتــــذار مـــن هــــذه الـــعـــائـــلات الــتــي 
تعتمد على هذه المساعدات الفردية، 

وتحديداً في شهر رمضان».
اللبناني  المــركــز  ويــقــول مــديــر 
للأبحاث والاســتــشــارات في صيدا 
«الشرق الأوسط» إن  حسان قطب لـ
«الــجــمــعــيــات رتــبــت طــريــقــة عملها 
وفق ما تفرضه ظروف منع التجول 
بسبب «كورونا». لذا غابت موائد 
الرحمن التي كانت تجمع العائلات 
المــحــتــاجــة فـــي مــطــاعــمــهــا، لــيــصــار 
إلـــــى تــــوزيــــع الــــوجــــبــــات الــســاخــنــة 
عـــلـــى هـــــذه الـــعـــائـــلات فــــي المــــنــــازل. 
وحــرصــت بعض الجمعيات ليس 
فـــقـــط عـــلـــى تـــأمـــين الـــطـــعـــام، ولــكــن 
بعض المستلزمات الضرورية لهذه 
العائلات، وتحديداً حليب الأطفال».

عن صلاة التراويح والــدروس 
الــديــنــيــة الـــتـــي يـــحـــول دونـــهـــا منع 
الـــتـــجـــول الـــســـائـــد كـــل لــيــلــة بسبب 
«كورونا»، يقول الشيخ الجوزو إن 
التراويح هي سنة مباركة  «صــلاة 
خــــلال شــهــر رمـــضـــان الـــكـــريـــم. لكن 
المـــســـاجـــد أغـــلـــقـــت أبــــوابــــهــــا بــوجــه 
المصلين وتوقفت عن أداء الفرائض 
مــنــعــاً لانــتــشــار الـــفـــيـــروس. لـــــذا، لا 
ر 

ّ
يمكن إحياء السنة في حين يتعذ

إقامة الفريضة. إلا أنه لا مانع من 
إقــامــة صــلاة الــتــراويــح فــي المــنــازل. 
ومن المفيد أن يتعود أفراد العائلة 

إحياء الصلوات جماعة».
ويــشــيــر الـــجـــوزو إلـــى أن «دار 
الإفــتــاء تــقــوم بــدراســة جــديــة بغية 
فتح المساجد لإقــامــة الفرائض في 
هـــذا الــشــهــر الــكــريــم، بــعــد الالـــتـــزام 
بـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــتــــعــــقــــيــــم. وتــــجــــري 
الـــداخـــلـــيـــة  اتــــــصــــــالات مـــــع وزارة 
الـــشـــأن». ويــوضــح  اللبنانية بــهــذا 
أن «دوائــــــر الأوقــــــاف والــجــمــعــيــات 
والـــدعـــاة شـــرعـــوا بــتــقــديــم المــواعــظ 
والـــــــــدروس الـــديـــنـــيـــة عـــبـــر وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى 
تقديم النصائح والإرشادات وحث 

المؤمنين على صلاة التراويح».
مــــن جـــانـــب آخــــــر، تـــــرى عــطــار 
أن «رمــضــان سيمر هـــذا الــعــام من 
دون تــواصــل مــع الــعــائــلــة. ومــائــدة 
الإفطار لن تجمع الأبناء والأحفاد، 
كــمــا جــــرت الــــعــــادة. لــكــن عــلــيــنــا أن 
الــذي يحرمنا  الــواقــع  نرضى بهذا 
من الحرارة العائلية حتى لا يصاب 
أي منا بالفيروس». ويــرى حسان 
قطب أن «الضائقة المالية، بالإضافة 
إلى «كورونا» حالا دون الإفطارات 
العائلية التي كانت تضفي أجــواءً 

مميزة تليق بالشهر الفضيل».

«حظر التنقل» يحرم الليبيين 
من ليالي السمر الرمضانية

القاهرة: جمال جوهر

الليبي علي  المــواطــن  لا يخفي 
إمـــلـــيـــمـــدي حــــزنــــه «الـــــشـــــديـــــد» مــع 
اقتراب شهر رمضان؛ لأن الإجراءات 
الاحترازية المتخذة بحظر التجول 
بـــــين المــــــــدن لمــــنــــع تـــفـــشـــي فــــيــــروس 
«كــورونــا» حرمته مــن أمــور كثيرة 
كـــان يخطط لتنفيذها فــي الشهر 
رتـــب لــزيــارة 

ُ
الــكــريــم. وقـــال: «كــنــت أ

القاهرة في رمضان؛ لكن (كورونا) 
مــنــعــنــا، وهـــا أنـــا مــا بــين بــيــتــي في 
بلدة بنت بيّه، ومدينة سبها» في 

جنوب ليبيا.
وتــــشــــتــــرك لـــيـــبـــيـــا مـــــع بــــلــــدان 
عــربــيــة عــــدة فـــي طــقــوس رمــضــان؛ 
لكن لديها موروثات لا تزال راسخة 
فــي غالبية مناطقها، ربــمــا تُحرم 
منها هذا العام، مثل اجتماع أفراد 
العائلة بأصولها وفروعها في بيت 
«البيت  الوالدين، وهو ما يعرف بـ
الكبير»، لتناول أول إفطار؛ بينما 
الــرجــال والفتيان على  يحرص كل 
صـــلاة الــتــراويــح بــالمــســاجــد، وقبل 
إلــى المنزل يتجهون لشراء  العودة 
طــبــق مــن «الــســفــنــز»، وهـــي حلوى 
شعبية من الدقيق والسمن محلاة 
بالعسل، وتصنع على شكل دوائر 
منتفخة، ويفضل تناولها ساخنة.
وإمــلــيــمــدي  يـــرى أن رمــضــان 
هــــذا الـــعـــام ســيــخــتــلــف عــمــا ســــواه. 
ويضيف متحسراً فــي حديثه إلى 
ـــحـــرم من 

ُ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «ســـن

نفحات صــلاة الــتــراويــح، ولــقــاءات 
الأصـــــدقـــــاء والـــتـــســـامـــر مــعــهــم فــي 
ليل رمضان، والتجمع في الأندية 
وممارسة الرياضة. لم يعد أمامنا 
المــــــنــــــازل خــلــف  فـــــي  الــــجــــلــــوس  إلا 

شاشات التلفزيون».
وتـــعـــانـــي لــيــبــيــا مــــن انـــقـــســـام 
حاد بين حكومتين متنازعتين في 
غــرب الــبــلاد وشــرقــهــا، مــا ينعكس 
بالتبعية على طبيعة وحياة عموم 
المواطن؛ فضلاً عن القرارات المتعلقة 

بأوقات حظر التنقل.
الــســراج، رئيس  وســبــق لفائز 
المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي بـــطـــرابـــلـــس، 
والمـــعـــتـــرف بـــه دولـــيـــاً، فــــرض حظر 
كلي للتجول، مدة ١٠ أيــام، ينتهي 
فـــي ٢٧ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــجـــاري؛ 
لكن الحكومة الموازية بشرق ليبيا 
الـــتـــي تــخــضــع لــهــا مــــدن الــجــنــوب، 
تقتصر مــدة حظرها بين السابعة 

مــســاءً والــســابــعــة صــبــاحــاً. ويعول 
الليبيون على انفراجة في مواعيد 
الحظر، مع ما يرونه انحساراً لموجة 
«كــوفــيــد- ١٩»، تسمح لهم بقضاء 
شــهــر الــصــيــام عــلــى نــحــو يقلل من 

ع.
ُّ

إرهاقهم، وتزاحمهم للتبض
مــــا ذهـــــب إلـــيـــه إمـــلـــيـــمـــدي عــن 
استقبال الجنوب لشهر رمضان، 
وجد صداه في غرب ليبيا وشرقها؛ 
لكن بدرجات متفاوتة، فالعاصمة 
الــتــي تــعــيــش غــالــبــيــة مــدنــهــا تحت 
قـــصـــف عـــشـــوائـــي مـــتـــتـــالٍ، تــقــضــي 
أوقاتها متوترة، باستثناء بعض 

المناطق البعيدة عن القصف.
ورصد أشرف بودوارة، رئيس 
«المـــؤتـــمـــر  الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة لــــ
الوطني لتفعيل دستور الاستقلال» 
جانباً مــن المتغيرات المترتبة على 
حــظــر الـــتـــجـــول، ومــــا يــواكــبــهــا من 
«الشرق  لـ صعوبات الصيام، وقال 
الأوســـــــــــــــــــــط»: «أجــــــــــــــــــواء رمــــــضــــــان 
ســتــخــتــلــف هــــذا الــــعــــام؛ خــصــوصــاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــســـوق، وصـــلاة 
الــزيــارات، وفتح  التراويح، وتبادل 
المحال، وحضور جلسات الوعظ».

المـــســـاجـــد  لإغـــــــــلاق  أن  ورأى 
أثـــــــراً ســـلـــبـــيـــاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى نـــفـــوس 
الـــلـــيـــبـــيـــين، مـــتـــابـــعـــاً: «إذا اســتــمــر 
الوضع على ما هو عليه، فستقام 
صـــلـــوات الـــتـــراويـــح فـــي الـــبـــيـــوت»، 
الليبية مترابطة  مضيفاً: «الأســرة 
اجتماعياً؛ خصوصاً في رمضان، 
فتجد (بيت العائلة الكبير) مفتوحاً 
طــــوال الــشــهــر لــلأبــنــاء المــتــزوجــين، 
والأغــلــب يفطر بعضهم مــع بعض 
طــيــلــة الــشــهــر، وهـــــذا قـــد لا يــحــدث 
هذا العام، إلا إذا تغيرت الإجراءات 

الاحترازية».
الليبيين أنهم  ويــرى كثير من 
ســيُــحــرمــون أيـــضـــاً هــــذا الـــعـــام من 
نداء «المسحراتي» الذي كان يطوف 
شــــــوارع مــنــاطــقــهــم، وهــــو يــصــدح: 
ـــد مـــولاك، إلــلــي خلقك  «يــا نــايــم وحِّ
ما بينساك، قوموا إلى سحوركم، 

جاء رمضان يزوركم».
ويــــتــــحــــدث ســــامــــي المـــجـــبـــري، 
الإعــــــلامــــــي الـــلـــيـــبـــي الـــــــــذي يــقــطــن 
بنغازي (شرق البلاد)، عن صعوبة 
«الشرق  الأوضاع المتوقعة، ويقول لـ
الأوسط»: «حظر التنقل سيكون في 
ظــل الــصــيــام؛ لــكــن الــنــاس مــع هــذه 
الـــظـــروف الــقــاســيــة فــرحــون بــقــدوم 

رمضان».

 في الجزائر
ً
دعوة إلى الإفطار تثير جدلا

الجزائر: بوعلام غمراسة

«لا أنـــتـــظـــر فــــتــــوى مــــن أحـــد 
فـــأنـــا أدرى بما  بـــشـــأن رمـــضـــان، 
ينفعني»... بهذا ردَّ أحمد بوزيان؛ 
المــتــقــاعــد مــن الجامعة  الستيني 
ويقيم بولاية البليدة الجزائرية، 
وهـــــي بـــــــؤرة «كـــــوفـــــيـــــد١٩»، عــلــى 
جـــدل كــبــيــر أثــــاره وزيــــر الــتــجــارة 
سابقاً؛ الكاتب الكبير في شؤون 
الــحــضــارات نــور الــديــن بــوكــروح، 
الــذي نشر مــقــالاً طــويــلاً «نصح» 
فيه المسلمين بــالإفــطــار فــي شهر 
«تقوية جــهــاز المناعة  لـ الــصــيــام، 

حتى يمكنهم التصدي للوباء».
يفكر غالبية الجزائريين مثل 
أحمد بوزيان، ومنهم من يعانون 
من أمــراض مزمنة تجعلهم أكثر 
عرضة لخطر الموت في حال انتقال 
الــــعــــدوى إلـــيـــهـــم، ولـــكـــن لا مــجــال 
لــلــحــديــث عـــن «إفــــطــــار رمـــضـــان» 
تماماً. كما أن حظر التجول الذي 
يبدأ من الثالثة مساء، لم يمنعهم 
ــع لتوفير الحاجيات 

ّ
الــتــبــض مــن 

التي يقتضيها الشهر الفضيل، 

فـــالمـــســـاحـــات الـــتـــجـــاريـــة الــكــبــيــرة 
والصغيرة والأسواق العشوائية، 
استقطبت إليها عـــدداً كبيراً من 
المــتــســوقــين، كــمــا لـــو أن الـــبـــلاد لا 
تــعــيــش طــــارئــــاً صــحــيــاً ووضـــعـــاً 

خطيراً.
غــيــر أن الــــفــــارق هــــذا الـــعـــام؛ 
قــيــاســاً بـــالـــعـــام المــــاضــــي، هـــو أن 
الجزائريين سيفتقدون «مطاعم 
الــــرحــــمــــة» الــــتــــي تــســتــقــبــل آلاف 
الفقراء والمسافرين الذين يدركهم 
وقـــت الإفـــطـــار وهـــم فـــي الــطــريــق، 
أفــواج  كما أن المساجد لن تشهد 
المـــصـــلـــين الـــــذيـــــن يـــــــــؤدون صـــلاة 
التراويح بسبب إجراءات التباعد 
الاجتماعي، التي تنفذ بصرامة. 
وكان كثيرون يأملون في أن تفتح 
«جامع  قاعة الصلاة الفسيحة بـ
الــجــزائــر الأعـــظـــم»، الــــذي انتهت 
الأشـــغـــال بــأغــلــب أجــنــحــتــه، وقــد 
جاءت الجائحة الصحية لتعطي 
للمؤسسة المكلفة الأشغال فسحة 
لإتمام المشروع الذي يرمز لفترة 
حكم الرئيس السابق عبد العزيز 
كـــان يــعــدّه «مــن  الـــذي  بوتفليقة، 

أهــم إنــجــازاتــه»، وقــد استقال من 
نه 

ّ
دون أن يحقق حلمه في أن يدش

بنفسه.
وتابع المنشغلون بتداعيات 
الــــوبــــاء عـــلـــى الــــصــــوم، بــاهــتــمــام 
المــواجــهــة عــن بُــعــد بــين «المجلس 
الإسلامي الأعــلــى»، بصفته جهة 
رســـمـــيـــة مــــســــؤولــــة عــــن الـــفـــتـــوى 
الدينية، والكاتب بــوكــروح الذي 
شــجــع عــلــى الإفـــطـــار هــــذا الـــعـــام. 
ودعـــــا «المـــجـــلـــسُ»، مـــن دون ذكــر 
الــــــوزيــــــر الأســـــبـــــق بــــــالاســــــم، إلـــى 
«تـــجـــنـــب الـــتـــشـــويـــش عـــلـــى عــقــل 
المواطن واستقراره»، وإلى أن تبقى 
الفتوى في النوازل من اختصاص 
لــه، على  «هيئة الفتوى» التابعة 
أســـــــاس أنــــهــــا هـــــي مـــــن يــضــطــلــع 
بها فقهاً وقــانــونــاً. وقــال أعضاء 
الهيئة الدينية: «إذا كــان لبعض 
العلماء آراء في الموضوع (إفطار 
رمضان بسبب كورونا) فالواجب 
يقتضي منهم أن يتواصلوا مع 
هيئة الفتوى، بهدف جمع الكلمة 
المطلوبة شرعاً وحكمة». وهاجم 
ئين على الفتوى»، داعيا  «المُتَجَرِّ

إلــــى «الالـــــتـــــزام بـــحـــدود الــحــيــاء، 
لــرأي الجماعة»، مندداً  ويسلموا 
«ابتداع ضلالات تشكك المسلمين  بـ
فــــــي صــــــــلاح ديـــــنـــــهـــــم، وأصـــــالـــــة 
حــضــارتــهــم. ومـــا الــنــصــر إلا من 

عند الله».
وكان بوكروح دعا، في مقاله 
«فيروس كورونا والحضارات»، 
المـــســـلـــمـــين إلـــــــى «تــــأجــــيــــل صــــوم 
رمضان ريثما يخترع لهم الغرب 
المصل المضاد لوباء (كــورونــا)». 
وعــــدّ «حــفــظ الأرواح مـــقـــدّم على 
الــعــبــادات»، وأن «الإفــطــار يحمي 
أجسام المسلمين من الوباء». وقال 
وزير الدولة سابقاً، الإسلامي أبو 
جــرة سلطاني في مقال ردّاً على 
زمــيــلــه ســابــقــاً فـــي الــحــكــومــة، إن 
«أخــطــر مــا جـــاء فــي مــقــالــه، ليس 
دعوته المسلمين إلى تأجيل صوم 
رمضان في العالم الإسلامي، في 
انــتــظــار مــا ستكشف عنه جهود 
الـــبـــحـــث المــــخــــبــــري لــــــدى الـــعـــالـــم 
ـــر، وإنــــمــــا تــشــكــيــكــه فــي 

ّ
المـــتـــحـــض

جدوى التضرّع إلى الله بالدعاء 
ليرفع الغمّة عن البشرية».

العام باستعدادات من نوع  العالم رمضان هذا  يستقبل مسلمو 
الوقاية من وبــاء كــورونــا، وتتمسّك بعادات  مختلف، تراعي تدابير 

وتقاليد الشهر الفضيل قدر الإمكان. 
 العالم و«حجر» نصف البشرية، أسرا 

ّ
وبينما سلب الوباء الذي شل

كثيرة من بهجة الاجتماعات العائلية وصلوات التراويح في المساجد 
والسهرات الرمضانية، ابتكر كثيرون سبلا للتأقلم مع واقعهم الجديد. 
يات» منزلية، وجــدوّل آخــرون إفطارات عائلية 

ّ
البعض «مصل فجهّز 

«موائد الرحمن» سلالا غذائية ومساعدات  «افتراضية»، واستبدلوا بـ

ــوزّع على المحتاجين. بينما دأبت الجهات المسؤولة في أرجاء 
ُ
مالية ت

العالم العربي على تذكير المواطنين بضرورة الالتزام بتدابير «التباعد 
الاجتماعي»، الذي أصبح جزءا أساسيا من ممارسات الملايين اليومية، 

سعيا منهم إلى محاصرة العدوى ووقف انتشار عدو لا نراه. 

رمضان «تحت الحجر»... محاولات للتأقلم وتمسك بالتقاليد

«أفكار بالجملة» لتعويض السعوديين تراويح المساجد
الدمام: إيمان الخطاف

رمــــــــضــــــــان جـــــــديـــــــد يــــنــــتــــظــــره 
الـــســـعـــوديـــين هـــــذا الــــعــــام بــحــمــاس 
بــالــغ لا يــعــكــر صــفــوه ســـوى تغيّر 
طقوسهم الروحانية المعتادة، في 
ظـــل عــــدم تــمــكــنــهــم مـــن أداء صــلاة 
الــتــراويــح فــي المــســاجــد تــحــرزاً من 
انتشار فيروس كورونا المستجد، 
الأمر الذي دفع عددا من الأسر إلى 
المـــبـــادرة لــتــهــيــئــة مــنــازلــهــم لــصــلاة 
التراويح عبر تخصيص أركــان أو 
غــرف تقام فيها التراويح جماعة، 
وفــــــــرش ســــجــــاد الـــــصـــــلاة ووضـــــع 
حــامــل المــصــحــف عــلــى غـــرار مــا هو 
فـــي المـــســـاجـــد الـــتـــي يــشــتــاق إلــيــهــا 

المسلمون في هذه الأيام.
وتـــــبـــــادل عــــــدد مـــــن المـــغـــرديـــن 
السعوديين أفكارا وصورة لتجهيز 
مـــكـــان أو غـــرفـــة فـــي الــبــيــت لــتــكــون 
بمثابة المسجد المصغّر، بحيث تُقام 
التراويح  فيه الصلاة ويصلى فيه 
ويُــــقــــرأ فــيــه الــــقــــرآن ويــــمــــارس فيه 
الــــدعــــاء والأذكــــــــار، مـــع وضــــع عــدد 
مــن المصاحف والكتيبات الدينية 
المــكــان بالبخور ليحاكي  وتعطير 
أجواء المساجد، مع استثمار غرف 
الـــــزوار الــتــي لــم تــعــد تُــســتــخــدم في 

الفترة الأخيرة.
مــن ذلـــك مــا فعلته الــســعــوديــة 
نجود الــدوســري، وهي أم لطفلين، 
قائلة «بسبب التباعد الاجتماعي 
ومــــنــــع الــــتــــجــــوّل هــــــذه الـــفـــتـــرة فــي 
الـــــــدمـــــــام، أصـــــبـــــح مـــجـــلـــس بــيــتــنــا 
الــذي كان مفتوحا للزوار مهجوراً 
بــالــكــامــل، لــــذا فـــكـــرت بــالاســتــفــادة 
منه وتحويله إلى مكان مخصص 
لـــلـــصـــلاة والـــتـــعـــبـــد، لــنــصــلــي فــيــه 

التراويح ونقرأ القرآن الكريم».
ومع طول ساعات الليل ومنع 
الــتــجــوّل فــي عــدد مــن المـــدن فــي ظل 
الــظــروف الــراهــنــة، يــأنــس كثير من 
السعوديين للدروس الدينية التي 
يـــعـــتـــزمـــون شـــغـــل أوقــــاتــــهــــم فــيــهــا 
خلال الشهر الفضيل، حيث ظهرت 

العديد من إعلانات الدروس الدينية 
والمحاضرات الوعظية الافتراضية 
الـــتـــي تــســتــخــدم تــطــبــيــقــي «زووم» 
و«يــوتــيــوب» وغيرهما مــن مواقع 
بــــث الـــفـــيـــديـــو المــــبــــاشــــر، لــتــحــقــيــق 
الوعظ والإرشاد في شهر رمضان.

الــــشــــؤون  واجــــتــــهــــدت وزارة 
الإسلامية لاستثمار هــذا الشغف، 
بعد أن أعلنت عن البرنامج الدعوي 
الإرشــادي الرمضاني الذي تنظمه 
الــــوزارة ممثلة بفرعها فــي منطقة 
الـــــذي ينطلق  الــشــمــالــيــة  الــــحــــدود 
الثالث من شهر رمضان  في اليوم 
المــبــارك بمجموعة مــن المحاضرات 
العلمية والــدعــويــة، عــبــر منصّات 
الــــــــوزارة بـــالـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وتناقش عددا من القضايا التي تهم 

المجتمع في الشهر الكريم.
وقبل ساعات من دخــول شهر 
رمـــضـــان المـــبـــارك، أعــلــنــت الــرئــاســة 
الـــعـــامـــة لــــشــــؤون المـــســـجـــد الـــحـــرام 
والمـــســـجـــد الـــنـــبـــوي جــــــدول الأئـــمـــة 
لصلاتي التراويح والتهجد، حيث 
من المنتظر أن يجتمع السعوديون 
لسماع صــلاة الــتــراويــح مــن الحرم 
المـــكـــي مـــبـــاشـــرة، لــتــصــدح أصــــوات 
الأئــمــة داخــل البيوت تعويضاً عن 

فقد سماعها من المساجد.
وأوضحت أنه سيؤم المصلين 
في صلاتي التراويح والتهجد في 
المسجد الحرام طوال شهر رمضان 
المـــــبـــــارك، فــــي الــــثــــلاث الــتــســلــيــمــات 
الــدكــتــور  الـــيـــوم الأول  الأولــــــى مـــن 
الــشــريــم وفـــي التسليمتين  ســعــود 
الأخيرتين والشفع والوتر الدكتور 
عبد الرحمن السديس، وفي الليلة 
الــثــانــيــة يـــكـــون الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
الــجــهــنــي فـــي الــتــســلــيــمــات الــثــلاث 
الأولى وفي التسليمتين الأخيرتين 
والـــشـــفـــع والــــوتــــر الــــدكــــتــــور مــاهــر 
المعيقلي، والليلة الثالثة في الثلاث 
الــدكــتــور بندر  التسليمات الأولــــى 
بليلة وفي التسليمتين الأخيرتين 
والـــشـــفـــع والــــوتــــر الـــدكـــتـــور يــاســر 

الدوسري.

صلاة فوق السطوح... حيلة مصرية تحاصرها فتاوى المنع
القاهرة: وليد عبد الرحمن

المـــــنـــــع وآراء  فــــــتــــــاوى  وســــــــط 
الرفض، يتحايل مصريون لإقامة 
صــــــــلاة الــــــتــــــراويــــــح فــــــــوق أســـطـــح 
الــبــنــايــات، بسبب اســتــمــرار إغــلاق 
المساجد في رمضان والسماح فقط 
«كورونا»  بالأذان، تجنباً للإصابة بـ
(كوفيد - ١٩). وسبق أن أدى بعض 
المــــصــــريــــين صـــــــلاة الــــجُــــمــــع أعـــلـــى 
البنايات، وهــو ما دعــا المؤسسات 
الدينية الرسمية للدخول على خط 
هــــذا الـــســـلـــوك، والـــقـــول «بـــضـــرورة 
أداء (الــتــراويــح) فــي المــنــازل تجنباً 

للإصابة بالفيروس».
وتضع مصر إجراءات مشددة 
على المساجد منذ أزمة «كورونا»، 
وعــلــقــت صـــلاة الــجُــمــع والــتــراويــح، 
ومـــنـــعـــت إقــــامــــة مــــوائــــد الـــرحـــمـــن. 
اتــخــذت وزارة الأوقــــاف، وهي  كما 
المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد، 
«إعـــــفـــــاء بـــعـــض الأئـــمـــة  قــــــــــرارات بــــــ
والمــســؤولــين بسبب فــتــح المساجد 
لإقـــــامـــــة الـــــــصـــــــلاة». ودعــــــــا بــعــض 
المصريين على صفحات التواصل 
الاجتماعي، لإقامة صلاة التراويح 
أعلى البنايات، وهي الدعوات التي 
قوبلت بالرفض. وأكد مفتي مصر، 
الدكتور شوقي علام، أمس «ضرورة 
أداء صـــلاة الـــتـــراويـــح فـــي المـــنـــازل، 
وعدم التحايل بإقامة جماعات في 
أفنية البنايات أو فوق أسطحها أو 
غيرها، تجنباً للعدوى وانتقالها». 
الأربــعــيــنــي يــوســف حـــمـــدي، الـــذي 
يــقــطــن فـــي ضــاحــيــة المــطــريــة شــرق 
الــقــاهــرة، قــال إن «بعض المصريين 
يؤدون بعض صلاة الجماعة أعلى 
البنايات... فما الذي يمنع من إقامة 
الــتــراويــح، خــاصــة مــع وجـــود عــدد 

محدود من المصلين».
لــكــن وزيــــر الأوقــــــاف، الــدكــتــور 
محمد مختار جمعة، أكد أمس أنه 
«إذا كان أهل العلم والاختصاص، 
الــــجــــمــــع  إقــــــــامــــــــة  أكــــــــــــــــدوا أن  قــــــــد 
والـــجـــمـــاعـــات بــالمــخــالــفــة لــــقــــرارات 

جهات الاختصاص إثــم، فإن جمع 
الـــنـــاس لــلــتــراويــح فـــي المــســاجــد أو 
الساحات أو البدرومات أو أسطح 
المنازل بالمخالفة لتوجيهات جهات 
الاختصاص، بما قد يسهم في نقل 
الـــعـــدوى بــالــفــيــروس، هــو مــن بــاب 
إثــــم»، مضيفاً أن «المــســمــوح  أولــــى 
بـــه فـــي المــســاجــد فـــي ظـــل الــظــروف 
الراهنة، هو رفع أذان النوازل دون 
ســــــــواه، وذلـــــــك فــــي المـــســـاجـــد دون 
الــزوايــا والمصليات، حيث يستمر 

غلق الزوايا غلقاً تاماً».
واعـــــتـــــاد المــــصــــريــــون افـــتـــراش 
الطرقات أمام المساجد، لأداء صلاة 
التراويح؛ لكن هــذا المشهد اختفى 
هـــــذا الــــعــــام مــــع أزمــــــة «كـــــورونـــــا». 
وشــدد مفتي مصر على أن «اتباع 
الإجراءات الوقائية التي تنصح بها 
الدولة والجهات الصحية المختصة 
واجب وضروري يأثم من يخالفها، 
وهـــــــذا يـــســـتـــلـــزم مـــنـــع الــتــجــمــعــات 
بكل صــورهــا، حفاظاً على النفس 
الإنسانية، ومن هنا جاءت ضرورة 
تعليق الصلاة في المساجد مؤقتاً، 
ومنع الجماعة فيها يعد أمراً واجباً، 
امتثالاً لما قررته الشريعة الإسلامية 
من حفظ النفس والغير من تفشي 
العدوى»، موضحاً أنه «لا يوجد أي 
تأثير سلبي للصوم في حالة الوباء 
الراهنة على الأشخاص العاديين، 
وعــدم شــرب المــاء أو تناول الأغذية 
لمــــدة الـــنـــهـــار لا يـــزيـــد مـــن احــتــمــال 
انتشار العدوى؛ إذا التزم الشخص 
بـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــــوقـــــايـــــة الــــــلازمــــــة»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «مــــــن أصـــابـــتـــهـــم عــــدوى 
وبـــاء (كـــورونـــا) بــالــفــعــل، هــم أولــى 
الــنــاس بــرخــصــة الإفــطــار للمرض؛ 
لأن فـــــي عـــلاجـــهـــم مـــصـــلـــحـــة لـــهـــم، 
ووقاية الناس من العدوى، ومرجع 
إفطارهم كذلك إلى تقدير الأطباء؛ 
يــــرون مــن درجــــة مرضهم  حسبما 
ومراحل علاجهم ومنظومة عزلهم؛ 
فإن نصحهم الأطباء بالفطر، وجب 
عــلــيــهــم ذلــــــك، ولا يـــجـــوز لـــهـــم ولا 

لغيرهم الاستهانة بذلك شرعاً».

سيدة تتسوق استعدادا لشهر رمضان في بنغازي أمس (رويترز)

مصريون يتفقدون فوانيس في سوق بالقاهرة (أ.ف.ب)

جانب من تعقيم الكعبة المشرفة أول من أمس (رويترز)
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دعوة إماراتية للاستغناء عن التجمعات... والإكثار من العطاء
دبي: مساعد الزياني

تـــقـــبـــل الإمـــــــــــارات عـــلـــى شــهــر 
رمـــضـــان مــخــتــلــف عـــن الــســنــوات 
الماضية، في ظل التدابير الوقائية 
المعتمدة لمواجهة جائحة فيروس 
كورونا المستجد. وقال الدكتورة 
فــــــريــــــدة الـــــحـــــوســـــنـــــي، المــــتــــحــــدث 
الرسمي عن القطاع الصحي في 
الدولة، إن شهر رمضان لهذا العام 
سيكون مختلفاً في ظل الظروف 
الــحــالــيــة الـــتـــي يــمــر فــيــهــا الــعــالــم 
ومــن ضمنه الإمــــارات، وأكـــدت أن 
صحة الجميع أولوية للخروج من 
المــرحــلــة الــراهــنــة، وذلـــك مــن خلال 
الاســـتـــغـــنـــاء عــــن بـــعـــض الــــعــــادات 
الـــتـــي تـــعـــوّد عليها  الاجــتــمــاعــيــة 
أفراد المجتمع في الشهر الفضيل.

ووجــــهــــت الــــدكــــتــــورة فـــريـــدة 
عدداً من الرسائل شملت الأمهات، 
وقالت «صحيح أن تجمع الأهالي 
والأبــــــنــــــاء عـــلـــى مــــائــــدة الإفــــطــــار 
ومـــشـــاركـــة الــطــعــام مـــع الــجــيــران 
عادات حسنة، لكن من الضروري 
هـــذا الــعــام تــأجــيــلــهــا». وأضــافــت 
مــتــحــدثــة هـــــذه المــــــرة مــــع «الآبــــــاء 
والإخـــــــوان»: «صــحــيــح تجمعات 
الـــســـحـــور مـــع الأصــــحــــاب مــهــمــة، 
لـــكـــن نــتــمــنــى الاســـتـــغـــنـــاء عــنــهــا 
هــذا الــعــام، ونــحــن نــقــدّر صعوبة 
أن يــكــون رمـــضـــان مـــن دون هــذه 
الــعــادات والتجمعات والــزيــارات، 
لكنه فرصة لنا جميعاً كوننا في 
الــبــيــوت أن نــتــبــنــى الــســلــوكــيــات 
الإيــجــابــيــة، مــثــل الأكـــل الصحي، 
ومــمــارســة الــريــاضــة، والاهــتــمــام 
بــتــطــويــر الـــــــذات، وفـــرصـــة نــكــون 
أقـــرب مــع أبــنــائــنــا ونــتــواصــل مع 

الآخــريــن بوسائل ثانية، والأهــم 
أنــــــه فــــرصــــة لـــلـــتـــقـــرب إلــــــى الـــلـــه، 
والمحافظة على صحتنا، وصحة 

كل من حولنا».
أبــواب  وأكــدت الحوسني، أن 
الـــخـــيـــر فــــي الإمــــــــــارات كــــانــــت ولا 
تزال وستظل مفتوحة ونستطيع 
اســــتــــغــــلالــــهــــا بــــأفــــضــــل صــــــــورة، 
والاســتــمــرار فــي الــخــيــر والــعــطــاء 
والـــــعـــــادات الإيـــجـــابـــيـــة مـــن خــلال 
الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة والــــتــــي وفــــرت 
الــتــطــبــيــقــات والــــحــــلــــول الـــذكـــيـــة. 
وأضـــافـــت، أنـــه فــي شــهــر رمــضــان 
مـــــن الــــــضــــــروري الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
الــوقــائــيــة، «كالتباعد  الإجـــــراءات 
الـــــجـــــســـــدي، وتـــعـــقـــيـــم الأســــطــــح، 
وغسل الأيــدي بالماء والصابون، 

والابتعاد عن التجمعات».
مــــن جـــهـــتـــه، جـــــــاءت دعــــــوات 
مجلس الإمــارات للإفتاء الشرعي 
المــمــارســات والعبادات  فــي بعض 
المــرتــبــطــة بــالــشــهــر الـــكـــريـــم، الــتــي 
تـــتـــمـــثـــل أهــــمــــهــــا فــــــي الــــصــــلــــوات 
بالمساجد المتضمنة صلاة الجمعة 
والتراويح على أن تمارس بشكل 
فردي أو في حدود الأسرة الواحدة 
فــــــي مــــنــــازلــــهــــا، ودعـــــــــا المـــجـــلـــس 
المــســلــمــين فـــي الـــبـــلاد إلــــى صــلاة 
التراويح في بيوتهم فرادى أو أن 
يؤم الرجل أهل بيته بما يحفظ من 
القرآن الكريم، أو من خلال القراءة 

من المصحف.
تـــكـــون  المــــجــــلــــس أن  ونـــــهـــــى 
الـــصـــلاة خــلــف الــبــث المــبــاشــر من 

المــذيــاع أو الــتــلــفــزيــون أو وســائــل 
التواصل الاجتماعي؛ في الوقت 
الـــــذي أكــــد الــشــيــخ الـــدكـــتـــور عمر 
الــدرعــي، عضو مجلس الإمـــارات 
لـــلإفـــتـــاء الـــشـــرعـــي، أنـــــه فــــي حـــال 
اســتــمــرت الـــظـــروف الــحــالــيــة فــإن 
المـــســـلـــمـــين يــــصــــلــــون الــــعــــيــــد فــي 
بيوتهم فرادى أو جماعة مع أهل 
ه  بيتهم دون خطبة للعيد، وقد نبَّ
المجلس إلى الحذر من الدعوة إلى 
التجمع في مثل هذه الظروف؛ لما 
فــيــه مــن خــطــر ومــهــالــك، وأن مثل 

هذه الدعوات حرامٌ شرعاً. 
وأكد المجلس على عدم صحة 
صلاة الجمعة في البيوت أو اقتداءً 
بمن يصليها عبر البث المباشر، 
وأنـــــه يــجــب عــلــى الــجــمــيــع صــلاة 

الظهر في بيوتهم ظهراً بــدلاً عن 
الجمعة، حيث إن للجمعة هيئة 
تــقــام عند حصولها  مخصوصة 

وتسقط عند عدمها.
ونصت فتاوى المجلس على 
الــزكــاة لمساعدة  أفضلية تعجيل 
الــــنــــاس عـــلـــى قــــضــــاء حــوائــجــهــم 
الـــشـــديـــدة والمــســتــعــجــلــة، وكــذلــك 
تعجيل زكاة الفطر لأول رمضان. 
مـــــذكـــــراً أن الأصـــــــل فـــــي الـــــزكـــــاة - 
ســـــواءٌ كـــانـــت زكـــــاة المـــــال أو زكـــاة 
تُــصــرف داخـــل الوطن  الفطر - أن 
لـــلـــمـــســـتـــحـــقـــين؛ مـــــع الاســـتـــعـــانـــة 
بالمؤسسات الرسمية والجمعيات 
الخيرية المعتمدة في جمع الزكاة 
وإيـــــصـــــالـــــهـــــا إلــــــــى مــســتــحــقــيــهــا 

كصندوق الزكاة ونحوه.

متسوقون يشترون لوازم رمضان في دبي أول من أمس (إ.ب.أ)

تونس تعيش التقارب العائلي 
في ظل التباعد الاجتماعي خلال رمضان

تونس: المنجي السعيداني

تجمع العائلات التونسية 
عــلــى أن رمـــضـــان هــــذه الــســنــة 
لــن يــكــون مثل غــيــره مــن أشهر 
الصيام  في تونس وبقية دول 
العالم الإسلامي بعاداتها التي 
لا يخلو منها أي بيت، فأفراد 
العائلة باتوا شبه محاصرين 
في ديارهم وما عليهم إلا تعديل 
عــاداتــهــم الاجتماعية وإيــجــاد 
فـــــــــرص تـــــــواصـــــــل اجــــتــــمــــاعــــي 
مختلفة عما اعتادوه منذ عقود 
مـــن الــــزمــــن. ودأبــــــت الــعــائــلات 
التونسية على التزاور وتقاسم 
الــلــذيــذة  الــحــلــويــات التونسية 
وقضاء سهرات عائلية لتمتين 
أواصر القرابة ولتعيد الود بين 

مختلف العائلات.
وأفـــــــــادت أكــــثــــر مــــن عــائــلــة 
تــــونــــســــيــــة بـــــأنـــــهـــــا ســـتـــعـــيـــش 
رمـــضـــان هــــذه الــســنــة بــطــريــقــة 
مختلفة، وأن رمــضــان الكريم 
سيحافظ على مكانته الروحية 
الكبرى على الرغم من الظروف 
الصحية والأمنية الاستثنائية. 
وقــبــل يـــوم مـــن مــشــاهــدة هــلال 
رمــــــضــــــان، بـــــــدت الــــحــــركــــة فــي 
الأســــــواق وأمـــــام المــتــاجــر أكــثــر 
من الأيام الماضية وباتت الألفة 
أكثر وعمّ الاحترام بين الجميع 
التباعد  مــبــدأ  تطبيق  نتيجة 
الاجـــتـــمـــاعـــي المـــتـــخـــذ مــــن قــبــل 

السلطات التونسية. 
ومن خلال جولة في بعض 

الــخــضــراوات واللحوم  أســـواق 
والمنتجات الغذائية المختلفة، 
لاحـــــظـــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
جــنــوح عـــدد مــن الــعــائــلات إلــى 
مـــلء عـــدد مــن الــســلال الموجهة 
إلـــــــى الـــــعـــــائـــــلات الــــفــــقــــيــــرة مــن 
خــلال عــدد مــن المنتجات التي 
جــمــعــت فـــي ركــــن «المـــســـاعـــدات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة»، وهـــــــو مـــــا قــد 
يــخــفــف مـــن مــعــانــاة الــعــائــلات 
الفقيرة. وتدرك تلك العائلات أن 
الكثير من التونسيين يعيشون 
في ضائقة مالية نتيجة تراجع 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي وضعف 
الأنــــشــــطــــة خـــــاصـــــة الـــــتـــــي هــي 
على ملك أصــحــاب المؤسسات 

الصغرى والمتوسطة. 
وبشأن عادات رمضان هذه 
السنة وما ستفعله العائلة في 
ظــــل الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي وحــظــر 
التجول، أكدت شاذلية المجري 
(مـــوظـــفـــة) أنـــهـــا انـــضـــمـــت إلـــى 
مـــجـــمـــوعـــة اتـــفـــقـــت عـــلـــى خــتــم 
القرآن الكريم خلال أيام الشهر 
الفضيل أي أن كل عضو منضم 
ا من  إلــى المجموعة يقرأ (جـــزء
أجــــــزاء) الــكــتــاب الــكــريــم خــلال 
ساعات النهار إلى أن يختموا 

القرآن جماعة. 
وأضــافــت أن أفـــراد العائلة 
سيعملون على إقامة صلوات 
الــــتــــراويــــح فــــي المــــنــــزل فــــي ظــل 
الحجر الصحي الشامل، وهي 
فـــــرصـــــة لــــلــــم الــــشــــمــــل وفــــــرض 
الـــــتـــــقـــــارب الــــعــــائــــلــــي فــــــي ظــل 

التباعد الاجتماعي مع مراعاة 
المخاطر المحتملة للوباء.  

واتــــفــــقــــت بــــعــــض الـــنـــســـاء 
عــلــى الالــتــقــاء لــيــلا عــلــى الــرغــم 
من الحجر الصحي مع احترام 
قـــوانـــين الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
وقـــالـــت نــبــيــلــة الــشــواشــي (ربـــة 
بــيــت) إن تــراجــع الــحــركــة خلال 
ســـاعـــات الـــيـــوم نــتــيــجــة تــأثــيــر 
الــــصــــيــــام ســـيـــقـــابـــل بـــالـــحـــركـــة 
الــــــدؤوب خـــلال ســـاعـــات الــلــيــل، 
ولــــكــــن الأمــــــــر ســــــوف يــصــطــدم 
بحظر الــتــجــول الــــذي يــبــدأ في 
تونس من الساعة الثامنة ليلاً 
إلى غاية الخامسة صباحا. وما 
على العائلات إلا الالتفاف قليلاً 
على هذا الحجر وضمان زيارات 
عــائــلــيــة لــلــجــيــران الأكـــثـــر قــربــاً 
بعضهم مــن بعض مــع مــراعــاة 
الجوانب الصحية. وربما تقع 
بــرمــجــة بــعــض حــصــص المشي 
لمـــــدة زمـــنـــيـــة مــقــبــولــة (حـــوالـــي 
الساعة) من أجل المحافظة على 

الصحة وضمان العافية.
وأكـــــــــد عــــــــدد مــــــن ســـاكـــنـــي 
الأحــيــاء القريبة مــن العاصمة 
على ضـــرورة برمجة حصص 
مـــشـــي خــــــلال ســـــاعـــــات الـــلـــيـــل، 
وأنـــــــه مــــن الأجــــــــدى لــــو أخــــرت 
الــســلــطــات حــظــر الــتــجــول إلــى 
الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة ليلا 
حـــتـــى تـــتـــمـــكـــن الــــعــــائــــلات مــن 
فــســحــة قــلــيــلــة لــهــضــم الأطــبــاق 
الــرمــضــانــيــة الــشــهــيــة وضــمــان 

الصحة للجميع.

اختفت التقاليد وتبادل الموائد وغناء الأطفال وزيارات التهاني

«حلو ـ مر» رمضان السودانيين خالٍ من الـ
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تــــاريــــخ الـــــســـــودان، 
تختفي العادات والتقاليد التي دأب الشعب 
الــســودانــي على ممارستها لــدى استقباله 
شهر رمــضــان، ومــن أبــرزهــا انتشار الموائد 
الرمضانية الجماعية الشعبية التي يقيمها 
الــســودانــيــون عــلــى اخــتــلاف مــشــاربــهــم، في 
الأحياء والحواري والطرقات وأمام منازلهم، 
أو فــي طـــرق الــســفــر الــرئــيــســيــة قبيل موعد 

الإفطار.
وكــذلــك تختفي مــع جائحة «كــورونــا»، 
مظاهر الزيارات المتبادلة كل رمضان لتهنئة 
بعضهم بعضاً، ومعها عبارة «رمضان كريم 
عليكم»، أو عــبــارة «الشهر مــبــارك عليكم»، 
أو عــبــارة «تــصــومــوا وتــفــطــروا على خير»، 
إضـــافـــة إلــــى غــيــاب الــتــحــضــيــرات المــعــروفــة 
اســتــعــداداً لاســتــقــبــال هـــذا الــشــهــر، وتــجــوال 
أحـــد الــذيــن يــضــربــون المــدافــع لتنطلق عند 
كل أذان مغرب، معلنة حلول موعد الإفطار، 
وقبل الفجر للتنبيه على الإمساك عن الطعام 

والشراب وسائر المفطرات.
في رمضان هذه المرة، ستخلو الطرقات 
والمــســاحــات المــعــدة فــي الــســابــق لتجمعات 
الــصــائــمــين لــتــنــاول مــوائــدهــم الــرمــضــانــيــة، 
الــــتــــزامــــاً بـــــالاحـــــتـــــرازات المــــفــــروضــــة بــســبــب 
الــجــائــحــة؛ حــيــث كـــان فــي الــســابــق تحتشد 
الجموع لتقطع الطريق أمــام كل السيارات 
والــبــاصــات السفرية (الــحــافــلات) لتوقفها، 
بغية تقديم دعــوة لركابها الصائمين إلى 

مائدة رمضان المتنوعة.
وتــنــاول الإفــطــار الرمضاني الجماعي 
فـــي الـــســـودان تــقــلــيــد مـــتـــوارث يــشــجــع على 
التكافل والمشاركة، على بساط من السجاد 
أو مصنوعات «زعف النخيل» الذي يسمى 
«الـــســـبـــاتـــة» أو «الـــــبـــــرش». وعـــنـــدمـــا يــكــون 
الإفطار داخل الأحياء، ولا يوجد فيه ضيوف 
من خارج الحي أو القرية أو من انقطعت به 
السبل أو عابر سبيل، يتبادل الصائمون 

المشروبات السودانية المألوفة والعصائد. 
وهــنــاك عـــادات أخـــرى إلــى مــا بعد عيد 

رمـــضـــان، فــي ريـــف الـــســـودان وحـــضـــره، من 
تـــبـــادل المــــوائــــد مـــن عــلــى الأســـــــوار المــنــزلــيــة 
المـــتـــجـــاورة فـــي رمـــضـــان. وكـــل هـــذه الأمـــور 

ستغيب رمضان هذا العام.
وقــبــل ذلــــك، فــقــد الــســودانــيــون فــي هــذا 
الــشــهــر احــتــفــاءهــم بــطــقــوس رمــضــان التي 
تتجلى فــي عــدة مــظــاهــر، منها اجتماعات 
نــســاء الــحــي الـــواحـــد فــي كــل قــريــة ومــديــنــة 
لتحضير عجينة مشروب «الحلو مر»، قبل 

شهر على الأقل من حلول رمضان.
واختفت منذ أكثر من شهر قبل قدوم 
رمضان، الرائحة المميزة لتحضير عجينة 
«الحلو مــر» التي كانت تنتشر  ما يعرف بـ
مَــن يمرّ مِن  على مساحة واسعة، ويشمها 
مسافة على بعض الأمكنة التي يتجمع فيها 
بعض النسوة اللائي يعملن على تحضير 
هذا المنتج، الذي يصنع منه مشروب رمضان 
السوداني الشهير «الحلو مرّ» أو «الآبريه».
وقــبــل جــائــحــة «كــــورونــــا» كـــان الــنــســاء 
فــــي كــــل حـــــي، ســــــواء فــــي قـــريـــة صـــغـــيـــرة أو 
مدينة، يتحضرن من وقت بداية شهر رجب 
لتحضير منتج «الحلو مر»، إذ كانت عملية 
التحضير تعد مناسبة طيبة تجمع النساء 
للمشاركة في تحضيره؛ حيث تتم العملية 
بشكل دوري بالتتالي للمشاركات في صنعه 
لإحداهن؛ حيث يجدن فيه مناسبة للأنس 
والــحــديــث فــي كافة القضايا التي تهمهن، 
وفــيــهــا يُـــبـــت عـــديـــد مــنــهــا، وتــنــطــلــق منها 
مبادرات جديدة، بعضها خيري وبعضها 
صناديق يشاركن فيها ليصرف دورياً منها 

بينهن.
واختفت أيضاً طقوس ما بعد تحضير 
وصناعة «الحلو مر»، ومنها توزيع كميات 
منه على الفقراء والمساكين في الأحياء داخل 
القرية. ليس هذا فقط، وإنما ترسل في طرود 
الــســودان فــي شتى بقاع  للمغتربين خــارج 
الأرض، من قبل أهليهم وذويهم، استشعاراً 
بأهميته كمشروب رئيسي في شهر رمضان، 
يربطهم بذكريات رمضانية سودانية في 
قراهم وهجرهم ومدنهم، أصبحوا بعيدين 

عنها بسبب الاغتراب.

«الهاجس الصحي» يطغى على تحضيرات المغاربة للشهر الفضيل
الرباط: صفاء الصبري

تـــــحـــــظـــــى الاســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات 
لاستقبال رمضان بأهمية كبيرة 
لـــــدى المــــغــــاربــــة عـــبـــر الــتــحــضــيــر 
المـــــســـــبـــــق لــــــعــــــدد مـــــــن الــــحــــلــــوى 
التقليدية والفواكه الجافة ولوازم 
بــــعــــض الأكـــــــــــلات والـــــحـــــســـــاءات 
المرتبطة بالشهر الفضيل. ورغم 
أن رمــضــان هـــذا الــعــام يــأتــي في 
خـــضـــم فــــــرض حــــالــــة الـــــطـــــوارئ 
انــتــشــار فيروس  الصحية جـــراء 
«كورونا»، فإن طقوس الاستعداد 
له حافظت على مستواها، وغلب 
عــلــيــهــا الــهــاجــس الــصــحــي أكــثــر 
من السابق، إمــا رغبة في زيــادة 
مــنــاعــة الــجــســم، وإمـــا لاستغلال 
هــذه الــفــتــرة فــي اكــتــســاب عــادات 
كــــان يــصــعــب تحقيقها  صــحــيــة 
تــحــت مـــبـــرر الانـــشـــغـــال بــالــعــمــل 

وضيق الوقت.
جـــــولـــــة عـــــابـــــرة فـــــي المــــحــــال 
تــظــهــر جــلــيــاً أن أجـــــواء رمــضــان 
عـــلـــى الأبـــــــــواب، لــكــنــهــا تــخــتــلــف 

عـــمـــا مــــضــــى. ذلــــــك أنــــــه رغــــــم أن 
اقــــــتــــــنــــــاء الأغــــــــــــــــراض الــــخــــاصــــة 
الــكــريــم، يتطلب  بــأطــبــاق الشهر 
مــن الــنــاس الانــتــظــار طــويــلاً في 
صفوف متباعدة، فإن عزيمتهم 
لا تكلّ في سبيل ذلك، سواء لدى 
النساء والرجال الذين أصبحوا 
هــــذه الأيــــــام يــمــلــكــون كــثــيــراً من 
الوقت وصار بإمكانهم استغلاله 
فــــــــي الانـــــــــــخـــــــــــراط فــــــــي طــــقــــوس 
الــتــحــضــيــرات، وهــــو مـــا يــســاعــد 
عــلــى إبـــعـــاد هــاجــس الـــوبـــاء عن 
مخيلة أفراد الأسر داخل المنازل، 
كما أنه يشكل فرصة للموظفين 
الـــــذيـــــن اعـــــــتـــــــادوا شــــــــراء أكـــــلات 
جــــاهــــزة، لـــلـــعـــودة إلـــــى المــطــابــخ 
والانغماس في تحضير الأطباق 
وتــــذوق متعة تــنــاولــهــا، بــعــد أن 
مــنــعــت الــســلــطــات بــيــع الــحــلــوى 

الرمضانية خشية التجمعات.
وقـــــال عــبــد الــلــه مـــكـــرم، وهــو 
صـــــاحـــــب مــــحــــل لـــبـــيـــع الـــحـــلـــوى 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الإقــبــال  لــــ
على تبضع السلع الرمضانية لم 

يعرف أي انخفاض مقارنة بالعام 
الماضي، مشيراً إلى أن «المغاربة ما 
زالوا يحتفظون بعاداتهم الشرائية 
قبيل الشهر الكريم، وربما زادت 
قليلاً على المعتاد، لأن أغلب الأسر 
ستعتمد على تحضير الحلويات 
والأطــبــاق الرمضانية في المنازل 
بــدل شرائها من الــخــارج». ويرى 
مكرم أن اقتناء الأكــل من الخارج 
«لــــــم يـــعـــد خـــــيـــــاراً مـــنـــاســـبـــاً لـــدى 
كــثــيــر مـــن المـــغـــاربـــة، لــكــنــهــم، رغــم 
إصرارهم على التبضع، ملتزمون 
بالتباعد والاحتياط الــلازم، رغم 
أن الأمــر يكلفهم كثيراً من الوقت 
أثناء الانتظار في صفوف طويلة 

ومتباعدة».
فــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، قـــالـــت 
حــــنــــان مـــبـــســـط، وهـــــي صــاحــبــة 
محل تجميل في عقدها الثالث، 
إن رمـــضـــان هــــذا الـــعـــام ســيــكــون 
استثنائياً، وســيــكــون بالنسبة 
لــــهــــا فــــرصــــة لمــــمــــارســــة طـــقـــوس 
الـــــكـــــريـــــم دون ضـــغـــط  الـــــشـــــهـــــر 
الــــوقــــت والــــعــــمــــل. وأضـــــافـــــت أن 

التحضيرات قبيل شهر الصيام 
تــهــا الخاصة، 

ّ
«لــهــا متعتها ولــذ

حرم منها بداعي 
ُ
وغالباً ما كُنا ن

ضــيــق الــــوقــــت، وضـــغـــط الــعــمــل، 
ونــســتــعــين بــطــلــب كـــل شــــيء من 
الـــــخـــــارج، حـــتـــى إن تــحــضــيــرات 
المـــنـــزل لا تــكــون مكتملة تــمــامــاً، 
كما أن الأسر مجتمعة سيشارك 
جميع أفرادها في المساعدة على 
خلق أجــواء رمضانية مبهجة». 
وأضـــــافـــــت مـــبـــســـط أن تــحــضــيــر 
أطـــبـــاق رمـــضـــان مــســألــة لا غنى 
عنها، لكنها ستحرص على أكل 
صحي ومتوازن لحماية أسرتها 

وتقوية مناعة أجسامهم.
الـــــــرجـــــــال أيـــــضـــــاً كــــــــان لــهــم 
نصيب من اســتــعــدادات رمضان 
هــــــــذا الـــــــعـــــــام، فـــــــأوقـــــــات الـــــفـــــراغ 
الــطــويــلــة كــانــت كــفــيــلــة بجعلهم 
إلــى المطبخ  يفكرون في الدخول 
لــتــحــســين مــهــاراتــهــم واكــتــشــاف 
مواهبهم في الطبخ، وتنفيذ ما 
يــجــول فــي مخيلتهم مــن أطباق 
يــشــاهــدون صــورهــا طـــوال اليوم 

على شاشات الهاتف الجوال أو 
عبر مواقع الطبخ. بينما دفعت 
هذه الظروف فئة أخرى منهم إلى 
مساعدة أمهاتهم أو زوجاتهم، 
بعد أن كانوا مجرد مستهلكين 

متفرجين.
في هذا الصدد، يقول عادل 
العربي، وهو محاسب، إن تجربة 
الــعــزوبــيــة جــعــلــتــه يــعــتــمــد على 
«اقتناء الأكــل الجاهز من خارج 
المـــنـــزل، والـــشـــيء نــفــســه ينطبق 
على شهر رمضان»، ففور اقترابه 
يـــقـــوم بــاقــتــنــاء كـــل احــتــيــاجــاتــه 
الغذائية جاهزة؛ رغم أنه يعاني 
من مشكلات صحية تتطلب منه 
أكـــلاً مــتــوازنــاً. ويضيف العربي 
أن حالة الطوارئ الصحية التي 
تــعــرفــهــا الــــبــــلاد حـــالـــيـــاً جــعــلــتــه 
يــعــتــمــد عـــلـــى نـــفـــســـه لــتــحــضــيــر 
وجــبــاتــه الــغــذائــيــة حــتــى يضمن 
أنــهــا مــتــوازنــة وصحية فــي هذه 
الفترة الحرجة، وبالتالي أصبح 
المــطــبــخ هــو المــكــان الـــذي يمضي 

بائع مغربي داخل متجره في الرباط (إ.ب.أ)فيه الوقت الأطول من يومه.

«كورونا» وغلاء الأسعار يضاعفان معاناة السوريين
دمشق: «الشرق الأوسط»

كـــــان بــإمــكــانــنــا  أعـــلـــم إذا  «لا 
الصيام هذا العام»، هذا ما قالته 
نعيمة (٥٢ عــامــا) التي تعمل في 
تنظيف البيوت بدمشق متحسرة 
على ما آل إليه حالها بعد توقف 
عملها جراء تدابير مكافحة وباء 
تــبــدأ بالتخطيط  كــــورونــــا. فــهــي 
لشهر رمــضــان قبل ثــلاثــة أشهر، 
بــتــوفــيــر مــا يتيسر لــهــا مــن مــواد 
غــــذائــــيــــة أســــاســــيــــة وخـــــضـــــراوات 
قابلة للتخزين وأرز، ومعكرونة، 
وبرغل، وملوخية، وبازلاء، لكنها 
هــذا الــعــام لــم تتمكن مــن ذلــك كما 
«الــــشــــرق الأوســــــــط».  أوضــــحــــت لـــــ
فـــقـــد خـــســـرت عــمــلــهــا لـــــدى فـــرض 
الـــحـــظـــر الـــصـــحـــي فــــي ٢٢ مــــارس 
(آذار) الماضي ومنع النقل العام، 
نــفــقــات النقل  ولا يمكنها تــحــمــل 
الــتــي تلتهم ثلث أجرها  الــخــاص 
الـــيـــومـــي الـــبـــالـــغ ســتــة آلاف لــيــرة 

سوريا.
الـــســـوريـــات  نــعــيــمــة مـــن آلاف 
اللواتي رمّلتهن الحرب، وتحملن 
أعــبــاء إعــالــة أســـرهـــن. وقـــد عانت 
خــلال الحرب من الحصار وكانت 
تصوم رمضان، ولكن أيام الحظر 
تبدو أصعب فلا عمل ولا مساعدات 
والأسعار تلتهب. وتسأل نعيمة: 
«إذا كان كيلو البصل بألف ليرة، 

فعمّ نصوم وعلى ماذا نفطر؟!».
وتـــوقـــع تـــجـــار فـــي دمـــشـــق أن 
تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة في 
بعض السلع الأساسية المستوردة 
كالسكر والأرز بنسبة قد تصل إلى 
٣٠ في المائة مع زيــادة الطلب في 
شهر رمضان. إلا أن عضو مجلس 
إدارة غــرفــة تــجــارة دمــشــق حسان 
عزقول توقع العكس، لأن «أسعار 
المــــــــواد الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الأســـاســـيـــة 
وصلت إلى ذروتها حالياً، بسبب 
أزمــة كورونا؛ لذا فإنها لن ترتفع 
خلال شهر رمضان». وفق ما نقلته 

صحيفة (الوطن) المحلية.

نعيمة التي تحدثت عن ارتفاع 
أســــعــــار الـــبـــصـــل والــــثــــوم وبــعــض 
الــــخــــضــــراوات لــــم تـــــأت عـــلـــى ذكـــر 
أسعار اللحوم، لا سيما الحمراء 
الــــتــــي غــــابــــت عــــن مــــوائــــد غــالــبــيــة 
الــــســــوريــــين لـــيـــحـــل مـــكـــانـــهـــا لــحــم 
الدجاج. والمتوقع استمرار ارتفاع 
أســعــاره لارتــفــاع تكاليف إنتاجه 
وأيـــضـــا لــتــهــريــبــه خـــــارج الـــبـــلاد، 
فكيلو لحم الدجاج قفز منذ بداية 
العام من ألفي ليرة ليتجاوز الثلاثة 
آلاف، ولحم العجل من خمسة آلاف 
أمـــا لحم  إلـــى تسعة آلاف،  ليصل 
إلــى  الــغــنــم فقفز مــن ثمانية آلاف 
اثني عشر ألف ليرة، وكذلك كثير 
مــن المـــواد التي لــم يعد للسوريين 

قدرة على تحمل أعبائها مع معدل 
رواتب عام لا يتجاوز الستين ألف 

ليرة للعاملين في القطاع العام.
وتحاول الحكومة في دمشق 
التدخل لضبط الأسعار خلال شهر 
رمــضــان، عبر اســتــجــرار الخضار 
والـــــفـــــواكـــــه مـــــن المــــــــــزارع مـــبـــاشـــرة 
وطــرحــهــا لــلــبــيــع بــســعــر الــتــكــلــفــة، 
وزيادة المواد الأساسية المستوردة 
الـــتـــي تــبــيــعــهــا فـــي صــالاتــهــا عبر 

البطاقة الذكية بالسعر المدعوم.
يــقــول أبــو خــضــر، وهــو تاجر 
خضار في سوق دمشق المركزية، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن أســـعـــار  لـــــ
الــخــضــار والــفــواكــه فــي العاصمة 
تزيد بنسبة ٥٠ في المائة عليها في 

محافظات أخرى لارتفاع تكاليف 
النقل، متوقعا تراجع الطلب على 
الخضراوات والفواكه خلال شهر 
رمضان لهذا العام قياسا بالعام 
الماضي، لعدم توفر سيولة مالية 
الــنــاس بسبب توقف  لــدى غالبية 
أعـــمـــالـــهـــم. وقـــــــال إن «اســـتـــفـــحـــال 
الفقر والخوف من المرض سيجبر 

الغالبية على التقشف».
لــن يكون  ويــبــدو أن التقشف 
حصرا على الفقراء البالغة نسبتهم 
أكثر من ٨٣ في المائة من السوريين، 
وقد يشمل الأقلية الميسورة حسب 
مــا قــالــه مــهــنــدس دمــشــقــي يتمتع 
بـــــدخـــــل مـــــــــادي جـــــيـــــد. وأوضـــــــــح: 
«حظر التجول سيغيب كثيرا من 

الطقوس الرمضانية الاحتفالية، 
فلا إفطارات عائلية كبيرة في أول 
أيـــام الــصــيــام ولا فــي المــطــاعــم ولا 
تــفــاخــر بــالمــوائــد الــعــامــرة». ويــرى 
الــعــادات الاجتماعية  المهندس أن 
خـــــــلال رمـــــضـــــان كــــانــــت مــتــنــفــســا 
خـــفـــف مـــعـــانـــاة الــــســــوريــــين خـــلال 
الحرب من أزمات انقطاع الكهرباء 
والمــــاء والـــغـــاز والــكــثــيــر مــن المـــواد 
الأساسية اللازمة للعيش، «لكننا 
الــعــام سنفتقد هـــذا المتنفس  هـــذا 
بـــســـبـــب الــــحــــظــــر الــــصــــحــــي الـــــذي 
ا  الــضــغــوط النفسية بــدء ضــاعــف 
مــن المــخــاوف مــن انــتــشــار فيروس 
كــورونــا وهـــوس التعقيم، وليس 

انتهاء بالمشاحنات الأسرية».

بائع سوري في سوق بدمشق عشية رمضان (إ.ب.أ)



إجماع أممي على حماية النساء والفتيات 
في الحرب ضد «كورونا» 

نيويورك: علي بردى

أيّــدت الجمعية العامة للأمم 
الـــ١٩٣  المتحدة بإجماع أعضائها 
قــــراراً قــدمــتــه الــصــين والــســعــوديــة 
ومصر والــجــزائــر وزامبيا بهدف 
حـــمـــايـــة الــــنــــســــاء والــــفــــتــــيــــات فــي 
المواجهة التي تخوضها الإنسانية 
ضد جائحة «كوفيد - ١٩»، بينما 
عــرقــلــت إيــــــران وســـوريـــا مــشــروع 
قــرار آخــر قدمته تسع دول سعياً 
إلــــى «تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون الـــدولـــي» 
للتعامل مع الأوبئة، مع المطالبة 
بنشر «حزم مالية قوية وسريعة» 
لتعزيز شبكات الأمــان المالي عبر 

العالم.
وصـــــــادقـــــــت الــــــــــــدول الـــــــــــ١٩٣ 
الأعضاء على نص مشروع القرار 
الــذي أرســل إلــى رئيس الجمعية 
المــتــحــدة تيجاني  الــعــامــة لــلأمــم 
بــانــدي مــن قبل المندوبين  محمد 
الـــدائـــمـــين الــصــيــنــي زانـــــغ جـــون، 
والــســعــودي عــبــد الــلــه بــن يحيى 
المعلمي، والمصري محمد إدريس، 
والــــجــــزائــــري ســـفـــيـــان مــيــمــونــي، 
والــزامــبــي نغوسا سيمبياكولا. 
وكتب السفراء في رسالة مرفقة 
أنــه «فــي هــذه الأوقــــات العصيبة 
الــــتــــي تــــواجــــه فـــيـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة 
جمعاء عدواً مشتركاً متمثلاً في 
جائحة «كوفيد - ١٩» التي غيّرت 
الــســلــوك وأنـــمـــاط الــحــيــاة فــي كل 
أرجاء العالم مع تأثير كبير على 
جميع المستويات وعلى مختلف 
مــــكــــونــــات المـــجـــتـــمـــع، وبـــخـــاصـــة 
الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات»، يــتــقــدمــون 
بــمــشــروع الـــقـــرار فــي إطــــار البند 
١٢٦ مــن جـــدول أعــمــال الجمعية 
حول «الصحة العالمية والسياسة 
الخارجية»، وهو بعنوان «تعزيز 
الاســتــجــابــة الــوطــنــيــة والــدولــيــة 
الــــســــريــــعــــة لــــتــــأثــــيــــر «كـــــوفـــــيـــــد - 
الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات».  ١٩» عـــلـــى 
المـــــبـــــادرة  وأوضــــــحــــــوا أن «هـــــــذه 
تأتي لتسليط الضوء على الأثر 
المـــدمـــر لـــلأزمـــة الــعــالمــيــة الــحــالــيــة 
الــنــســاء والــفــتــيــات وتقييم  عــلــى 
المــهــم فــي الجهد العالمي  دورهـــن 
لمـــواجـــهـــة الـــجـــائـــحـــة». وحـــضـــوا 
الــــــــدول الأعـــــضـــــاء عـــلـــى «ضـــمـــان 
تلبية الحاجات الخاصة للنساء 
والفتيات بشكل أفــضــل»، داعــين 
الأمــم المتحدة إلــى «اعــتــمــاد نهج 
يـــراعـــي الاعـــتـــبـــارات الــجــنــســانــيــة 
فـــي خــطــطــهــا واســتــراتــيــجــيــاتــهــا 
المختلفة التي تهدف إلى تنسيق 
الجهود الدولية في هذا الصدد».

وبـــمـــوجـــب الـــــقـــــرار، تــعــهــدت 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة «اتـــخـــاذ المــزيــد 
مــن الإجـــــراءات الملموسة لضمان 
التنفيذ الكامل والفعال والمعجل 
لإعـــــــلان بــيــجــيــنــغ ونــــهــــج الــعــمــل 
الـــخـــاص بـــه وإعـــــلان الــقــاهــرة في 

شــــــأن الــــســــكــــان والـــتـــنـــمـــيـــة خـــلال 
الاســـــتـــــجـــــابـــــة لـــــلـــــوبـــــاء مــــــن أجــــل 
تــحــقــيــق المــــســــاواة بـــين الــجــنــســين 
وتمكين جميع النساء والفتيات». 
«التدابير والسياسات  ورحبت بـ
والاســتــراتــيــجــيــات الــطــارئــة التي 
الـــدول الأعــضــاء  وضعتها بعض 
آثــار كوفيد ١٩  لمعالجة وتخفيف 
عــلــى المــســتــوى الـــوطـــنـــي»، داعــيــة 
المــنــظــور الجنساني  إلــى «تعميم 
(عـــنـــد) تــصــمــيــم وتــنــفــيــذ ورصـــد 
هذه السياسات والاستراتيجيات 
(...) مع مراعاة الحاجات الخاصة 
الــنــســاء والــفــتــيــات». وإذ  لجميع 
أخـــذت علماً بــدعــوة الأمـــين الــعــام 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش «لــلــتــصــدي 
للعنف القائم على الجندر»، تعبر 
عن «قلقها» لأن «النساء والفتيات 
قد لا يحصلن على خدمات الرعاية 
الصحية اللازمة، مع إعادة توجيه 
مـــــوارد الـــبـــلـــدان لمــكــافــحــة الـــوبـــاء، 
وبــخــاصــة فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة». 
الــــــدول الأعــــضــــاء (...)  وشــجــعــت 
على تحديد ومعالجة التحديات 
الــواســعــة الــنــطــاق لــصــون النساء 
والــــــفــــــتــــــيــــــات وسُــــــــبــــــــل عـــيـــشـــهـــن 
وكـــرامـــتـــهـــن، مـــع الإقـــــــرار بــأهــمــيــة 
«اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الـــلازمـــة للنظر 
الــنــاس»، داعية  فــي التركيز على 
إلـــــى «ضــــمــــان مــــخــــزون كـــــاف مــن 
مـــســـتـــلـــزمـــات الــــنــــظــــافــــة، وكــــذلــــك 
الإمــــــــــــــــــدادات الــــطــــبــــيــــة الــــــلازمــــــة، 
وأساليب تنظيم الأسرة للنساء». 
وحضت أيضاً على «ضمان وصول 
الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات إلـــــى رســـائـــل 
الــعــامــة المتعلقة بكوفيد  الصحة 
إلــــــى «تــصــمــيــم  بــــالإضــــافــــة   ،«١٩
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــــواصــــل واضـــحـــة 
لرفع مستوى الوعي لدى النساء 
حول التدابير الوقائية بما في ذلك 
السلوك الصحي بطريقة مبسطة 
لــلــنــســاء من  ومــصــمــمــة خصيصاً 
خلفيات مختلفة، وبرامج خطوة 
بخطوة لمساعدة مقدمي الرعاية 
على التعامل مع مرضى كوفيد ١٩ 
المشتبه بهم في المنزل». وطالبت 
«وضــــع أحـــكـــام بـــشـــأن خــدمــات  بـــــ
الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــــيــــة الـــقـــيـــاســـيـــة 
لمواصلة توفير العناية الخاصة 
لـــلـــمـــرضـــى المــــصــــابــــين بــــأمــــراض 
مزمنة وخدمات الرعاية الصحية 
للنساء المسنات وضحايا العنف 
الــقــائــم عــلــى الـــجـــنـــدر، بــالإضــافــة 
إلــى خــدمــات الرعاية قبل الــولادة 
وبعدها»، مشددة على وجوب أن 
الــلازمــة لمكافحة  «تــكــون التدابير 
الــعــدوى فــي مــكــانــهــا»، فــضــلاً عن 
«إيــــلاء اهــتــمــام خـــاص للحاجات 
الاجتماعية  والنفسية  الصحية 
وبيئة العمل للعاملين الصحيين 
في الخطوط الأمامية، بما في ذلك 
الــقــابــلات والمــمــرضــات والعاملين 

الصحيين المجتمعيين».

كورونا
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 «البنك الدولي»  قلق على  سلاسل الإمداد  الغذائية

ر  من التراخي
ّ
مواجهة الوباء «لا  تزال في  بدايتها»...  و«الصحة  العالمية» تحذ

لندن: «الشرق  الأوسط» 

ف 
ّ
الـــــــــــذي  تخف الـــــــوقـــــــت  فـــــــي 

عـــبـــر  العالم  دول  ومناطق  فـــيـــه 
القيود  على التنقل،  تهيّئ أخرى 
«التعايش» مع  قواعد   مواطنيها  لـ
قــد  الـــتـــبـــاعـــد  الاجتماعي  لفترة 
تستمر  حتى إيجاد لقاح  لفيروس 

«كوفيد   - ١٩». 
وقـــالـــت  المستشارة  الألمانية 
أنجيلا  ميركل، التي  أعلنت بلادها، 
 الأسبوع  الماضي،   «السيطرة على 
 الوباء»، إن  ألمانيا لا تزال  في بداية 
وبــاء  فيروس   «كورونا»،  وسوف 
لفترة  العيش  معه  يتعين  عليها 
طويلة.  وقالت أمام  مجلس النواب 
  (البوندستاغ):   «لسنا في المرحلة 
 الأخيرة من  الوباء. إنما ما  زلنا في 
البداية».  وتابعت تقول:   «اكتسبنا 
أنــــه تم   

ً
بــعــض  الــــوقــــت»،  مضيفة

 استغلال هــذا  جيداً لتعزيز  نظام 
الرعاية  الصحية في  البلاد. 

انـــــتـــــقـــــدت  المستشارة  كــــمــــا 
 الألمانية مسلك  بعض الولايات  في 
تخفيف قيود   «كورونا».  وقالت إن 
 تطبيق قرارات  الحكومة  الاتحادية 
 والولايات  الصادرة في  الأسبوع 
الماضي  جعل هذه  الولايات «واثقة 
فـــــي بــعــض  نـــفـــســـهـــا  للغاية   مـــــن 
 الأمور، إن لم  نقل واثقة في  نفسها 
بشكل  زائد عن الحد»،  لكن ميركل 
لم  تشر صراحة إلى  الولايات التي 

 تعنيها بهذا  النقد. 
تــزامــن  التصريحات  الألمانية 
«مــــنــــظــــمــــة  الصحة  مــــــع  تحذير 
العالمية»  من أن مكافحة  فيروس 
«كورونا  المستجد»  ستكون طويلة 
«منظمة   الأمد. وقال  المدير العام  لـ
 الصحة  الـــــعـــــالمـــــيـــــة»،  تـــــيـــــدروس 
 أدهانوم  غيبريسوس، في  مؤتمر 
صحافي  عبر الفيديو:   «لا يخطئنّ 
أمــامــنــا  طريق طـــويـــل.  هذا   أحــــد: 

الـــفـــيـــروس  سيكون مــعــنــا  لفترة 
طــويــلــة».  ويخشى مــديــر  المنظمة 
التابعة  للأمم المتحدة  خصوصاً 
تراخياً  في المعركة ضد  الفيروس 
الجديد  الذي أودى  بحياة ١٩٠  ألف 
شخص  في العالم، منذ  ظهوره في 
 الصين في  ديسمبر (كانون  الأول) 

الماضي. 
وقـــــــال مــــن مـــقـــر  المنظمة فــي 
أمــــس  مــــــن   جــــنــــيــــف، مـــــســـــاء  أول 
الأكـــبـــر  إن   «الخطر    (الأربـــــــعـــــــاء)، 
 الذي نواجهه  اليوم هو  التهاون» 
أمام  الوباء العالمي،  مشيراً إلى أن 
  «العناصر  الأولية تبين أن  غالبية 
سكان  العالم لا يزالون  معرضين» 
بــــفــــيــــروس   «كـــــورونـــــا»   للإصابة 
«وكـــــالـــــة  كــــمــــا  نقلت   المستجد، 

 الصحافة  الفرنسية». 
وفي الولايات  المتحدة، حيث 
 تتواصل  المظاهرات  المعارضة 
 للحجر،  أحصت  السلطات  الأربعاء 
بـــفـــيـــروس   «كورونا  ١٧٣٨  وفــــــاة 
في  ٢٤  ساعة،   المستجد»  خــــلال 
تـــــراجـــــع  عـــــن حـــصـــيـــلـــة  الثلاثاء، 
نــشــرتــهــا  جامعة  بــحــســب  أرقـــــــام 
جونز  هوبكينز. وبهذه  الحصيلة 
إلــى ٤٦  ألفاً و٥٨٣  اليومية  يرتفع 
 مجموع الوفيات  التي سجلت  منذ 
بداية الوباء  في الولايات  المتحدة، 
الـــبـــلـــد  الـــــــذي ســجــل  مــــا  يجعلها 
فيه  أكبر عــدد من  الوفيات بوباء 

  «كوفيد -   ١٩» في العالم. 
رغـــــم هـــــذه الأرقــــــــام  والوضع 
المـــــأســـــوي  فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات  في 
رأى  المـــنـــاطـــق  المتضررة،  بـــعـــض 
 الرئيس الأمــيــركــي  دونالد ترمب 
المــاضــي  أنه حــان الوقت   الأسبوع 
 لإعادة إطلاق  النشاط  الاقتصادي 
لــكــن  ترك  فـــي  الولايات  المتحدة. 
اتــخــاذ  القرارات  لــحــكــام  الولايات 
لــــدرجــــة  خطورة  المـــنـــاســـبـــة  تبعاً 
الــــوبــــاء  في ولايــــاتــــهــــم. وقـــــد  قام 

بـــعـــضـــهـــم  بتخفيف  إجــــــــــــراءات 
 التباعد  الاجتماعي  بسرعة. 
الــــولايــــات  التي مـــا زالـــت  لــكــن  في 
 تخضع لأوامـــر  الحجر،  يضاعف 
 الأميركيون مــنــذ  أيام المــظــاهــرات 
إلـــى  إعــــادة إطــــلاق  عجلة   للدعوة 

الاقتصاد. 
على الجانب  الآخر من المحيط 
دول  أوروبية   الأطلسي،  تستعد 
عدة  للخروج تدريجياً  من إجراءات 
الــتــي  فرضت على  السكان   العزل 
المــاضــي.  مــنــذ  الشهر   احترامها، 
تــفــكــر أيــضــاً  بإعادة إطـــلاق   وهي 
 بعض  النشاطات  الاقتصادية في 
 مواجهة خطر  الركود. فإلى  جانب 
الــنــمــســا  والنرويج  ألمــانــيــا،  بدأت 

 والـــــدنـــــمـــــارك  تخفيف  إجـــــــــراءات 
الـــــعـــــزل،  مع الإبـــــقـــــاء عـــلـــى  بعض 

قواعد   «التباعد  الاجتماعي». 
تــــســــتــــعــــد  إيطاليا  كـــــــذلـــــــك، 
وفــــرنــــســــا  وســـــويـــــســـــرا وفـــنـــلـــنـــدا 
 ورومانيا  لتخفيف الحجر  بحذر. 
«ريــــنــــو»   واستأنفت  مجموعة 
لـــصـــنـــاعـــة  السيارات   الفرنسية 
المــتــوقــف  منذ ١٦ مـــارس   الإنتاج 

  (آذار). 
ورغــم مــؤشــرات  إلى تباطئه، 
١١٢  ألف  الـــــوبـــــاء  بحياة   أودى 
شــــخــــص  فــــــي الـــــــقـــــــارة  الــــعــــجــــوز. 
ألــفــاً   ٢٥ حـــيـــث  توفي   وإيطاليا 
 و٨٥ شخصاً،  وإسبانيا (٢١  ألفاً 
البلدان  الأكثر تضرراً  و٧١٧)  هما 

 في أوروبا تليهما  فرنسا (٢١  ألفاً 
ألفاً  و٣٤٠  وفاة) وبريطانيا   (١٨ 

 و٧٣٨). 
وبينما سجلت  أكثر من ٦٠٠ 
 وفاة فــي بريطانيا  في الساعات 
 الــــــــ٢٤ الأخــــيــــرة  لترتفع حــصــيــلــة 
ألــفــاً  و٧٣٨، وقــد  إلـــى   ١٨   الوفيات 
 تسبب رئيس  الخدمات  الصحية 
 البريطانية كريس  ويتي في إحباط 
 لدى الذين  كانوا يأملون أن  تسلك 
لـــنـــدن  طريق تــخــفــيــف  إجـــــــراءات 
العزل  في الأسابيع  المقبلة. وقال: 
  «على الأمد  البعيد سنتدبر  أمرنا 
(...) بحل  مثالي بفضل  لقاح فعّال 
جــداً   (...)، أو أدويــة  فعالة للغاية 
 ستسمح  بتجنب موت  الناس بهذا 

 المرض، حتى إذا  أصيبوا به». 
الـــســـبـــاق  لتطوير  وانـــتـــعـــش 
لقاح في  العالم بمشاركة  كل الدول 
 والمختبرات  الكبرى  وشركات 
 الأدويــــة، بعدما  أعطت  السلطات 
 الاتحادية الألمانية  المكلفة المصادقة 
الــــلــــقــــاحــــات،  أول مــــن أمـــس   على 
  (الأربعاء)،  الضوء الأخضر  لمختبر 
  «بايوتيك»  والمجموعة  الأميركية 
 العملاقة لصناعة  الأدوية «فايزر» 
تـــــجـــــارب  سريرية عــلــى   لإجـــــــــراء 
حــســب  ويــــجــــري  حالياً،   البشر. 
 خبراء، اختبار  خمسة  مشروعات 

 لقاحات على  البشر في العالم. 
لكن يتوقع أن  يحتاج تطوير 
 مركّب فعال  وآمن بين ١٢  و١٨ شهراً 

 على الأقل. 
الـــذي  وبــانــتــظــار هـــذا  اللقاح 
 يتطلع العالم  بأسره إلى  الحصول 
عليه،  ويمكن أن يكون  ذلك محور 
الــوبــاء   منافسة شـــرســـة،  يستمر 
 في تأجيج أزمة  اقتصادية عالمية 
وفــي  غــيــر  مسبوقة.   تداعياتها 
 عالم توقف عن  العمل، لا يزال  قادة 
الدول  يحاولون تطويق  آثار أزمة 
 اقتصادية  وصفها   «صندوق النقد 
 الدولي»  و«منظمة العمل  الدولية» 

بالأسوأ  منذ ١٩٤٥. 
ر «البنك 

ّ
الـــصـــدد،  حذ وبــهــذا 

أمـــــس،  من أن فــيــروس   الــــدولــــي»، 
  «كورونا»  المستجد  والسياسات 
 الحكومية للحد  من انتشاره  يمكن 
أن تعطل  سلاسل الإمداد  الغذائية، 
وربما  تهدد توافر المواد  الغذائية، 
رغم  حفاظ الأسعار  على استقرارها 
«البنك  تــقــريــر  لـ  عام ٢٠٢٠.  وقال 
المـــنـــتـــجـــات   الــــــدولــــــي» إن  أســـــعـــــار 
أن  تحافظ  مـــن  المرجح   الزراعية 
الــنــفــط  أكـــثـــر  من  عــلــى  تماسكها 
 والمعادن والمواد  الأولية الصناعية 
فـــي  الطلب   التي شــهــدت  تراجعاً 
عــلــيــهــا  وســـــط إجـــــــــراءات  الإغـــــلاق 
التي  اتخذتها دول  العالم لمكافحة 
-   ١٩». وأضــــاف  التقرير    «كوفيد 
أن   «أسعار  المنتجات  الزراعية 
أقــل  ارتباطاً بالنمو  الاقتصادي، 
طــفــيــفــة  في   وشهدت  تراجعات 
الــفــصــل الأول  من عــــام   ٢٠٢٠. ما 
 عدا مـــادة  المطاط  المستخدمة في 
المــتــوقــع  مـــن   المواصلات».  وفيما 
إلــى   أن تــبــقــى  الأسعار   «مستقرة 
 حد بعيد» هــذا  العام «مــع  ارتفاع 
مــســتــويــات  الإنتاج  ومخزونات 
إلـــى  المـــــــواد  الغذائية  الأساسية 
ر   «البنك 

ّ
حــــذ  مستوى  قياسي»، 

المـــنـــتـــجـــين  قد  الـــــــدولـــــــي»  مـــــن أن 
«يواجهون  اضطرابات في  حركة 
الـــتـــجـــارة  والمـــــــوارد مــثــل  الأسمدة 

 ومبيدات  الحشرات  والعمالة». 
وقال جون  بافيس  الاقتصادي 
في   «البنك  الدولي»، الذي  شارك في 
إعداد  التقرير إن  صادرات الورود 
 إلى أوروبـــــا مـــن  كينيا وتــنــزانــيــا 
الفاكهة  وأن  مــــوردي    «انهارت»، 
أفـــريـــقـــيـــا   والــــخــــضــــار مـــــن  شمال 

 يعانون أيضاً. 
«فرانس  بــافــيــس  لـ وأضــــــاف 
 بــــــراس»:   «نستطيع أن  نـــــدرك كم 
هي  معقدة سلاسل  الإمداد هذه». 
 ووضـــــعـــــت بـــــلـــــدان  أخــــــــرى قـــيـــوداً 
الــتــجــارة مـــع  تقييد روســيــا   على 
وفيتنام  للأرز،   لصادرات  القمح 
فــي حــين  قامت الفيليبين  بشراء 

الأرز  بشكل   «فائض». 
مـــــن جـــانـــبـــهـــا،  عبرت الأمـــــم 
 المتحدة عــن  تخوفها مــن   «كارثة 
إنسانية  عالمية». وقــالــت  إن عدد 
يـــعـــانـــون  من   الأشـــــخـــــاص  الذين 
المجاعة يمكن  أن يتضاعف  ليبلغ 
«أكــــثــــر مــــن   ٢٥٠ مـــلـــيـــون  شخص 
بــحــلــول  نهاية ٢٠٢٠»،  على حد 

قولها. 
وما زالت  المخاوف من  موجة 
ثانية  للوباء في  الولايات  المتحدة 
المـــســـؤول  في قطاع  قــائــمــة.  وقال 
الصحة  العامة روبـــرت  ريدفيلد، 
إنــه  يخشى أن يــكــون  الوضع في 
فصل  الشتاء المقبل   «أصعب من 
 ذاك الــذي مررنا  به للتو»،  بسبب 
تزامن  وجود الفيروس  والإنفلونزا 

 الموسمية. 
الــصــين  أيضاً التي  وتــخــشــى 
انــــطــــلــــق  الـــــفـــــيـــــروس مـــنـــهـــا  ومن 
مدينة  ووهان  بالتحديد،  موجة 
أيـــضـــاً،  خصوصاً  وبــائــيــة  ثانية 
بسبب  الوافدين من  الخارج. وفي 
هــــذا  التهديد،  شددت   مواجهة 
مدينة  هاربين القريبة  من روسيا، 
أول  من أمس   (الأربعاء)،  إجراءاتها 

 التقييدية. 

طبيبتان إيطاليتان تستعدان لزيارة دار رعاية في أوليغيو أمس (رويترز)

طهران تدعو المجتمع الدولي إلى تحميل أميركا {مسؤولية العقوبات}

وفيات الفيروس اليومية دون المائة في إيران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الــزيــادات اليومية لعدد  بقيت 
إيــران   أمس  الوفيات دون المائة في 
بــتــســجــيــل ٩٠ حـــالـــة وفــــــاة و١٠٣٠ 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 
المستجدّ على مدى ٢٤ ساعة، وهو 
ما رفع حصيلة الوفيات إلى ٥٤٨١ 
حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي 
ألــفــاً و٢٦ حالة،  إلــى ٨٧  للمصابين 
حسب الإحصائية الرسمية لوزارة 

الصحة.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الصحة، كيانوش جهانبور، إن عدد 
فحوص تشخيص وبــاء «كورونا» 
تخطى ٣٨٩ ألـــف حــالــة، ولــفــت إلــى 
٣١٠٠ حــالــة حــرجــة بــغــرف العناية 
المـــركـــزة. وتـــابـــع أن حــــالات الــشــفــاء 

وصلت إلى أكثر من ٦٤ ألفاً.
وقال نائب وزير الصحة إيرج 
حريرتشي إن «الخبراء والمختصين 
الإيرانيين يعملون بجدية للوصول 
فـــي عــلاج  لـــقـــاح ودواء مـــؤثـــر  إلــــى 
مــرض (كــوفــيــد١٩)؛ حسب الوكالة 

الرسمية «ارنا».
وعـــلـــى مـــــدى الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، 
دخلت الحكومة في سجال مباشر 
مع منتقدي إحصائيتها الرسمية 
وخــــــفــــــض إجـــــــــــــــــــراءات «الـــــتـــــبـــــاعـــــد 

الاجتماعي».
وأعطى الرئيس الإيراني حسن 

روحـــانـــي الـــضـــوء الأخـــضـــر لإعـــادة 
افتتاح المراكز الدينية، بعدما تبادل 
الــرســائــل مــع محمد مــرنــدي رئيس 
المجمع الثقافي الطبي ومستشار 

المرشد الإيراني.
وبـــــعـــــد أيــــــــــام مــــــن اســـتـــئـــنـــاف 
الأنــــشــــطــــة الاقــــتــــصــــاديــــة، ســمــحــت 
الحكومة بافتتاح مــراكــز التسوق 
والمراكز التجارية متوسطة المخاطر، 
وألحقت بها الحدائق والمتنزهات، 
رغــم مطالبتها الإيــرانــيــين بالبقاء 
في المنازل. وقد ازدحمت بالسيارات 
ومـــجـــمـــوعـــات مــــن المـــواطـــنـــين مــمــن 

خرجوا للتسوق.
وفــــــــــي مــــــحــــــاولــــــة مـــــــن جــــانــــب 
الـــحـــكـــومـــة لــتــحــقــيــق الـــــتـــــوازن بــين 
حماية الصحة العامة وتجنب وقوع 
مـــزيـــد مـــن الـــضـــرر عــلــى الاقــتــصــاد 
المثقل بالعقوبات بالفعل، أحجمت 
دة  عن فرض إجراءات عزل عام مشدَّ
فـــرضـــتـــهـــا دول أخــــرى  الــــتــــي  مـــثـــل 
الــعــالــم. وقـــال حريرتشي إنه  حــول 
فــي الوضعية  «لا تــوجــد مــحــافــظــة 
الـــحـــمـــراء»، مــضــيــفــاً أن الإصـــابـــات 
بفيروس «كورونا»؛ «تشهد مساراً 
تــــنــــازلــــيــــا»، غـــيـــر أن رئــــيــــس لــجــنــة 
مكافحة «كورونا» في طهران، علي 
رضا زالــي، قال إن عدد الأشخاص 
الذين دخلوا المستشفى ازداد مقارنة 

بيوم الأربعاء.
ووجــــــــــــــــه رئــــــــيــــــــس «مــــنــــظــــمــــة 

الــنــظــام الــطــبــي» فــي إيـــــران، محمد 
رضــــــا ظــــفــــرقــــنــــدي، أمــــــــس، رســـالـــة 
إلـــى روحـــانـــي لــتــحــذيــره مـــن إعـــادة 
افــتــتــاح الأمــاكــن الدينية والمـــدارس 
والــجــامــعــات، وقـــال: «أولــويــة حفظ 
الأرواح وسلامة الناس مقدمة على 
الأمـــور الأخــــرى»، وأضــــاف: «إعـــادة 
افـــتـــتـــاح غــيــر الــــضــــروري والــــــذي لا 
يمكن التحكم بــه، في أماكن دينية 
والمــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات، ســيــؤدي 
 واســع للمرض، ويعرض 

ٍّ
إلى تفش

الناس للخطر، ويبدد جهود الكادر 
 على «اتــخــاذ قــرار 

ّ
الطبي». وحــض

مــســتــقــل وعــلــمــي ويـــرعـــى المــصــالــح 
وأولــــويــــة ســلامــة الــــنــــاس»، مــشــدداً 
عــلــى أصــلــين: «(حـــــدود الـــضـــرورات 
المــؤكــدة فــي إعــــادة افــتــتــاح الأمــاكــن 
والمـــــــراكـــــــز)، و(إمــــكــــانــــيــــة الإشـــــــراف 
التنفيذي وضبط المعايير الطبية 

لتلك المراكز)».
ووافــــــــــقــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة عـــلـــى 
مـــنـــح «حــــزمــــة اقـــتـــصـــاديـــة خــاصــة 
المــــدارس والمـــراكـــز التعليمية  لــدعــم 
الـــخـــاصـــة» حــســبــمــا نــقــلــت مـــواقـــع 
عــن وزيـــر التعليم، محسن حاجي 

ميرزايي.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، تــــفــــاخــــر وزيــــــر 
الصحة، سعيد نمكي، في تصريح 
تــلــفــزيــونــي، بــتــراجــع عـــدد الــوفــيــات 
بسبب «كــورونــا» إلــى ٤٠ في المائة 
على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وقــال نمكي إنــه أجــرى اتصالاً 
مــــع المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، تــــــــيــــــــدروس أدهـــــــانـــــــوم 
غيبريسوس، وأعـــرب عــن سعادته 
بـــأن إيــــران «انــتــخــبــت ضــمــن ٦ دول 
الــوبــاء  لنقل تجاربها فــي مكافحة 

إلى الدول الأخرى».
وقــــبــــل ذلـــــــك؛ طـــلـــب نـــمـــكـــي مــن 
المنظمة أن تلعب دوراً مؤثراً لإنهاء 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، لأنــهــا تشدد 

الخناق على الاقتصاد والصحة.
ورفـــــــضـــــــت طـــــــهـــــــران عـــــروضـــــاً 
أميركية لتقديم مــســاعــدات طبية. 
واتهمت واشنطن بمفاقمة الأزمــة 
الصحيّة بالبلاد نتيجة العقوبات. 
وقــالــت واشــنــطــن إنــهــا لــن تــتــراجــع 
عــــن حــمــلــة «الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى» 
عــلــى إيــــران رغـــم الــفــيــروس، وتــصــرّ 
عــلــى ضــــــرورة إنـــفـــاق طـــهـــران على 
الــشــعــب الإيـــرانـــي بــــدلاً مـــن تمويل 
الدور الإقليمي وبرنامج الصواريخ 

الباليستية.
ويـــــتـــــابـــــع وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيـــــــرانـــــــي مـــحـــمـــد جــــــــواد ظــــريــــف، 
الــعــقــوبــات، بعد صمته  حملة ضــد 
خـــلال الأســابــيــع الأولــــى مــن تفشي 

«كورونا».
وفي إطار الحملة، نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن نائب وزير 
الخارجية الإيراني عباس عراقجي 
قــولــه فــي بــيــان أمـــس: «عــــلاوة على 

مــكــافــحــة الـــفـــيـــروس؛ تـــواجـــه إيـــران 
عقوبات أميركية غير قانونية ولا 
إنــســانــيــة، تــضــاعــف الــضــغــط على 
 

ّ
الشعب الإيراني». وتابع: «من حق

الشعب الإيراني الوصول إلى موارده 
المــالــيــة لمــكــافــحــة المــــرض ومــواجــهــة 
عواقبه الاقتصادية». وخلص إلى 
حــاديــة 

ُ
أن العقوبات «الوحشية وأ

الجانب تمثل خرقاً واضــحــاً لقرار 
لــذلــك؛  مــجــلــس الأمــــن رقـــم (٢٢٣١). 
يجب على المجتمع الدولي تحميل 

المسؤولية للولايات المتحدة».
ومن الناحية النظرية؛ يفترض 
ألا تشمل العقوبات المواد الصحية 
(خـــــصـــــوصـــــاً الأدويــــــــــــــة والمــــــعــــــدات 
ل البنوك 

ّ
الطبية)، لكن عمليّا تفض

الــعــالمــيــة رفــــض الـــتـــحـــويـــلات الــتــي 
تــشــمــل إيـــــران، مــهــمــا كــانــت الــســلــع، 
خشية تعرضها لإجـــراءات عقابية 
أمــيــركــيــة. وكـــان مــســؤول السياسة 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
الإسباني جوزيب بوريل، قد ذكر، 
مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، أن الاتــــحــــاد حــثّ 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى تــخــفــيــف 
عــقــوبــاتــهــا عـــلـــى إيـــــــران والـــســـمـــاح 
بــمــســاعــدات اقــتــصــاديــة لإعــانــتــهــا 
على التصدي لفيروس «كــورونــا» 
المـــســـتـــجـــد، لـــكـــن دعــــــواتــــــه قــوبــلــت 

بالرفض.
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن بــوريــل 
قوله في أعقاب مؤتمر عبر كاميرات 

الــفــيــديــو لـــــوزراء خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي: «أيـــــدنـــــا أولاً تــخــفــيــف 
الــــعــــقــــوبــــات، وثــــانــــيــــاً طـــلـــب إيــــــران 
مــســاعــدة مالية مــن صــنــدوق النقد 
الدولي». وأضــاف: «أشعر بالأسف 
لأن الأمــيــركــيــين يــمــنــعــون فـــي هــذه 
المـــرحـــلـــة صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
مــن اتــخــاذ هــذا الــقــرار. مــن الناحية 
الإنــســانــيــة، كـــان يــتــعــين قــبــول هــذا 

الطلب».
وجـــــــــاء مـــــوقـــــف بـــــوريـــــل غـــــداة 
اتـــــــصـــــــال هـــــاتـــــفـــــي بـــــــين الــــرئــــيــــس 
الإيراني ورئيس الوزراء الإسباني. 
 روحاني الاتحاد الأوروبــي 

ّ
وحــض

وإســبــانــيــا عــلــى اتـــخـــاذ مــوقــف من 
العقوبات الأميركية، وأعرب رئيس 
الوزراء الإسباني عن استعداد بلاده 
للانضمام إلى آلية التبادل التجاري 
«إيــــنــــســــتــــكــــس» الــــتــــي تــــهــــدف إلــــى 
الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وتـــــــقـــــــدم روحـــــــــانـــــــــي، الاثـــــنـــــين 
المـــــاضـــــي، بـــطـــلـــب مـــمـــاثـــل لــرئــيــس 
الـــوزراء الإيــطــالــي. وامــتــدح مواقف 
إيطاليا في الاتفاق النووي ودعمه، 
معرباً عن استعداد بــلاده للالتزام 
الــــكــــامــــل مـــقـــابـــل الـــــتـــــزام الـــجـــمـــيـــع، 
لَـــوْمَـــاً بـــأن الآلــيــة المالية  لكنه وجّـــه 
«(إيـــــنـــــســـــتـــــكـــــس) لــــيــــســــت مـــــؤثـــــرة 
كــمــا يــنــبــغــي»، مــطــالــبــاً بــــأن تــكــون 
«القضايا الإنسانية وإنقاذ الأرواح 

أولوية القضايا السياسية».

تزايد حالات «كوفيد   ـ ١٩» بين  الحيوانات ظاهرة   «متوقعة» 
القاهرة: حازم بدر

انضمّت قطتان من  نيويورك 
إلـــى قــائــمــة  حالات الإصـــابـــة بين 
بــفــيــروس   «كورونا   الحيوانات 
الــســلــطــات  المــســتــجــد».  وأعلنت 
هـــونـــغ  كونغ، ٢٨  فـــي   الصحية 
فبراير   (شباط) الماضي،  تسجيل 
أول حالة  إصابة كلب  بالفيروس، 
تـــلاه كــلــب  ثانٍ فـــي هــونــغ كــونــغ 
(آذار)  الماضي،  مـــــارس   ٢٠  في 
فيما سجلت  السلطات الصحية 
 البلجيكية يوم ٢٧  مارس، حالة 

انتقال  من البشر إلى القطط. 
وكشفت دراسة  نشرها أطباء 
بـــيـــطـــريـــون  صينيون بــالمــكــتــبــة 
فـــي   ٤   « bioRxiv »   الإلكترونية 
أبريل (نيسان)  الحالي، عن عدد 
الــفــرديــة،  تــلــك  الحالات   أكبر مــن 
 وأشارت إلى إصابة   ١٥ في المائة 
المــشــردة وفـــي  المأوى  مــن  القطط 

بمدينة ووهان. 
وجاء الإعلان  الأميركي، أول 
من  أمس، عن إصابة  قطتين في 
نيويورك،  ليزيد المخاوف من أن 
الـــكـــلاب  التي تــصــاب   القطط أو 
«كــوفــيــد   - ١٩» يمكن أن  تنقله  بـــ

إلى الإنسان. 
ورغم تأكيد «منظمة  الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة»،  والمــــــراكــــــز الأمـــيـــركـــيـــة 
 لمكافحة الأمــراض  والوقاية منها، 
أنـــــه لا  يوجد دلـــيـــل عـــلـــى  انتقال 
الــــفــــيــــروس مــــن  الحيوان الألـــيـــف 
 للإنسان، وأن  الحيوانات المصابة 
 يُعتقد أن عدوى  الفيروس انتقلت 
لـــهـــا  من أشــــخــــاص مـــصـــابـــين  في 
فـــــإنـــــه لا  أســــــرهــــــم أو  أحــــيــــائــــهــــم، 
 يوجد مــا يمنع علمياً  من انتقال 
الفيروس  من الحيوان إلى  الإنسان 

أو العكس. 
يقول الدكتور أيمن  الشبيني، 
أســتــاذ  الفيروسات بمدينة  زويل 
«الــشــرق  لـــ للعلوم  والتكنولوجيا 
 الأوسط»: «هذا أمر  طبيعي وغير 
فـــــي الأســــــاس  مـــســـتـــبـــعَـــد،  فنحن 
فـــــيـــــروس  حيواني  عـــــن   نتحدث 
المنشأ، فلا  يوجد ما يمنع أن تنقله 
البشر  أو  ينقله   حيوانات للبشر 

 للحيوانات». 
وتــــــذهــــــب أغـــــلـــــب  الـــــــدراســـــــات 
الــخــفــاش  لانـــتـــقـــال  الفيروس مـــن 
 إلــــــى عــــائــــل وســــيــــط  يسمى «آكــــل 
مـــا  يُعرف  أو  الــنــمــل  الحرشفي»، 
«البنغولين»،  الذي يُباع في سوق  بـ

 مدينة ووهان  للحيوانات، فكانت 
 هناك فــرصــة مــواتــيــة  لينقل هــذا 

الحيوان  الفيروس للإنسان. 
تـــــــزال «مـــنـــظـــمـــة  الصحة  ولا 
مــصــطــلــح  الــــعــــالمــــيــــة»  تستخدم 
  «عـــــدم وجـــــود دلـــيـــل  على انــتــقــالــه 
مــن  الحيوانات الألــيــفــة  للبشر أو 
العكس»،  بسبب قلّة عدد  الحالات، 
يقول  الشبيني:   «كمتخصص في 
ســوى  لــيــس  أمامي   الفيروسات 
المــنــظــمــة،  لكن  الالـــتـــزام  بتوصيف 
الإعلان كل فترة  عن بعض الحالات، 

 ليس مفاجئاً بالنسبة  لي». 
ويـــــضـــــيـــــف: «الــــــفــــــيــــــروس  له 
مستقبِلات في  الخلايا، فإذا وجدت 
 هذه المستقبلات عند  الحيوانات، 
فــلا يــوجــد  ما يمنع إصــابــتــهــا، لا 
 سيما أن هـــنـــاك قــاســمــاً  مشتركاً 
يجمع بين  البشر وهذه  الحيوانات، 

وهو  الانتماء لفئة  الثدييات». 
ورغم أن هذه العلاقة  المشتركة 
تــــبــــدو مــــزعــــجــــة،  فــــــإن لـــهـــا وجـــهـــاً 
إيجابياً،  يشير إليه الشبيني، إذا 
 تم تأكيدها فيما  يتعلق بفيروس 
أن  «يــمــكــن  - ١٩»،  يقول:    «كوفيد 
 تكون هــذه الحيوانات  أداة مهمة 
لإجراء  التجارب ما قبل  السريرية 

الخاصة  باللقاحات  والأدوية». 
وكــــــــانــــــــت دراســــــــــــــــة صـــيـــنـــيـــة 
 نشرتها دوريــــة   «ساينس» فــي ٩ 
 أبريل الحالي، حــددت  الحيوانات 
بـــالـــفـــيـــروس  المـــعـــرضـــة  للإصابة 
كــي  يتسنى استخدامها  لاختبار 
وأظـــــهـــــرت  لــــقــــاحــــات  تجريبية، 
أن  الأجــــســــام  المضادة   اختبارات 
الـــقـــطـــط  أكثر عـــرضـــة مــــن  الكلاب 
لـــلإصـــابـــة  بالفيروس، بــيــنــمــا لم 
 يعثر على أي سلالة  للفيروس في 
الخنازير  والدجاج والبط التي تم 

 تلقيحها به. 
ويــعــزي الــدكــتــور محمد  علي 
زكي، أستاذ  الفيروسات بجامعة 
 عـــــين شــــمــــس، اخـــــتـــــلاف  معدلات 
الإصـــابـــة  بالفيروس مـــن حــيــوان 
 إلى آخر، لاختلاف  عدد مستقبلات 

 الفيروس في خلايا كل  حيوان. 
ويستخدم الفيروس  المستقبل 
يــرتــبــط    «  ACE٢ »، وهــــــو  إنـــــزيـــــم 
لــلــخــلايــا في  بــالــســطــح  الخارجي 
 الرئتين والقلب،  وتتشارك القطط 
الــحــيــوانــات  البرية في   وعدد مــن 
هذا المستقبل   ACE٢ . مما يجعلها 

 عرضة أيضاً للإصابة  بالمرض. 
ولـــم تــســجــل حــــالات  الإصابة 

بحيوانات برية  سوى في الولايات 
حـــتـــى  الآن،  الأمـــيـــركـــيـــة   المتحدة 
وأعلنت في ٦  أبريل الحالي جمعية 
 الحفاظ على الحياة  البرية، وهي 
منظمة  غير ربحية تــديــر حديقة 
فـــي  نيويورك،   حيوان بــرونــكــس 
إصابة خمسة  نمور وثلاثة أسود 
فــي  الحديقة، ورجــحــت أن  يكون 
انــتــقــل  إليها مـــن أحــد  الـــفـــيـــروس 

 الموظفين. 
ولــــم تــظــهــر هــــذه  الحيوانات 
لــلــمــرض، كما  أن  أعــراضــاً  شديدة 
القطط التي  أصيبت في نيويورك 
 تتصرف بــشــكــل  طبيعي، وتــأكــل 
 بشكل جــيــد، وســعــالــهــا  ينخفض 
بشكل كبير،  وفق بيان للجمعية، 
 أول مــن أمـــس، وهــو  ما أرجــعــه د. 
إلــى  تباينات فــي أداء جهاز  زكــي 

 المناعة بين البشر  والحيوانات. 
أمــــر  وارد، فقد  وقــــــال: «هـــــذا 
لــلــمــنــاعــي بــهــذه  يــــكــــون  للجهاز 
الـــقـــدرة عــلــى  مقاومة   الحيوانات 
الفيروس  بشكل أسرع، فلا  يحدث 

له انتشار  سريع بالجسم». 
وكــمــا أوصـــى خــبــراء  الصحة 
المــنــزلــي  بـــضـــرورة  العزل  الــعــامــة 
انــــتــــشــــار وبـــــاء  لـــلـــبـــشـــر  لمقاومة 

  «كوفيد - ١٩»،  فإن تسجيل حالات 
 إصابة بين الحيوانات،  وإن كانت 
تــمــنــع مـــراكـــز  لــــم  تــــــزال  قليلة،  لا 
 السيطرة على  الأمراض والوقاية 
الــتــوجــيــه،  في  مــنــهــا  بأميركا مــن 
بيان، أول من  أمس، بمنع الناس 
 لحيواناتهم الألــيــفــة مــن  التفاعل 
الــنــاس أو  الحيوانات خــارج  مــع 
 منازلهم، عن طريق  إبقائها داخل 

المنازل. 
وكــــــانــــــت «مــــنــــظــــمــــة  الصحة 
الــعــالمــيــة»  طلبت مـــن الـــنـــاس عــدم 
الــحــيــوانــات،  بسبب تفشي   إيذاء 
فـــيـــروس   «كـــــورونـــــا»، وقـــــال  مايك 
الـــطـــوارئ في  ريــــان، كــبــيــر  خبراء 
 المنظمة في تصريحات  صحافية: 
  «للحيوانات حقوقها،  وتستحق 
أن تُعامَل  بعطف واحترام... إنها 

 ضحايا مثلنا». 
وقــالــت مــاريــا فــان  كيرخوف، 
عـــالمـــة  الأوبــــئــــة فــــي المـــنـــظـــمـــة،  في 
مؤتمر صحافي  خلال اليوم نفسه: 
الأليفة  أن  الحيوانات  نعتقد    «لا 
الـــعـــدوى،  فـــي  نقل   تلعب أي دور 
يـــكـــون  من  قــــد  أنـــــه  لــكــنــنــا  نعتقد 
الممكن أن تنتقل  إليها العدوى من 

 شخص مصاب». 
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  ألمانيا تشهد أول محاكمة علنية للنظام السوري في العالم 
كوبلنز (ألمانيا): راغدة بهنام

بـــــــــدأت أمـــــــس فـــــي ألمــــانــــيــــا أول 
محاكمة علنية في العالم لانتهاكات 
منسوبة إلى نظام الرئيس السوري 
بـــــشـــــار الأســـــــــــد، مــــــع مـــــثـــــول رجـــلـــين 
يعتقد أنهما ضابطان سابقان في 
الاستخبارات السورية أمام محكمة 
في كوبلنز. وقــال المحامي السوري 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  أنـــــــور الـــبـــنـــي لــــــ
بأنها «أول محاكمة علنية حيادية 
مــســتــقــلــة بــحــق مــتــهــمــين مـــن الــنــظــام 
السوري بارتكاب جرائم»، لافتا إلى 
وجود ملفات أخرى غير علنية ضد 
مــســؤولــين فـــي الــنــظــام أمــــام محاكم 

أوروبية عدة.
وحـــضـــر المــشــتــبــه بـــه الــرئــيــســي 
أنور رسلان (٥٧ عاما) بصفته عقيدا 
ســابــقــا فـــي جــهــاز أمـــن الـــدولـــة وهــو 
ارتــكــاب جريمة ضد  مــلاحــق بتهمة 
الإنسانية. ويتهمه القضاء الألماني 
بــالمــســؤولــيــة عـــن مــقــتــل ٥٨ شخصا 
وعــــن تــعــذيــب مـــا لا يــقــل عـــن أربــعــة 
آلاف آخرين من أبريل (نيسان) ٢٠١١ 
إلى سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢، في «فرع 
الخطيب» الأمني، الذي كان يديره في 
دمشق. كما مثل أمام محكمة كوبلنز 
إيـــاد الــغــريــب (٤٣ عــامــا) الـــذي غطى 
وجهه بقناع، وهــو متهم بالتواطؤ 
في جريمة ضد الإنسانية لمشاركته 
في توقيف متظاهرين تم اقتيادهم 
إلى هذا السجن بين الأول من سبتمبر 

و٣١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١.
وبعد سنوات على لقائهم الأول 
مـــع ســجــانــهــم فـــي واحـــــد مـــن أبــشــع 
الـــســـجـــون الـــســـوريـــة، «الـــقـــســـم ٢٥١» 
فــي دمــشــق، عــاد معتقلون سابقون 
وواجــهــوا شبح المــاضــي. ولــكــن هذه 
المــــرة لــيــس فـــي ســـوريـــا ودمـــشـــق بل 
في ألمانيا ومدينة كوبلنز في ولاية 

رايــنــلانــد بــالاتــيــنــات. والأدوار هــذه 
المرة كانت مقلوبة. وجدوا سجانهم 
الـــســـابـــق، الـــضـــابـــط فــــي المـــخـــابـــرات 
السورية أنور رسلان، نحيفا، أنحف 
بــكــثــيــر مــمــا يــتــذكــرونــه. كــانــت يـــداه 
ترتجفان كذلك. ربما يعاني مرضا 
عصبيا. بــدا مكسورا خلف الزجاج 
الذي جلس خلفه داخل قاعة المحكمة. 
الــثــانــي، المجند  وإلــى جانبه، المتهم 

السابق إياد الغريب.
لــــم يــنــطــق إلا بــكــلــمــتــين لــيــذكــر 
الــوقــت، الساعة وربــع  اســمــه. وبقية 
الساعة التي استغرقتها تلاوة التهم 
من قبل الادعاء، كان يجلس بصمت 
وانـــكـــســـار داخـــــل عــلــبــة خــشــبــيــة في 
قفص زجاجي. والمدعي العام يقول 
على مسامعه إنه متهم بتعذيب أكثر 
من ٤ آلاف معتقل، وقتل ٥٨ معتقلا 
آخــر على الأقـــل بــين أبــريــل (نيسان) 
٢٠١١ وسبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٢. قرأ 
أجـــزاء مــن شــهــادات ٢٤ ضحية، قال 
بــأنــه وجد  محامي الضحايا لاحــقــا 

الاستماع إليها «مؤلما».
لم يشأ أن يرد على التهم فورا. 
طلب محاميه مهلة للرد كتابة. أما 
إياد الغريب، المتهم باعتقال عشرات 
إلــى السجن  المتظاهرين واقتيادهم 
الـــذي يــديــره رســـلان حــيــث خضعوا 
للتعذيب، فرد محاميه برفض التهم 
على أساس أنها باطلة. فهي تنطلق 
من شهادة أدلى بها عندما وصل إلى 
ألمــانــيــا لاجــئــا، واعــتــرف فــي المقابلة 
التي أجرتها معه دائرة الهجرة بأنه 
عمل مع المخابرات السورية. ولكنه 
ظـــن، كــمــا ظــن الــبــنــي، بـــأن الاعــتــراف 
والإعلان بأنه انشق وغادر يعني بأن 
التهم زالــت. وكــان رســلان قد اعترف 
كذلك بأنه كــان ضابطا للمخابرات 
عندما وصل طالبا اللجوء في ألمانيا 
انــتــقــل إليها  الــتــي  قــادمــا مــن الأردن 

بــعــد أن أعـــلـــن انــشــقــاقــه عـــن الــنــظــام 
والانضمام للمعارضة.

وأوضح البني المحامي السوري 
الناشط في هذه القضية والذي ساعد 
«الشرق الأوسط»  على جمع الشهود لـ
بأن «الاعتراف لا يعني بأن الذنب لم 
يعد مــوجــودا». ومحامي الضحايا 
بــاتــريــك كـــروكـــر، مــتــأكــد مـــن أن هــذه 
المحاكمة ليست إلا البداية. وبالنسبة 
إليه فهي كانت «تاريخية لأنها المرة 
الأولــى التي يواجه فيها مسؤولون 
من النظام السوري القضاء». كروكر 
مــقــتــنــع بــــــدور رســــــلان المـــبـــاشـــر فــي 
التعذيب، ويقول لمن يجادل بأنه غير 
متورط بشكل مباشر: «هناك أجزاء 
الــدعــوى حيث كــان هناك  كبيرة مــن 
تــــورط مــبــاشــر مــن المــتــهــم وقــانــونــيــا 

حتى ولــو لــم يلمس أحـــدا شخصيا 
لا يعني بأنه لم يرتكب الجريمة».

أمـــا المــدعــي الــعــام لـــدى محكمة 
العدل الاتحادية جاسبر كلينغ فبدا 
متأملا من أن هذه المحاكمة ستؤدي 
«الشرق الأوسط»:  إلى إدانات، وقال لـ
«نـــأمـــل ونــعــتــقــد أن الــتــهــم ســتــكــون 
كـــافـــيـــة وجــــيــــدة بــالــنــســبــة لــلــمــدعــين 
والأدلــة التي سنقدمها ستؤدي إلى 
بـــأن القضية لا علاقة  إدانـــــة». وأكـــد 
لــهــا بــالــســيــاســة بــالــنــســبــة لــلــقــضــاء 
الألمــــانــــي: «بــــادرنــــا بــالــقــضــيــة لأنــنــا 
فـــي مــوقــع مـــســـؤول، وظــيــفــتــنــا فتح 
الــتــحــقــيــق فـــي حــــال حــصــولــنــا على 
أدلــــــة تـــؤكـــد وفـــــق الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
جـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة». وأضــــاف: 
النيابة  «نحن جميعا مستقلون في 

الـــعـــامـــة وقــمــنــا بـــرفـــع هــــذه الـــدعـــوى 
والآن وصلت إلى المحكمة العليا في 
كوبلنز وهي محكمة مستقلة كذلك 
أنــه لن يكون  ولذلك نحن مطمئنون 
هـــنـــاك أي تــــدخــــلات ســـيـــاســـيـــة، فــي 
ألمانيا القضاء مستقل وليس لدينا 
أي قلق في هذا الشأن». المدعي العام 
يبدو متأكدا كذلك بأن هذه المحاكمة 
لـــن تــكــون الأخـــيـــرة بــحــق مــســؤولــين 
في النظام السوري، وهو يقول: «إن 
توفرت لدينا أدلة كافية في المستقبل 
ســنــقــوم بــلاحــقــة أي شــخــص ارتــكــب 
جرائم حــرب من عناصر في النظام 

السوري».
بالنسبة للشهود الضحايا، كان 
يوم أمس بالفعل يوما تاريخيا. فهم 
حضروا باكرا إلى المحكمة العليا في 

مــديــنــة كــوبــلــنــز، قــبــل حــوالــي ساعة 
بـــدء الجلسة الافــتــتــاحــيــة التي  عــلــى 
يــحــاكــم رســــــلان، الـــــذي كــــان مــشــرف 
على السجن في سوريا حيث قبعوا 
لأشـــهـــر يـــواجـــهـــون الــــضــــرب المـــبـــرح 
والــصــدمــات الكهربائية والإهــانــات 

اليومية.
كــــــــــان عـــــــشـــــــرات الــــصــــحــــافــــيــــين 
والـــســـوريـــين يــقــفــون بــعــيــديــن مــتــرا 
ونصف المتر عن بعضهم في الخارج، 
ينتظرون الدخول إلى قاعة المحكمة. 
الحراس أمامهم يرتدون الكمامات، 
بـــالـــكـــاد أدخــــلــــوا جـــــزءا صــغــيــرا من 
المـــنـــتـــظـــريـــن. فـــالمـــقـــاعـــد داخــــــل قــاعــة 
لص عددها قبل أسبوعين 

ُ
المحكمة ق

بسبب فيروس كورونا.
وفـــيـــمـــا راوح صــــف الانـــتـــظـــار 

مـــكـــانـــه، دخـــــل مــــن الــــبــــاب الــجــانــبــي 
الـــــشـــــاهـــــدان حـــســـين غــــريــــر ووســـيـــم 
المــــــقــــــداد، مـــــع مـــحـــامـــيـــهـــمـــا بـــاتـــريـــك 
كروكر من «المركز الأوروبي للحقوق 
الدستورية وحقوق الإنــســان». بديا 
مــتــوتــريــن ومــتــحــمــســين فـــي الــوقــت 
نــــفــــســــه. لــــــم يــــســــمــــح لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
بالحديث إليهم، لا عندما دخلوا ولا 
إثــر انتهاء الجلسة  بعد أن خــرجــوا 
الافــتــتــاحــيــة، خـــوفـــا مـــن أن يــقــولــوا 
شيئا قد يعرض شهادتهم للخطر. 
ولــكــن هــمــا تــحــدثــا بــعــد خــروجــهــمــا 
قـــاعـــة المــحــكــمــة، وفــــي الـــوســـط وقــف 
المحامي ليتأكد من أنهما لن يجيبا 

على أسئلتنا.
بالنسبة للمقداد، هذه المحاكمة 
هــــي مــهــمــة «لـــيـــس فـــقـــط لــلــضــحــايــا 
المباشرين ولكن لكل ضحية تعذيب 
فــي الــســجــون الـــســـوريـــة... مــن عــاش 
منهم ومن توفي تحت التعذيب». أما 
الغرير، فقال بأن المحاكمة في الداخل 
جــعــلــتــه يــــقــــارن بــــين وضــــــع رســــلان 
ووضعه عندما كــان في السجن في 
ســـوريـــا، قـــائـــلا: «نــســمــع بــالمــحــاكــمــة 
العادلة ولكن هــذه المــرة الأولــى التي 
اختبر المحاكمة العادلة». ويضيف: 
«المحاكمة لا تكون عادلة إلا عندما 
يمكن للمتهم أن يتواصل مع محاميه 
وهو لديه محامٍ وهذا جعلني أقارن 
بوضعنا حيث كنا مجردين من كل 
حقوقنا وكانت أعيننا معصوبة كي 
لا نرى ما يحصل». ويختم متمنيا 
وآملا أن «تكشف كل الحقيقة في هذه 
المحاكمة»، ويقول: «ما نسعى له هو 
كشف الحقيقة عن التعذيب الممنهج 
في سوريا وما زال يمارس في سوريا 

حتى هذه».
وفر رسلان والغريب من سوريا 
ووصلا إلى ألمانيا حيث طلبا اللجوء 
على غرار مئات آلاف السوريين منذ 

تــســع ســنــوات. وهــمــا مــوقــوفــان قيد 
الحبس الاحـــتـــرازي منذ اعتقالهما 

في ١٢ فبراير (شباط) ٢٠١٩.
ويــــقــــول رســــــلان إنـــــه انـــشـــق فــي 
أواخر ٢٠١٢ وتفيد عدة وسائل إعلام 
أنه انضم إلى صفوف المعارضة في 
ألمــانــيــا في  إلــى  المنفى قبل أن يصل 
٢٦ يوليو (تموز) ٢٠١٤. وهو يواجه 
عــقــوبــة الــســجــن المــؤبــد. وقـــال البني 
بأن المحاكمة لا علاقة لها بمواقفهما 
السياسية، بل إنها «تنظر باتهامات 
تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وهي 
تمس النظام وسياسته المنهجية في 
ارتكاب جرائم حرب». وزاد: «لا علاقة 
بين الجانبين السياسي والقضائي». 
وأشــــارت مــصــادر ســوريــة معارضة 
إلــى قــول المــدعــي الألمــانــي أمــس بأنه 
«لــــن يــســمــح لمـــن قــــام بـــهـــذه الــجــرائــم 
والمسؤول عنها أن يفلت من العقاب».

وكـــان الــبــنــي أول مــن أثـــار ملف 
أنـــه تــعــرف على  التحقيق، بــاعــتــبــار 
رســــــلان خـــــلال لــقــائــهــمــا صـــدفـــة فــي 
مجمع لــلاجــئــين فــي ألمــانــيــا فــي قبل 
خــمــس ســـنـــوات. وقـــــال: «تـــذكـــرت أن 
وجــه هــذا الشخص مــألــوف لأنــه هو 
ذاته الذي كان خطفني واعتقلني في 
منتصف ٢٠٠٦ فــي دمـــشـــق». وزاد: 
«أتـــذكـــر عــنــدمــا رفـــع عــنــاصــر دوريـــة 
الأمن الغطاء عن رأسي لتسليمي إلى 
الــشــرطــة، أنــي شــاهــدت وجــه رســلان 
الذي كان رئيس الدورية». ومن المقرر 
أن يقدم ضابط التحقيق بإفادات أمام 

المحكمة الألمانية اليوم.
ومـــن المــتــوقــع أن تُــعــرض خــلال 
المحاكمة صور من بين آلاف التقطها 
مصور سابق في الشرطة العسكرية 
السورية يُعرف عنه باسم مستعار 
هــو «قــيــصــر»، تــمــكــن مــن الــهــرب من 
سوريا صيف عام ٢٠١٣ حاملا معه 

٥٥ ألف صورة.

عنصر الاستخبارات السوري السابق إياد غريب يغطي رأسه في قاعة المحكمة الألمانية أمس (أ.ف.ب)

أنقرة قلقة من «شرعنة» وجود «الوحدات» الكردية 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

 عـــبـــرت تـــركـــيـــا عــــن قــلــقــهــا مــن 
مــــحــــاولات إضــــفــــاء الـــشـــرعـــيـــة عــلــى 
وحدات حماية الشعب الكردية التي 
تــعــد أكـــبـــر مــكــونــات تــحــالــف قـــوات 
ســوريــا الديمقراطية (قــســد)، فيما 
اعتقلت قواتها في شرق الفرات أحد 
أبــــرز زعـــمـــاء الــعــشــائــر الــعــربــيــة في 
تل أبيض. وقالت وزارة الخارجية 
التركية إن وزيــر الخارجية مولود 
جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو أبـــــلـــــغ نـــظـــيـــريـــه 
الروسي والإيراني سيرغي لافروف 
ومحمد جواد ظريف خلال الاجتماع 
الــســابــع لمــســار آســتــانــة قــلــق تركيا 
بشأن «الأنشطة الإرهابية» المستمرة 
جــراء عــدم إبــعــاد الــوحــدات الكردية 
عن كامل الحدود التركية مع سوريا 
ومحاولات إضفاء الشرعية عليها.

وأضـــافـــت الـــــــوزارة أنــــه جـــرى، 
الــذي عقد أول من  خــلال الاجتماع 
أمـــس عــبــر الــفــيــديــو، الــتــأكــيــد على 
الالــــتــــزام بــســيــادة ســـوريـــا ووحــــدة 
الــتــطــورات  أراضــيــهــا وتـــم مناقشة 
فـــي ســــوريــــا، وبـــخـــاصـــة فـــي إدلـــب 
وشرق الفرات، إضافة إلى العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــــوضـــــع الإنـــســـانـــي 
وعودة اللاجئين ومكافحة فيروس 

«كورونا».

وتابع البيان أن جاويش أوغلو 
«أطلع نظيريه على» أنشطة تحقيق 
الاســتــقــرار التي تنفذها تركيا في 
الــفــرات بسوريا، بعد إفشال  شــرق 
محاولات فرض أمر واقع هناك، كما 
أعرب عن قلقه من الأعمال الإرهابية 
المستمرة جراء عدم إبعاد الوحدات 
الــكــرديــة بــشــكــل كــامــل مـــن المنطقة 
اتــفــاق سوتشي  فــي  المــتــفــق عليها 
المـــوقـــع مـــع روســـيـــا فـــي ٢٢ أكــتــوبــر 
(تشرين أول) الماضي، والمحاولات 

المستمرة لإضفاء الشرعية.
وكـــانـــت قــمــة تــركــيــة - روســيــة 
عقدت في سوتشي في ٢٢ أكتوبر 
تــوصــلــت إلـــى اتــفــاق مــن ١٠ نــقــاط، 
حـــول انــســحــاب عــنــاصــر الــوحــدات 
إلــى مسافة  الــكــرديــة مــع أسلحتها 
٣٠ كيلومترا من الحدود السورية. 
ووقـــع الاتــفــاق عــلــى خلفية عملية 
عسكرية أطلقتها تركيا في التاسع 
من الشهر ذاته، باسم « نبع السلام» 

استهدفت الوحدات الكردية.
وقال البيان إن جاويش أوغلو 
أكد كذلك، خلال الاجتماع، الأهمية 
التي توليها تركيا لتنفيذ تدابير 
بــنــاء الــثــقــة بــين الأطــــراف الــســوريــة 
لــضــمــان «تـــقـــدم صـــحـــي» للعملية 
الــســيــاســيــة، وجـــــدد الــتــأكــيــد على 
دعــم تركيا جهود مجموعة العمل 

المـــعـــنـــيـــة بــالمــعــتــقــلــين والمـــفـــقـــوديـــن 
بسوريا، الجارية بمشاركة خبراء 
مــن الأمــم المتحدة ولجنة الصليب 
الأحمر الدولية، ومواصلة الجهود 
اللازمة بخصوص عودة اللاجئين 
السوريين الذين نزحوا من مناطقهم 
بسبب الحرب ونحن على استعداد 
للعمل في هذا الصدد مع شركائنا 

في مسار آستانة.
في السياق ذاته، أجرى الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان اتصالا 
هاتفيا مــع نظيره الإيــرانــي حسن 
روحـــانـــي، عــقــب الاجــتــمــاع أول من 
أمــس، تناولا خلاله التطورات في 
سوريا وعدد من القضايا الاقليمية 

إلى جانب العلاقات بين بلديهما.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، اعـــتـــقـــل 
الجيش التركي عنيزان أحمد أبرز 
زعماء العشائر العربية من منزله 
في ريف مدينة تل أبيض، الواقعة 
ضمن نــطــاق عملية «نــبــع الــســلام» 
بـــدعـــوى انــتــمــائــه ســابــقــا بمجلس 

«قسد». العشائر التابع لـ
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــــقــــربــــة مــن 
عائلة الشيخ عنيزان لوكالة الأنباء 
الألمانية إن ٦ سيارات تابعة للجيش 
التركي في مدينة تل أبيض، بينها 
ســـيـــارة مـــدرعـــة، قـــدمـــت إلــــى مــنــزل 
الشيخ عنيزان، ٧٥ عاماً، في قريته 

مــشــرفــة الــشــيــخ أحــمــد (٧ كــم شــرق 
مــديــنــة تـــل أبـــيـــض) واقـــتـــادتـــه إلــى 
الــتــحــقــيــق، الــــذي قــد يــطــول بسبب 
فــــرض تــركــيــا حــظــرا لــلــتــجــول لمــدة 
أربعة أيام اعتباراً من صباح أمس 

وحتى صباح الاثنين المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن الشيخ 
عـــنـــيـــزان، الــــــذي يــعــتــبــر أحـــــد أبــــرز 
شيوخ العشائر العربية في سوريا 
الــعــربــيــة في  وشــيــخ قبيلة النعيم 
مــحــافــظــة الـــرقـــة، غــــادر قــريــتــه بعد 
إطــــلاق الــجــيــش الــتــركــي وفــصــائــل 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة المــــوالــــيــــة لــه 
عملية «نبع السلام» في ٩ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، ودخول تلك 
القوات الأراضي السورية وعاد إلى 
منزله منتصف شهر مارس (آذار) 

الماضي.
المـــــصـــــادر أن شــيــوخ  وذكــــــــرت 
عـــشـــائـــر ووجـــــهـــــاء مـــنـــاطـــق شـــرق 
سوريا يتعرضون لمضايقات كثيرة 
مــــن فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا، وقــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية (قسد) وأن التهم التي 
تــوجــه لــهــم مــن قــبــل تــلــك الفصائل 
هي التعامل مع «قسد» وكذلك الأمر 
الــتــي تتهم بعض  بالنسبة لقسد 
بــالــتــعــامــل مــع الحكومة  الــوجــهــاء 

السورية.

ر لقمة ثلاثية افتراضية 
ّ

«مجموعة آستانة» تحض
موسكو: رائد جبر

أســــــفــــــرت مــــــحــــــادثــــــات وزراء 
خــارجــيــة روســيــا وتــركــيــا وطــهــران 
عـــــن الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق لـــدفـــع 
تــــرتــــيــــبــــات عــــقــــد قــــمــــة افـــتـــراضـــيـــة 
لــرؤســاء مجموعة آســتــانــة تبحث 
الـــــخـــــطـــــوات المــــقــــبــــلــــة فــــــي ســــوريــــا 
عـــلـــى صـــعـــيـــدي تــــطــــورات الـــوضـــع 
الميداني والسياسي وعمل اللجنة 
الــدســتــوريــة المــؤجــل حــالــيــا بسبب 

ظروف انتشار فيروس كورونا.
الــــنــــتــــيــــجــــة الأهـــــــم  وبــــــــــــدا أن 
لـــلاجـــتـــمـــاع الــــــــــــوزاري الــــــــذي عــقــد 
الأربـــــعـــــاء عـــبـــر دائـــــــرة تــلــفــزيــونــيــة 
مــغــلــقــة، هــــو الاتــــفــــاق عـــلـــى إطــــلاق 
العمل المشترك لعقد القمة، التي كان 
مــن المفترض أن تنعقد فــي طهران 
المــاضــي، وتــم تأجيلها إلى  الشهر 
أجـــــل غـــيـــر مــســمــى بــســبــب ظــــروف 
تفشي الوباء. وأفاد بيان أصدرته 
الخارجية الروسية أن مواعيد القمة 
الــجــديــدة لــرؤســاء روســيــا وتركيا 
وإيران حول سوريا، «سوف تحدد 

في وقت لاحق».
وبـــرغـــم أن إشـــــــارات دلــــت إلــى 
وجــود رغبة مشتركة في أن تكون 
القمة عادية وليس عبر الإنترنت، 
المــحــدد في  وأن تنعقد فــي مكانها 

طــهــران، وفقا لمصادر أبلغت بذلك 
صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»، 
لــكــن أوســــاطــــا روســـيـــة رجـــحـــت أن 
يــكــون الــحــديــث يــجــري عــن تسريع 
الخطوات وإجراء اللقاء عبر شبكة 
إلــكــتــرونــيــة نـــظـــرا إلــــى احــتــمــال أن 
يطول أمد انتظار انحسار الفيروس 
وتـــداعـــيـــاتـــه الــثــقــيــلــة فــــي الـــبـــلـــدان 
الـــثـــلاثـــة. ولـــفـــتـــت مــــصــــادر إلـــــى أن 
الميل نحو تسريع عقد القمة سببه 
الرئيسي ضـــرورات المحافظة على 
التنسيق في إطار محور آستانة في 
ظل عودة تباينات بين أعضائه إلى 

البروز للعلن.
وكان بيان الخارجية الروسية 
الــــوزراء الثلاثة أكــدوا  لفت إلــى أن 
خــــلال مــبــاحــثــاتــهــم الأخــــيــــرة على 
الــرائــد لعملية آستانة في  «الـــدور 
تــفــعــيــل كـــافـــة مـــكـــونـــات الــتــســويــة 
الـــســـوريـــة، بــمــا فـــي ذلــــك اســتــقــرار 
الأوضــــاع عــلــى الأرض والمــســاعــدة 
عــلــى عــــودة الــلاجــئــين والــنــازحــين 
وحل المشاكل الإنسانية للمدنيين، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــحــــوار الـــســـوري 
– الـــــــســـــــوري فــــــي إطــــــــــار الـــلـــجـــنـــة 
الــــدســــتــــوريــــة بـــجـــنـــيـــف». وأكـــــــدوا 
عـــزمـــهـــم عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون 
فــي إطــــار عملية آســتــانــة مــن أجــل 
«تحقيق استقرار ثابت والأمن في 

سوريا والمنطقة برمتها».
وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان أن «الـــــدول 
الــضــامــنــة لعملية آســتــانــة شــددت 
مــــجــــددا عـــلـــى تــمــســكــهــا بـــاحـــتـــرام 
سيادة ووحدة أراضي الجمهورية 
العربية السورية وفقا للقرار ٢٢٥٤ 

لمجلس الأمن الدولي».
الـــوزراء إلــى أن تنفيذ  وتطرق 
المذكرة الروسية – التركية الصادرة 
في ٥ مارس (آذار) الماضي مشيرين 
إلـــــى أنـــــه «ســـمـــح بــتــحــقــيــق نــتــائــج 
مــهــمــة فـــي خــفــض الــتــصــعــيــد، رغــم 
الــعــراقــيــل الـــتـــي مـــا زالـــــت تضعها 

جبهة النصرة».
وأكـــــدوا عــلــى أهــمــيــة مــواصــلــة 
الجهود لفصل المعارضة المعتدلة 

في إدلب عن الإرهابيين.
واتـــفـــق الــــــوزراء عــلــى ضـــرورة 
الــدولــيــة  المــنــظــمــات  تكثيف جــهــود 
لــتــقــديــم المـــســـاعـــدات لــلــمــدنــيــين في 
ســـوريـــا، وخــاصــة فــي ظــل انــتــشــار 

فيروس كورونا.
وأعـــربـــوا عــن تــرحــيــب بــاتــفــاق 
الحكومة السورية والمعارضة على 
جـــــدول أعـــمـــال الاجـــتـــمـــاع الــجــديــد 
لـــلـــجـــنـــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة الــــســــوريــــة، 
الـــــدول  مـــشـــدديـــن عـــلـــى أن «وزراء 
الضامنة لعملية آســتــانــة يأملون 
بــعــقــد هـــــذا الاجـــتـــمـــاع بـــمـــجـــرد أن 

يـــســـمـــح بــــذلــــك الــــوضــــع الـــوبـــائـــي، 
وبمساعدة المبعوث الأممي الخاص 

إلى سوريا غير بيدرسن».
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن الــكــرمــلــين أن 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشارة 
الألمــــانــــيــــة، أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل، تــركــز 
البحث خلاله على تداعيات تفشي 
الوباء، وتم التطرق خلاله «بصورة 
مــفــصــلــة إلــــى مــلــف تــســويــة الأزمــــة 
الأوكرانية والتطورات الأخيرة في 
سوريا وليبيا، إلى جانب الوضع 

الراهن في أسواق النفط العالمية».
وكــــــــان لافــــتــــا تـــــزامـــــن تــكــثــيــف 
الاتـــــصـــــالات الـــرئـــاســـيـــة الـــروســـيـــة 
مـــــع تـــصـــعـــيـــد مــــوســــكــــو نــشــاطــهــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـي فــــي إطــــــار مــحــاولــة 
حشد حملة واسعة لرفع العقوبات 
الــغــربــيــة المـــفـــروضـــة عــلــى ســوريــا 

وبلدان أخرى بينها إيران.
ونقلت وســائــل إعـــلام روسية 
أمــس، أن روســيــا وقعت وثيقة مع 
عشرة بلدان بينها الصين وإيــران 
وســـوريـــا فــي إطــــار رســالــة رسمية 
مــوجــهــة إلــــى المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان طـــالـــبـــت فــيــهــا 
بالعمل الفوري على رفع العقوبات 
الــولايــات  الــتــي تفرضها  الأحـــاديـــة 

المتحدة على الدول.

بري ينتقد وقوف الحكومة اللبنانية 
موقف «المتفرج» أمام الفلتان المالي

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــنــواب  انتقد رئــيــس مجلس 
الــلــبــنــانــي، نــبــيــه بـــــري، الــحــكــومــة 
لعدم تحركها لضبط الفلتان المالي 
مـــع ارتــــفــــاع ســعــر صــــرف الـــــدولار 
فـــي الـــســـوق الـــســـوداء الــــذي وصــل 
إلــى حـــدود الــــ٤ آلاف لــيــرة لــلــدولار 
الـــــواحـــــد، رغـــــم أن ســـعـــر الـــصـــرف 
الرسمي لا يزال ١٥٠٧ ليرات، ودعا 
إلـــى «ألا تبقى في  الــحــكــومــة  بـــري 
مــوقــع المتفرج أو الشاهد على ما 

يجري».
أمـــــس، أن مظلة  بـــــري،  وأكـــــد 
الأمــــــــــان الاجــــتــــمــــاعــــي الــحــقــيــقــيــة 
تــبــادر الحكومة  للبنانيين هــي أن 
الآن وقبل فوات الأوان إلى ممارسة 
الــقــانــونــيــة والإجــرائــيــة  سلطاتها 
لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر 
صرف الليرة اللبنانية. وقال: «على 
الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج 
أو الشاهد على ما يجري من فلتان 
مالي، والادعاء بالحرص على عدم 

تجويع الناس».
ويــــــعــــــدّ مــــلــــف ارتــــــفــــــاع ســعــر 
صرف الــدولار، بالتزامن مع قيود 
مصرفية على السحوبات بالعملة 
الصعبة، الملف الأبرز على الساحة 
الــلــبــنــانــيــة، ويـــنـــذر بــتــحــركــات في 
الــــشــــارع بــــــدأت أمـــــس فــــي مــنــاطــق 
الــبــلاد) وطرابلس  بالبقاع (شــرق 

(شمال لبنان).

واطـــــلـــــع الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
مـــيـــشـــال عـــــــون، أمـــــــس، مــــن حــاكــم 
«مـــصـــرف لـــبـــنـــان» ريـــــاض ســلامــة 
على الأوضــــاع النقدية فــي البلاد 
وإجــــــــــــــــــراءات المــــــصــــــرف المـــــركـــــزي 

لمعالجتها.
جاء ذلك عشية موقف متوقع 
الــيــوم مــن رئيس الحكومة حسان 

دياب تجاه ارتفاع سعر الدولار.
وفـــــي مـــواكـــبـــة لـــلـــســـجـــال بــين 
الــبــرلمــان والــحــكــومــة، أكـــد الــنــائــب 
ميشال موسى (من الكتلة النيابية 
الــتــي يــرأســهــا بـــري) أنــه «لا مأخذ 
الــنــواب نبيه بري  لرئيس مجلس 
عــــلــــى رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة حـــســـان 
ديــــاب»، عـــادّاً أن «الــنــقــاشــات التي 
تـــحـــصـــل أحــــيــــانــــاً فـــــي الـــجـــلـــســـات 
الــتــشــريــعــيــة يــتــم فــهــمــهــا بــطــريــقــة 
إلــى أن  خاطئة ومضخمة». ولفت 
«هــنــاك وجــهــات نظر مختلفة بين 
الأفرقاء حتى داخل الحكومة، وهو 
أمر طبيعي في العمل السياسي»، 
مــشــدداً: «لا خلفيات سياسية لما 
حصل (أول مــن) أمــس في مجلس 
النواب، لا سيما أن الجميع متمسك 
بـــالـــحـــكـــومـــة الـــتـــي لا بـــديـــل عــنــهــا 

حالياً».
كــــمــــا قـــــــال الـــــــوزيـــــــر الـــســـابـــق 
ريــشــار قيومجيان فــي تغريدة له 
على «تويتر»: «الآتي انهيار كبير 
ومزيد من الفقر والعوز والإفلاس 
والبطالة. الله يكون بعون الناس».

رئيس البرلمان اللبناني يدعم الحكومة ولا يريد الدخول في سجال مع دياب
بيروت: محمد شقير

قـــــال مـــصـــدر نـــيـــابـــي بــــــارز إنـــه 
يجهل الدوافع التي أملت على رئيس 
الــحــكــومــة حـــســـان ديـــــاب أن يُــقــحــم 
نفسه في خلاف مع رئيس المجلس 
ف بين 

ّ
النيابي نبيه بري الذي يصن

الأوائل الداعمين للحكومة، وكان له 
الفضل في تأمين النصاب للتصويت 
على نيلها الثقة وتواصل مع زعيم 
تــيــار «المــســتــقــبــل» رئــيــس الحكومة 
الـــســـابـــق ســـعـــد الـــحـــريـــري ورئـــيـــس 
الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد 
جنبلاط متمنياً عليهما الطلب من 
نوابهما الحضور إلى المجلس لهذا 

الغرض.
«الشرق  ولفت المصدر النيابي لـ
ل 

ّ
الأوسط» إلى أن الرئيس بري تدخ

لــــدى الـــنـــواب فـــي مــســتــهــل الــجــلــســة 

التشريعية الأولــى وأقنعهم بحذف 
الـــــواردة حــرصــاً منه  تـــلاوة الأوراق 
على تحييدها عن تبادل السجالات 
المـــــوالـــــين والمــــعــــارضــــين. ورأى  بــــين 
المـــصـــدر أن الــرئــيــس ديــــاب لـــم يكن 
إلــى الرئيس بري  مضطراً للتوجّه 
فــــــور رفــــعــــه الـــجـــلـــســـة لــــعــــدم تـــوافـــر 
النصاب بهذه اللهجة غير المألوفة 
فــي تــعــاطــي الــســلــطــة الإجــرائــيــة مع 
السلطة التشريعية لجهة طلبه عقد 
جلسة مسائية لإقرار مشروع قانون 
اعــتــمــاد بقيمة ١٢٠٠  بــفــتــح  مــعــجّــل 
مــلــيــار لـــيـــرة لمــســاعــدة الــصــنــاعــيــين 

والمزارعين وتأمين شبكات الأمان.
وقال المصدر النيابي إن رد بري 
على دياب كان في محله باعتبار أن 
أحـــداً لا يــفــرض شيئاً على الــنــواب، 
وســـــأل مـــا الــــجــــدوى مـــن الــتــغــريــدة 
الشعبوية لنائبة رئــيــس الحكومة 

وزيــرة الــدفــاع زينة عكر التي أملت 
فيها أن يدحضوا مقولة: لا حقوق 
الــزعــمــاء؟ ومــع أن عكر  للناس دون 
حـــــاولـــــت تـــلـــطـــيـــف مـــوقـــفـــهـــا لــجــهــة 
تمريرها رسالة بالواسطة بأنها لم 
تقصد الرئيس بري، وأتاها الجواب 
بــأنــه لا يُــســمــح بــالــتــعــرض لــلــنــواب 

بهذا الأسلوب.
 وســــأل المـــصـــدر، لمــــاذا تجاهل 
ديـــــــاب لإقــــــــرار الـــــنـــــواب ٥ مـــشـــاريـــع 
قــوانــين بصفة المعجّل المــكــرر مــع أن 
رئــيــس المــجــلــس أحــالــهــا فــــوراً على 
الهيئة العامة مــن دون أن يحيلها 
عـــلـــى الـــلـــجـــان الـــنـــيـــابـــيـــة؟ وقــــــال إن 
مشكلة رئيس الحكومة تكمن في أنه 
لــم يــتــعــرّف حتى الــســاعــة على بري 
كرئيس للبرلمان وكشخص فــي آن 
معاً. كما سأل، لماذا امتنع دياب عن 
لقاء بري والتنسيق معه قبل انعقاد 

الجلسة مــع أن رؤســــاء الحكومات 
الــســابــقــين اعـــتـــادوا عــلــى الــتــشــاور، 
اللقاءات التشاورية  وهل مثل هذه 
تشكل مــن وجــهــة نــظــره خــرقــاً لمبدأ 
الفصل بين السلطات؟ وقال المصدر 
الــنــصــاب يجب ألا  نفسه إن تطيير 
يـــــؤدي إلــــى اشـــتـــبـــاك ســيــاســي بين 
ديـــــــاب وبـــــــري الـــــــذي يــــحــــرص أكــثــر 
مــن بــعــض المــشــاركــين فــي الحكومة 
عــلــى تــوفــيــر الــدعــم لــهــا، ولــفــت إلــى 
أن رئــيــس المــجــلــس هــو الأقــــدر على 
تجاوز المشكلة، خصوصاً أنه سبق 
له وطلب من نوابه عدم الرد على ما 
قيل في السابق بأن ديــاب لن يزور 
عــين التينة وقــد سبق لــه وزار بري 
مرات عدة وبات على الأخير أن يرد 

له الزيارة.
وعــزا طلب بــري مــن نــوابــه إلى 
أنــــه لا يــــودّ الـــدخـــول فـــي ســجــالات، 

وأن هناك ضرورة لتوحيد الجهود 
لمــــواجــــهــــة انــــتــــشــــار وبــــــــاء فـــيـــروس 
«كـــورونـــا»، وأكـــد أن بـــري لــن ينجر 
لــخــوض مــعــارك جانبية، وأنـــه كان 
على حق بدعوته إلى تشكيل حكومة 
سياسية مطعّمة بوزراء تكنوقراط 
لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية، 
وهــذا قبل انتشار وبــاء «كــورونــا»، 
فكيف هو الوضع الآن بعد انتشاره؟
المــشــكــلــة  المــــصــــدر أن  واعـــتـــبـــر 
تعود بالأساس إلى تشكيل حكومة 
مــن مستشارين وأخصائيين ليس 
لديهم إلمام باللعبة السياسية، وقال 
إن المسؤولية تقع على عاتق دياب 
لجهة مبادرته إلى إعادة النظر في 
تعاطيه مع السلطة التشريعية إلا 
إذا كـــان هــنــاك مــن المــســتــشــاريــن من 
يــــروّج لمــقــولــة: الــخــلاف معها يلقى 

تأييداً من «الحراك الشعبي!».

ويسأل المصدر النيابي عن دور 
رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير 
السابق جبران باسيل ومعه عدد من 
الوزراء والمستشارين الذين يقومون 
بحملات التحريض، مؤكداً في نفس 
الوقت أن اتهام باسيل ليس من باب 
التحامل عليه، وهناك من المعطيات 

ما يدعم الاتهام.
يــزال  بـــري لا  المــصــدر أن  ورأى 
يدعم الحكومة، لكن هذا لن يمنعه 
مـــن مــصــارحــتــهــا فـــي حــــال أوقــعــت 
نــفــســهــا فـــي أخــــطــــاء، وقـــــال إنـــهـــا لا 
تـــــزال تــتــخــبــط وهــــي تــعــكــف حــالــيــاً 
عـــلـــى إعـــــــداد ورقــــــة الإنــــقــــاذ المـــالـــي. 
الــــعــــلاقــــة بــين  وقــــــــال إن تـــصـــحـــيـــح 
الحكومة والبرلمان يقع على عاتق 
دياب الذي لم يكن مضطراً لخوض 
معركة مجانية إلا إذا كانت مطلوبة 

بالنيابة عن الآخرين.

إسرائيل تنبّه عناصر «حزب الله» للابتعاد عن مواقع غاراتها
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــشـــرت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تـــايـــمـــز» تـــقـــريـــراً أمــــس عـــن الـــغـــارة 
التي شنتها إسرائيل في الأسبوع 
المـــاضـــي، عــلــى ســيــارة جــيــب كانت 
تـــنـــقـــل عـــنـــاصـــر مـــــن «حـــــــزب الـــلـــه» 
فـــي طــريــقــهــم إلــــى ســـوريـــا. وقــالــت 
الــصــحــيــفــة إن إســــرائــــيــــل تــعــمــدت 
الــحــزب، عملاً  تجنب قتل عناصر 
بــســيــاســة تــعــتــمــدهــا وتــــقــــوم عــلــى 

تــنــبــيــهــهــم، لــتــجــنــب الــــغــــارات الــتــي 
تـــشـــنـــهـــا عـــلـــيـــهـــم، وتـــنـــتـــهـــي عـــــادة 
بــإصــابــة آلــيــاتــهــم فــقــط مــن دون أن 
تشكل خطراً على حياتهم. ونقلت 
الــصــحــيــفــة عـــن مـــصـــادر وصــفــتــهــا 
بـــــأنـــــهـــــا قـــــريـــــبـــــة مـــــــن «الــــتــــحــــالــــف 
الإقـــلـــيـــمـــي» مــــع «حــــــزب الـــــلـــــه»، أن 
الجيش الإســرائــيــلــي يــقــوم بــإجــراء 
اتـــــصـــــالات مـــفـــاجـــئـــة مـــــع مــقــاتــلــي 
الــــحــــزب المــــوجــــوديــــن فــــي ســـوريـــا، 
لتنبيههم إلى مغادرة بعض المواقع 

قبل أن يقوم بقصفها.
وذكرت أنه بالنسبة إلى الغارة 
الــــتــــي وقــــعــــت قــــــرب بــــلــــدة جـــديـــدة 
اللبنانية مع  يابوس قرب الحدود 
ســوريــا، فقد أفــســح الإسرائيليون 
المجال للركاب الثلاثة للعودة إلى 
الــغــارة «التحذيرية»  السيارة بعد 
الأولـــــى، لأخـــذ مــا تــركــوه فــيــهــا من 
أغراض وحقائب شخصية، وربما 
أجــهــزة عسكرية أيــضــاً، وذلـــك قبل 
تـــدمـــيـــر الـــجـــيـــب، بـــعـــد الـــتـــأكـــد مــن 

ابتعاد عناصر «حزب الله» عنه. 
وذكـــرت «نــيــويــورك تايمز» أن 
أحــــد هـــــؤلاء يـــدعـــى عـــمـــاد كــريــمــة، 
ويـــعـــمـــل ضـــمـــن وحــــــدة فــــي «حــــزب 
الــلــه» تشرف على عمليات تهريب 

الأسلحة إلى سوريا.
ــــــــرت الــصــحــيــفــة بـــالـــغـــارة  وذكَّ
الليلية التي شنتها إسرائيل على 
أحــــد المــــنــــازل فـــي ضــاحــيــة بــيــروت 
الجنوبية في أغسطس (آب) الماضي، 
ودمرت خلالها مقراً يحتوي معدات 

لتصنيع الصواريخ؛ لكنها نفذتها 
فــي وقــت كــانــت مــتــأكــدة فيه مــن أن 
المــقــر كـــان خــالــيــاً خــلالــهــا. وتشير 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» كـــذلـــك إلــــى أن 
«حــزب الــلــه» تجنب هــو أيضاً قتل 
جنود إسرائيليين طــوال السنوات 
الماضية، رغم الخطب التحريضية 

لأمينه العام ضد إسرائيل.
وقــالــت الصحيفة إن سياسة 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي فــــي تــنــبــيــه 
«حـــزب الــلــه» لتجنب الــغــارات أدت 

إلـــــى خـــــلاف بــــين الـــجـــيـــش وجـــهـــاز 
الاســــتــــخــــبــــارات (المــــــوســــــاد) الــــذي 
يعترض رئيسه يوسي كوهين على 
هذه السياسة التي يصفها الجيش 
«توازن الردع»، بينما يقول كوهين  بـ
إنـــه لا حــاجــة لــهــذه الــســيــاســة، ولا 
تصح إقامة هذا التوازن مع تنظيم 
إرهابي؛ لأن الرسالة الوحيدة التي 
يــجــب أن تــوجــهــهــا إســـرائـــيـــل إلــى 
«حزب الله» - بحسب كوهين - هي: 

«لا تحاولوا أن تجربونا».
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 طلب اجتماعاً للجامعة العربية لمناقشة تصريحات بومبيو 

عباس: الاتفاقيات «لاغية تماماً» فور ضم الضفة 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عـــبـــاس، إن الــقــيــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــعــتــبــر كــل 
الاتــــفــــاقــــات والـــتـــفـــاهـــمـــات مــع 
إســرائــيــل والـــولايـــات المتحدة 
تـــمـــامـــا»، إذا أعــلــنــت  «لاغــــيــــة 
إســــرائــــيــــل ضــــم أي جــــــزء مــن 
أراضـــــــــــــي الـــــضـــــفـــــة الــــغــــربــــيــــة 
إلــى قــرارات  المحتلة «استنادا 
المــجــلــســين الــوطــنــي والمــركــزي 
ذات الــصــلــة»، فـــي وقـــت حــذر 
الأمــين العام العامة للجامعة 
العربية، أحمد أبو الغيط، من 
التصريحات الأميركية التي 
اعتبرت ضم الأراضي المُحتلة 

شأناً إسرائيلياً.
وكــــــــــــــــــــــــــــــــان الـــــــــــرئـــــــــــيـــــــــــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، قــــــد قــــــــال فــي 
بــثــهــا التلفزيون  تــصــريــحــات 
الـــــرســـــمـــــي: «أبــــلــــغــــنــــا جــمــيــع 
الــدولــيــة المعنية بما  الــجــهــات 
في ذلك الحكومتان الأميركية 
والإسرائيلية، بأننا لن نقف 
مــكــتــوفــي الأيــــــدي إذا أعــلــنــت 
إســــرائــــيــــل ضــــم أي جــــــزء مــن 

أراضينا».
وجاءت كلمة عباس بعد 
لــوزيــر الخارجية  تصريحات 
الأمـــــيـــــركـــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، 
مساء الأربــعــاء، قــال فيها، إن 
اتــخــاذ قــرار بشأن ضــم أجــزاء 
من الضفة الغربية، أمر يعود 
إلـــى إســرائــيــل، وإن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ســـتـــعـــرض وجـــهـــات 
نــــــظــــــرهــــــا بــــــخــــــصــــــوص هــــــذا 
عــلــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
الــجــديــدة، بشكل غــيــر معلن. 
وعـــــبـــــر بــــومــــبــــيــــو أيـــــضـــــا عــن 

«ســعــادتــه» بــالاتــفــاق الــذي تم 
بين رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ومنافسه  نتنياهو  بنيامين 
المــنــتــمــي لــتــيــار الــوســط بيني 
غـــانـــتـــس. وبـــمـــوجـــب الاتـــفـــاق 
فـــــســـــوف تـــمـــضـــي الـــحـــكـــومـــة 
الــجــديــدة، قــدمــا، فــي الخطط 
الــــــرامــــــيــــــة لــــبــــســــط الــــســــيــــادة 
الإسرائيلية على المستوطنات 
اليهودية في الضفة الغربية.

في هذه الأثناء، حذر أحمد 
أبو الغيط، الأمين العام مُجدداً 
مــن مغبة توجهات الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الـــجـــديـــدة نحو 
فـــرض الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة 
على أي جزء من أراضي الضفة 
الغربية. كما دان التصريحات 
الأميركية، مؤكداً أنها تعني 
إقراراً بواقع الاحتلال وشرعنة 

لــه، بالمُخالفة لمبادئ القانون 
الدولي المستقرة والتي لا تُجيز 
الاستيلاء على أراضــي الغير 
بالقوة. ونقل مصدر مسؤول 
بالأمانة العامة للجامعة عن 
أبــو الغيط قوله إن توجهات 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
تُخاطر بإشعال فتيل التوتر 
فـــي المــنــطــقــة، مُــســتــغــلــة حــالــة 
الانــشــغــال الــعــالمــي بــمــواجــهــة 
وبـــاء كــورونــا «كــوفــيــد - ١٩»، 
لــــــفــــــرض واقـــــــــــع جــــــديــــــد عـــلـــى 
الأرض، مُضيفاً أن الإقدام على 
مــثــل هـــذه الإجـــــراءات سيفتح 
الــبــاب أمــام تــوتــراتٍ ومخاطر 
يصعب التكهن بمآلاتها، بما 
يُضيف إلى المصاعب الكبيرة 
المــنــطــقــة  تــجــابــهــا دول  الـــتـــي 

جراء الوباء.

ودعا أبو الغيط المجتمع 
الــدولــي لتحمل مسؤولياته، 
وإيـــــــصـــــــال رســــــالــــــة واضــــحــــة 
لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
الــجــديــدة بــخــطــورة مــا تنوي 
الــــقــــيــــام بـــــــه، ومـــــــا يُــــمــــكــــن أن 
تــــقــــود إلــــيــــه ســـيـــاســـاتـــهـــا مــن 
تـــــبـــــعـــــاتٍ ونــــــتــــــائــــــجَ خـــطـــيـــرة 
تنعكس على الأمــن الإقليمي 
واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة. وأوضـــح 
المـــصـــدر أن أبــــو الــغــيــط وجــه 
رسائل إلى الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة، ولــــــــوزراء خــارجــيــة 
الـــــــدول دائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــي 
مــــجــــلــــس الأمـــــــــــــن، وألمـــــانـــــيـــــا، 
والمــــمــــثــــل الأعـــــلـــــى لــلــســيــاســة 
الــخــارجــيــة الأوروبـــــيـــــة، حــذر 
فيها مــن خــطــورة السياسات 

الإسرائيلية.

بــــــدورهــــــا، طـــالـــبـــت دولــــة 
فــلــســطــين، أمـــــس، مـــن الأمـــانـــة 
الـــعـــامـــة لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
عقد اجتماع طــارئ افتراضي 
لمجلس جامعة الدول العربية 
بدورة غير عادية على مستوى 
أقـــرب  فـــي  الـــخـــارجـــيـــة،  وزراء 
وقت ممكن، لبحث والإجراءات 
التي يمكن أن تقوم بها الدول 
العربية تجاه خطورة تنفيذ 
المـــخـــطـــط الإســــرائــــيــــلــــي بــضــم 

الضفة الغربية.
وأفــــــــــــــــــــــادت المــــــنــــــدوبــــــيــــــة 
لــدولــة فلسطين لــدى  الــدائــمــة 
جــامــعــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، في 
بــيــان لــهــا، بــأنــهــا، طلبت عقد 
اجـــتـــمـــاع لــبــحــث تــصــريــحــات 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
مـــايـــك بــومــبــيــو، والــــــذي يعد 

تشجيعا من الإدارة لحكومة 
اليمين المتطرف في إسرائيل، 
بــــالــــتــــمــــادي فــــــي ســـيـــاســـتـــهـــا 
الــعــدوانــيــة بـــمـــصـــادرة المــزيــد 
مــــن الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
وبـــنـــاء المــســتــوطــنــات والـــبـــؤر 

الاستيطانية عليها.
وقــــال مـــنـــدوب فلسطين 
السفير  العربية  بالجامعة 
تــنــفــيــذ  الـــــــلـــــــوح، إن  ديـــــــــاب 
المــخــطــط الإســرائــيــلــي بضم 
الضفة الغربية أو أجزاء منها 
يتناقض مع قرارات الشرعية 
الــدولــيــة، مــؤكــدا، أن الإدارة 
الأميركية تعد طرفا شريكا 
مـــتـــورطـــا فــــي هـــــذا المــخــطــط 
الاستعماري العدواني الذي 
يتناقض مع قرارات الشرعية 
الدولية ذات الصلة، واتفاقية 
جــنــيــف الـــرابـــعـــة وانــتــهــاكــا 
للقانون الدولي واستخفافا 
بالمرجعيات الدولية للسلام 
وفِــي مقدمتها مبدأ الأرض 
مـــقـــابـــل الــــســــلام ومــــبــــدأ حــل 
الـــــــدولـــــــتـــــــين، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
تــقــويــض خــيــار المــفــاوضــات 
واســــــــتــــــــبــــــــدالــــــــه بــــســــيــــاســــة 
الإمـــــــلاءات وفــــرض ســيــاســة 

الأمر الواقع.
وأضـــــــــــــاف، إن اجــــتــــمــــاع 
الـــخـــارجـــيـــة ســيــبــحــث  وزراء 
تــوفــيــر شــبــكــة الأمــــــان المــالــيــة 
العربية لتمكين حكومة دولة 
فلسطين من مواجهة الأضرار 
الناجمة عــن جائحة كــورونــا 
والإجـــــــــــــــــراءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــعــدوانــيــة الــتــي مـــن خــلالــهــا 
تـــكـــبـــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
الخسائر الفادحة، إضافة إلى 

مصادرة أموال المقاصة.

غرينبلات: «كورونا» 
حقق ما لم تفعله المفاوضات

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

نــشــر المــســتــشــار المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الـــســـابـــق إلــــى الـــشـــرق الأوســـــــط، جيسي 
غرينبلات، مقالا مشتركا مع الصحافي 
الفلسطيني، بشارة بحبح، في صحيفة 
«يــســرائــيــل هـــيـــوم»، أمــــس، بــعــنــوان «مــا 
لـــــم تـــفـــعـــلـــه المـــــفـــــاوضـــــات بـــــين إســـرائـــيـــل 
والــفــلــســطــيــنــيــين فــعــلــه كـــــورونـــــا»، جـــاء 
فـــيـــه، أن «الـــــوبـــــاء يـــذكـــر الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإسرائيليين كم يرتبط مصير بعضهم 
ببعض. فالحدود بين إسرائيل والضفة 
الغربية أو يــهــودا والــســامــرة هــي حــدود 
مــشــتــركــة والمـــخـــاطـــر هـــي ذاتـــهـــا وإذا لم 
يــحــتــرســوا، ولـــم يــقــاتــلــوا بــشــكــل جـــذري 
ومشترك ضد هــذا الفيروس، فالطرفان 

سيعانيان».
وتابع المقال، أن رد إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية على الوباء، مؤشر على أن 
الإســرائــيــلــيــين والــفــلــســطــيــنــيــين قــــادرون 
الــعــوائــق، التي  على التغلب على بعض 
صــمــمــت عــلاقــاتــهــم عــلــى مــــدى عــشــرات 
الـــســـنـــين. وقـــــد عـــكـــس الـــرئـــيـــس رؤوبـــــين 
ريــفــلــين هـــذا الإحـــســـاس بشكل مناسب، 
حين اتصل برئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس وقــال إن «التعاون بيننا 
ضـــــروري لــضــمــان صــحــة الإســرائــيــلــيــين 
والــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى حـــد ســـــــواء». أمــا 
عــبــاس فـــرد عــارضــا تــعــاونــه الــكــامــل في 

الحرب ضد هذا المرض الفتاك.
واخــتــتــم الـــطـــرفـــان المـــقـــالـــة، بــالــقــول: 
«من السابق لأوانه القول إن هذا التعاون 
الجديد سيؤدي إلى مفاوضات صادقة 
وإلى اتفاق سلام شامل. فلا أحد يمكنه أن 
يتنبأ بما سيحصل عندما تعود الحياة 
إلى مجراها. ولكننا نأمل بأن تتواصل 
الدروس التي استخلصت من هذا الوباء 
وأجــواء الاحترام المتبادل والتعاون، كي 
اتــفــاق السلام  يكون ممكنا للتقدم نحو 
أن يبنى على عناصر مشابهة من الإرادة 

الطيبة، والاحترام، والتعاون. حان الوقت 
لدينامية إسرائيلية - فلسطينية جديدة. 
حان الوقت لمستقبل جديد للإسرائيليين 

والفلسطينيين وللمنطقة».
وفــي إســرائــيــل توجه مركز «عــدالــة» 
لـــلـــشـــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة بـــرســـالـــة إلـــــى كــل 
مـــــن المــــســــتــــشــــار الــــقــــضــــائــــي لــلــحــكــومــة 
الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، ورئيس 
الـــــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، ورئــيــس 
الكنيست، بيني غانتس، يؤكد فيها أن 
البند الذي ينص على ضم مناطق محتلة 
للسيادة الإسرائيلية في اتفاق الائتلاف 
بين الليكود وكحول لفان، يخالف القانون 
الــــدولــــي ومــــوقــــف المـــســـتـــشـــار الــقــضــائــي 

للحكومة، ويجب إلغاؤه في الحال.
وجــــــــاءت هــــــذه الــــرســــالــــة فــــي ضـــوء 
محاولات تشكيل الحكومة وتصريحات 
وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، 
الــتــي قــــال فــيــهــا إن هــــذا شــــأن الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة وحـــدهـــا. وقــالــت الــرســالــة: 
«ضـــم مــنــاطــق مــحــتــلــة وفــــرض الــســيــادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى مــنــاطــق فـــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، يـــخـــالـــفـــان الـــقـــانـــون 
الدولي، ويتعارضان مع موقف المستشار 
القضائي للحكومة بشأن قانون التسوية 
وموقفه حول صلاحية محكمة الجنايات 
الـــــدولـــــيـــــة». وأوضـــــحـــــت الــــرســــالــــة الــتــي 
وقعتها المحامية سهاد بــشــارة، أن ضم 
المــنــاطــق المــحــتــلــة يــنــتــهــك بــشــكــل جـــارف 
اتــفــاقــيــة رومـــا المــنــاهــضــة لــنــظــام الفصل 
العنصري (أبرتهايد) ويخالف القانون 
الدولي الإنساني، ويخالف كذلك ميثاق 
الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب بتقرير 
المــصــيــر. كــمــا أوضــــح المـــركـــز أن محكمة 
الجنايات الدولية أوضحت بشكل قاطع 
منع ضم مناطق محتلة وفــرض سيادة 
وقانون المحتل عليها، وتم تفصيل ذلك 
فـــي قــــرار جــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري وتــم 
المــنــاطــق المحتلة  التأكيد على منع ضــم 

عام ١٩٦٧ للسيادة الإسرائيلية.
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العراق: تشكيلة حكومة الكاظمي تستثني الحقائب الأمنية 
بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد تداول نحو أربع قوائم 
وزاريـــــة مــــزورة قــيــل إنــهــا تمثل 
الــوزراء  تشكيلة حكومة رئيس 
الــــــعــــــراقــــــي المـــــكـــــلـــــف مـــصـــطـــفـــى 
الـــقـــائـــمـــة  بــــــــدا أن  الـــــكـــــاظـــــمـــــي، 
الــتــي يــجــري تداولها  الخامسة 

منذ يومين هي الصحيحة.
القائمة التي تضم ١٤ وزيراً 
كـــافـــيـــة لـــتـــمـــريـــر الـــحـــكـــومـــة فــي 
الــبــرلمــان فــي حـــال عــقــدت جلسة 
لـــهـــذا الــــغــــرض، مــــع بـــقـــاء بــقــيــة 
الــحــقــائــب قــيــد المـــبـــاحـــثـــات بين 
الـــكـــاظـــمـــي والـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 
المــكــونــات الرئيسية  الــتــي تمثل 
الــــــــثــــــــلاث (الـــــشـــــيـــــعـــــة والــــســــنــــة 
والأكـــراد)، باعتبار أن الــوزارات 
المــــخــــصــــصــــة لــــلــــمــــلــــف الأمـــــنـــــي 
(الدفاع والداخلية) هي من بين 
الــحــقــائــب الـــتـــي لـــم يــقــتــرح لها 

الكاظمي وزراء.
الأســـبـــاب الـــتـــي تــقــف خلف 
ذلــــــك مـــتـــبـــايـــنـــة، بـــــين أن تـــكـــون 
الخلافات حول الداخلية والدفاع 
محصورة بين السنة والشيعة، 
أو أن يكون الكاظمي يريد حصر 
الملف الأمني بيده بحيث يرشح 
هو، لا الكتل أو المكونات، وزيري 

الدفاع والداخلية.
ويثير هــذا التوجه شكوكاً 
لــــــــــدى الــــــجــــــهــــــات المــــــقــــــربــــــة مـــن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة لإيـــــــران، 

خشية أن يكون انفراد الكاظمي 
بــالمــلــف الأمــنــي مــقــدمــة لاتــخــاذه 
إجـــــــراءات عــنــيــفــة ضـــدهـــا تحت 
عنوان حصر السلاح بيد الدولة 
الــــذي شـــدد عــلــيــه بــعــد تكليفه. 
كــمــا يــفــقــد هــــذا الـــتـــوجـــه الــكــتــل 
الــتــي تعتبر  السنية والشيعية 
ترشيح وزيري الدفاع والداخلية 
حــقــاً حــصــريــاً لــهــا، نــفــوذهــا في 
المؤسستين الأمنية والعسكرية.

وســارعــت كتل سياسية، لا 
سيما مــن الكتل الشيعية، إلى 
التبرؤ من الأسماء المسربة التي 
أفــــــادت مـــصـــادر بــــأن الــكــاظــمــي 
عرضها خلال اجتماع القيادات 
الــــرئــــيــــســــيــــة الــــشــــيــــعــــيــــة، وتـــــم 
توزيعها حسب الكتل. وأعلنت 
كـــتـــل «الـــحـــكـــمـــة» و«ســـــائـــــرون» 
و«دولـــة الــقــانــون» أنــهــا لــم تقدم 
أي اسم لرئيس الــوزراء المكلف، 
وهو ما يعني أنه هو من اختار 
تلك الأسماء ووزعها على الكتل.
وتــضــم التشكيلة المقترحة 
عـــــــدداً مــــن الأســـــمـــــاء الـــجـــديـــدة، 
مــنــهــا حــــارث حــســن لــلــخــارجــيــة 
لــلــثــقــافــة ومحمد  وهـــشـــام داود 
شياع السوداني للزراعة وخالد 
بــتــال للتخطيط ونـــزار قحطان 
للكهرباء وإبراهيم بحر العلوم 
الــعــالــي وجــبــار لعيبي  للتعليم 
لــلــنــفــط ومـــاهـــر حــمــاد لــلــتــجــارة 
وكاظم السهلاني للنقل وغيرهم.

وأكد مصدر سياسي مطلع 

«الشرق الأوسط» أن «ما عرض  لـ
من أسماء للتشكيلة الحكومية 
قسم منه دقيق والآخر غير دقيق، 
وهناك تغييرات للأسماء ربما 
تحصل لأنها لا تزال في مرحلة 

التفاوض». وأضــاف أن «فرصة 
الكاظمي بــالمــرور ما زالــت قوية 
وهــنــاك قبول مــن كتل سياسية 
كبيرة لعدد من الأسماء التي تم 

طرحها».

وأشار إلى أن «الكاظمي لديه 
مــنــهــاج حــكــومــي طــمــوح ويــريــد 
تحقيقه وبالتالي فإنه يتوجب 
على الكتل السياسية مساعدته، 
إذ أن التحديات كبيرة أمامه في 

ظل ظروف معقدة. وهناك ملفات 
أساسية يجب أن تكون مركزية 
في هذه المرحلة وهي العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة وإدارة الاقـــتـــصـــاد 

والأزمة النفطية وغيرها».

وأعلن الأكــراد والسنة أنهم 
لا يــزالــون فــي مرحلة التفاوض 
مـــــع رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء المـــكـــلـــف. 
وقــــالــــت رئـــيـــســـة كــتــلــة «الـــحـــزب 
الــكــردســتــانــي» في  الديمقراطي 
البرلمان العراقي الدكتورة فيان 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  صــــبــــري لــــــ
اتــــــصــــــالات مــكــثــفــة  إن «هـــــنـــــاك 
تـــــجـــــري بــــــين رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
المكلف مصطفى الكاظمي وبين 
الــقــيــادة الــكــرديــة حـــول مختلف 
الــقــضــايــا»، موضحة أن «هناك 
تــفــاهــمــاً إيــجــابــيــاً وعــمــيــقــاً بين 
الكاظمي وبين القيادات الكردية 
وهــــو مـــوضـــع تــرحــيــب مـــن قبل 

الطرفين».
ولم تشر صبري إلى ما إذا 
كــان قد تم حسم أسماء الــوزراء 
الأكـــراد فــي التشكيلة المقترحة، 
لا سيما أن هناك اعتراضات من 
العديد من الكتل الشيعية على 
بقاء وزير المالية فؤاد حسين في 
التشكيلة القادمة. لكنها أكدت 
أن «المــفــاوضــات قائمة مــن دون 

شروط مسبقة من الطرفين».
وأكــــد الــنــائــب عـــن «تــحــالــف 
الـــــقـــــوى الــــعــــراقــــيــــة» عــــبــــد الـــلـــه 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الــخــربــيــط لــــ
تــــــزال جـــاريـــة  المـــــشـــــاورات لا  أن 
الــذي يقوده رئيس  بين تحالفه 
الــــبــــرلمــــان مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي 
الـــوزراء المكلف. وتوقع  ورئيس 
«الوصول إلى حلول سريعة، إذ 

الــرؤيــة تتبلور الآن باتجاه  أن 
إيجابي وبات الكاظمي يدرك أن 
هــنــاك بــونــاً شاسعاً بــين الــواقــع 
على الأرض وبــين التصريحات 
التي يطلقها من يريد أن يطلقها 
مــن دون أن تــكــون لــديــه أرضــيــة 
قــويــة». وشـــدد عــلــى أن «الــواقــع 
يحكمه الوزن السياسي النوعي 
والعددي وهو أمر محسوم داخل 
المــكــون الــذي نمثله وهــو المكون 
السني... هناك فرق بين الحجم 
الحقيقي وبين ادعاء الحجم من 

دون قاعدة أو أرضية صلبة».
إلــــــــى ذلـــــــــك، أعـــــلـــــن مــجــلــس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى، أمــــس، إطـــلاق 
ســراح أكثر من ٢٠ ألــف موقوف 
لــلــتــقــلــيــل مــــن مـــخـــاطـــر انــتــشــار 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا». وأوضـــــح 
فـــي بـــيـــان نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
المــتــهــمــين  الألمــــانــــيــــة، أن «عـــــــدد 
الذين تم إطــلاق سراحهم حتى 
أبــريــل (نــيــســان) بلغ ٢٠٠٤٠   ٢٢

متهماً».
وأشـــــار إلــــى أن هــــذا «يــأتــي 
انسجاماً مع قرارات خلية الأزمة 
وتـــوجـــيـــهـــات مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعــــــلــــــى بــــخــــصــــوص الـــتـــقـــلـــيـــل 
مــــن مـــخـــاطـــر انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كــــــورونــــــا». وتـــشـــيـــر الـــبـــيـــانـــات 
الرسمية في العراق إلى تسجيل 
١٦٣١ إصـــابـــة و٨٣ وفـــــاة، فيما 
بلغ مجموع حالات الشفاء ١١٤٦ 

حالة.

عراقيون يتسوقون في الموصل أمس استعداداً لشهر رمضان (أ.ف.ب)

أخبار
Issue العدد ١٥١٢٣ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/٤/٢٤

غزة كما بدت أمس قبل دخول شهر رمضان (رويترز)

 متطوعون من لجان الطوارئ يساعدون على ضبط الحركة في القرى الغربية للضفة (وفا)

أربع أمهات في إسرائيل يعدن إلى غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد عـــــدة أســـابـــيـــع مــــن الـــرفـــض، 
وعلى أثر التوجه إلى المحكمة، سمحت 
إسرائيل، أمس الخميس، لأربع أمهات 
فلسطينيات مــن مواطنيها بالعودة 
إلى أزواجهن وأولادهن في قطاع غزة.

والأمــــهــــات هـــن فــلــســطــيــنــيــات من 
سكان إسرائيل (فلسطينيي ٤٨)، كن 
قــد تــزوجــن مــن رجـــال مــن قــطــاع غــزة، 
وانتقلن للعيش مع عائلاتهن هناك. 
ويبلغ عــدد اللواتي تعترف إسرائيل 
بوضعيتهن هــذه، حوالي ٢٠٠عائلة، 
وكـــانـــت تــســمــح لــهــن بــــزيــــارة ذويــهــن 
في الجليل والنقب بموجب تصاريح 
الــتــابــعــة  المـــدنـــيـــة  خـــاصـــة مـــن الإدارة 
للجيش. ولــكــن، منذ انتشار فيروس 
«كورونا»، تغلق إسرائيل الحدود مع 
قطاع غزة، ولا تتيح لأحد أن يتنقل من 

طرف إلى آخر. 
وبسبب هذا الإغلاق، علق عديدون 
مــنــهــم بــعــيــداً عـــن عـــائـــلاتـــهـــم. فــهــنــاك 
مواطنات عربيات إسرائيليات يعشن 
فــــي قـــطـــاع غــــــزة، لا يــســتــطــعــن زيـــــارة 
ذويهن في إسرائيل. وهناك من يعشن 
في قطاع غزة قدمن لزيارة ذويهن في 

إســرائــيــل، فعلقن بعيداً عــن أولادهـــن. 
وقــــد رفـــضـــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 

السماح للطرفين باجتياز الحدود.
وعـــلـــى أثــــر ذلـــــك، تـــوجـــه «تــنــظــيــم 
غيشا» الإسرائيلي لحقوق الإنــســان، 
باسم أربع أمهات إلى المحكمة العليا، 
يطالب بالسماح لهن بدخول القطاع 

والالتحام بعائلاتهن. 
وتــوجــد بينهن أم لسبعة أطفال، 
وأخرى لأربعة أطفال، وثالثة لطفلين، 
ورابعة لطفل واحد، جميعهن يعانين 
من البعد عن أطفالهن منذ عدة أسابيع. 
وعـــــــــرض المـــــحـــــامـــــون عــــلــــى المـــحـــكـــمـــة 
شــهــادات الأزواج، مصورة بالفيديو، 
وتـــظـــهـــر حـــالـــة الأطـــــفـــــال المــــؤلمــــة وهـــم 
يطلبون رؤية أمهاتهم. وقبل أن تبت 
المحكمة فــي القضية، أبلغها مندوب 
الجيش الإسرائيلي بأنه توصل إلى 
اتفاق مع الأمهات بأن يعدن إلى قطاع 
غـــزة، ولا يــأتــين إلـــى إســرائــيــل لــزيــارة 
ذويهن إلا إذا وافقن على دخول حجر 
صحي لمدة ١٤ يوماً بسبب «كورونا».

وكان «تنظيم غيشا» قد أدار معركة 
قضائية ضــد الحكومة الإسرائيلية، 
بسبب سياسة الفصل بــين العائلات 
الفلسطينية عموماً، وسياسة التحكم 

بتنقل الفلسطينيين من وإلى القطاع. 
تــــصــــريــــحــــات، إن «هــــنــــاك  فـــــي  وقــــــــال 
مــجــمــوعــة مـــن الأنــظــمــة والــتــشــريــعــات 
التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية 
وتتحكم  الفلسطينيين  تنقل  لتقييد 
بحياتهم. فكل تنقل لشخص أو سلعة 
ـــه مــســبــق لــلــســلــطــات  مــــشــــروط بـــتـــوجُّ
الإسرائيلية والحصول على تصريح 
منها. وبواسطة هذه الأنظمة، تسيطر 
إســـرائـــيـــل عـــلـــى حـــريـــة حـــركـــة وتــنــقــل 
الفلسطينيين، وتــمــس بحقوقهم في 
الــحــيــاة العائلية والــصــحــة والــعــبــادة 
وغــيــرهــا. وتــؤثــر تــلــك الأنــظــمــة بشكل 
بـــالـــغ عـــلـــى حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 

الضفة الغربية وقطاع غزة».
وتابع بأن في إطــار هذه الأنظمة 
يــتــم تــحــديــد المــعــايــيــر بــشــأن مــجــالات 
كثيرة، من ضمنها زيارة قريب مريض، 
الــخــروج للمشاركة فــي حفل زواج  أو 
أو جنازة أحد أفراد العائلة؛ والخروج 
للتعليم الأكــاديــمــي، أو الاشــتــراك في 
دورة تدريب مهني، أو الحصول على 
تــصــريــح عــمــل؛ أو اســتــيــراد وتصدير 
المــــنــــتــــجــــات الــــحــــيــــويــــة والــــبــــضــــائــــع، 
وغــيــرهــا. لافــتــاً إلــى أن «عـــدد الأنظمة 

هائل ونتائجها لا تطاق».

توغل إسرائيلي في غزة واعتقالات في الضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

شنّ الجيش الإسرائيلي حملة 
اعــــتــــقــــالات فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، فيما 
توغلت جــرافــات وآلــيــات عسكرية 
في الأراضي الزراعية عند السياج 

الأمني في قطاع غزة.
وقال «نادي الأسير» إن قوات 
الاحــتــلال اعتقلت ٨ فلسطينيين 
مــن الــضــفــة، عــقــب دهـــم منازلهم 
وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، 
قــبــل أن تــنــقــلــهــم لــلــتــحــقــيــق لــدى 
أجــــهــــزة الأمــــــن بــحــجــة المـــشـــاركـــة 
فــي أعــمــال مــقــاومــة شعبية ضد 
المــســتــوطــنــين وجــنــود الاحــتــلال. 
وتركزت الاعتقالات في محافظة 

بيت لحم، وطولكرم وقلقيلية.
وفي قطاع غزة، توغلت آليات 
عسكرية عدة في أراضي المواطنين 
الــزراعــيــة الــحــدوديــة شـــرق مدينة 

غزة.
وأفــاد شهود عيان بــأن آليات 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة انــطــلــقــت من 
مـــوقـــع «مـــلـــكـــة» الـــعـــســـكـــري المـــقـــام 
خلف السياج الأمني شرق مدينة 

غزة، وتوغلت لعشرات الأمتار في 
أراضـــي المــواطــنــين الــزراعــيــة شرق 

حي الزيتون.

وقامت قوات الاحتلال بأعمال 
تجريف ووضــعــت ســواتــر ترابية 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة المـــســـتـــهـــدفـــة وســـط 

إطــــــلاق نـــــار مــتــقــطــع فــــي المـــكـــان، 
ومنعت المزارعين من الوصول إلى 

أراضيهم.
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غوتيريش يستعين بالقرآن للدعوة إلى السلم ووقف الحرب

ستيفاني: تقارير عن «مواد كيماوية» في طرابلس تثير «قلقاً بالغاً»
القاهرة: جمال جوهر

وصفت مبعوثة الأمم المتحدة 
لــدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، 
«الهدنة الإنسانية» المعمول بها 
بــين طــرفــي الــحــرب فــي العاصمة 
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، بــأنــهــا مــجــرد 
«اســــمــــيــــة فـــــقـــــط»، بـــالـــنـــظـــر إلــــى 
تصاعد أعمال القصف العشوائي 
لمـــــنـــــازل المــــدنــــيــــين، فـــــي المـــنـــاطـــق 
الــواقــعــة على مــســار الاشتباكات 
بـــين «الــجــيــش الـــوطـــنـــي» وقــــوات 

حــــكــــومــــة «الـــــــــوفـــــــــاق»، وســــقــــوط 
عشرات القتلى يومياً.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة 
بـــــالإنــابــة فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
عــبــر شــبــكــة الإنــتــرنــت أمــــس، إنــه 
«لا يمكن حــقــاً وصـــف مــا يحدث 
فــــي طـــرابـــلـــس بـــأنـــه هــــدنــــة، كــمــا 
لا يــمــكــن وصـــفـــه بـــوقـــف لإطـــلاق 
النار»، معبرة عن قلقها لما تردد 
مؤخراً بشأن استخدام «أسلحة 
كيماوية» في الصراع الدائر في 

ليبيا.

وتحدثت ويليامز عن تعرض 
الــــهــــدنــــة الـــحـــالـــيـــة لــــلــــخــــرق، مــنــذ 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه عبر 
المفاوضات لوقف إطلاق النار في 
الــثــانــي)  يــنــايــر (كـــانـــون  منتصف 
المـــاضـــي، ٨٥٠ مـــــرة، تــضــمــنــت ٧٠ 
خرقاً خلال الأسبوع الماضي فقط.
وســـــــبـــــــق لـــــطـــــرفـــــي الــــــــنــــــــزاع: 
«الــــــجــــــيــــــش الـــــــوطـــــــنـــــــي» وقــــــــــوات 
«الـــــوفـــــاق» المـــوافـــقـــة عـــلـــى «هـــدنـــة 
إنـــســـانـــيـــة»، دعــــا إلــيــهــا عـــديـــد من 
الــــدول الأوروبـــيـــة والــعــربــيــة؛ لكن 

مــنــذ إعــلانــهــا فــي منتصف يناير 
المــــاضــــي ظــــل الـــطـــرفـــان يـــتـــبـــادلان 
الاتــــهــــامــــات بـــخـــرقـــهـــا. وأضــــافــــت 
المبعوثة الأممية للصحافيين: «لقد 
تم الاتفاق على هدنة أخرى بسبب 
أزمــة فيروس (كــورونــا) المستجد، 
إلا أنـــه لــم يــتــم الالـــتـــزام بــهــا». كما 
الـــواردة هذا  تحدثت عن التقارير 
الأســـبـــوع بــشــأن اســتــخــدام المـــواد 
الكيماوية في هذه الدولة المنكوبة 
بالحرب الأهلية، وقالت إنها تدعو 

«القلق البالغ». لـ

وتشغل ويليامز منذ مارس 
الــقــائــم  المــــاضــــي مــنــصــب  (آذار) 
بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، ومقرها تونس، 
خلفاً للدكتور غسان سلامة الذي 

«ظروف صحية». استقال لـ
وســبــق لــســفــارات: الــجــزائــر، 
وكــــــــنــــــــدا، والــــــــصــــــــين، وفـــــرنـــــســـــا، 
وألمـــانـــيـــا، وإيـــطـــالـــيـــا، وهـــولـــنـــدا، 
وتـــــركـــــيـــــا، والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة، 
والولايات المتحدة، وبعثة الاتحاد 
الأوروبــــي، إضــافــة إلــى حكومتي 

تــــــونــــــس والإمـــــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة 
المــتــحــدة، أن وجــهــت دعــــوات إلــى 
أطــــــراف الـــصـــراع الــلــيــبــي لإعـــلان 

«وقف فوري وإنساني للقتال».
في السياق ذاتــه، دعــا الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش، إلــى وقــف الــقــتــال في 
جميع مناطق الــنــزاع، وقــال بهذا 
الخصوص: «سيصوم عديد من 
الـــنـــاس فـــي مــنــاطــق الـــنـــزاع شهر 
رمضان مرة أخرى في ظل ويلات 
الحرب، وانعدام الأمن حول العالم. 

وقد دعوت مؤخراً إلى وقف فوري 
لإطلاق النار على الصعيد العالمي 
للتركيز على عدونا المشترك، ألا 

وهو فيروس (كورونا)».
وأضاف غوتيريش في كلمة 
نشرتها البعثة الأممية في ليبيا، 
أمـــــس: «أكـــــرر هــــذا الـــنـــداء الـــيـــوم، 
(أمس)» مشيراً إلى آية من القرآن 
فــيــهــا: «وإن جنحوا  الــكــريــم ورد 
للسلم فاجنح لها»؛ مشدداً على 
أن شهر رمضان «هو أيضاً شهر 
لدعم الفئات الأشد ضعفاً». وقال 

في هذا السياق: «أشكر الحكومات 
والــنــاس فــي جميع أنــحــاء العالم 
الإســـــــــلامـــــــــي الــــــــذيــــــــن يـــعـــيـــشـــون 
بـــإيـــمـــانـــهـــم، ويـــدعـــمـــون الـــفـــاريـــن 
مــن الــنــزاعــات، فــي أفــضــل تقاليد 
الضيافة والكرم الإسلامية، وهو 
درس رائــــع فــي هـــذا الــعــالــم الــذي 
تـــم فــيــه إقـــفـــال كــثــيــر مـــن الأبــــواب 
أمــام أولئك الذين يحتاجون إلى 
الحماية، حتى قبل تفشي جائحة 
(كــوفــيــد- ١٩)»، مختتماً حديثه: 

«رمضان كريم».

تصاعد الخلافات 
بين نيابة «الوفاق» العسكرية 

والسراج حول المرتبات
القاهرة: جمال جوهر

تــــصــــاعــــدت حــــــدة الـــخـــلافـــات 
والــضــغــوط الــتــي تُــفــرض بمنطق 
«السلطة والقوة» على فائز السراج، 
رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي الليبي 
الليبية طرابلس، بعد  بالعاصمة 
رفض النيابة بمكتب المدعي العام 
العسكري تطبيق قراره بتخفيض 
المــــرتــــبــــات عـــلـــيـــهـــا، ومــطــالــبــتــهــا 
بـــمـــســـاواتـــهـــا بـــأعـــضـــاء الــهــيــئــات 
الــقــضــائــيــة؛ حــيــث اعــتــقــلــت حسن 
الدعيسي، رئيس اللجنة الدائمة 
لترشيد مرتبات الجهات العامة 
بــوزارة المالية بحكومة «الوفاق»، 
مــــمــــا أثـــــــــار اســــتــــهــــجــــان مــخــتــلــف 

الأطراف في البلاد.
إن  المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الــدعــيــســي «يـــتـــعـــرض لمــمــارســات 
الــقــانــون، بالتحقيق  خـــارج إطـــار 
معه من جهة غير مختصة ولائياً، 
ممثلة في أعضاء النيابة بمكتب 
المدعي العام العسكري». وأشارت 
في بيان أمس، على خلفية عملية 
الاعــتــقــال، إلـــى أنـــه «ســبــق لبعض 
أعـــضـــاء الــنــيــابــة بــمــكــتــب المــدعــي 
الــعــام الــعــســكــري الــتــقــدم بطلبات 
إلى وزارة المالية، بهدف معاملتهم 
مـــــاديـــــاً بـــنـــفـــس مـــعـــامـــلـــة أعـــضـــاء 
الهيئات القضائية»، مــبــرزة أنها 
المـــوضـــوع عــلــى اللجنة  «عـــرضـــت 
المــالــيــة الــدائــمــة بــــالــــوزارة، والــتــي 
إلــى الاستجابة لمطالبهم،  انتهت 
وفـــــقـــــاً لــــــلــــــرأي الـــــقـــــانـــــونـــــي الــــــذي 
الـــقـــانـــون  فـــتـــوى إدارة  تــضــمــنــتــه 
بالمجلس الأعلى للقضاء، على أن 
يتم إدراج مرتباتهم بالترتيبات 
المالية للعام المالي الحالي ٢٠٢٠».

وقال الدكتور عطية الفيتوري، 
أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أمــــــــس، إن  لــــــ
«الأمـــــــور فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
تسير بالقوة والخوف؛ حيث يعد 
من الأمور الطبيعية تهديد أعضاء 
الميليشيات لأي مــســؤول لإصــدار 
شيكات وإلا يتعرض للاعتقال، في 

ظل قانون معطل».
وذهب الفيتوري إلى «احتمال 
أن يــكــون الــذيــن اعــتــقــلــوا مــســؤول 
وزارة المالية ليسوا أعضاء نيابة 
حقيقيين»، وأرجع ذلك إلى «ارتفاع 
مرتبات النيابات في ليبيا بشكل 
مــــبــــرزاً أن «المــــصــــرف  مــــلــــحــــوظ»، 
المركزي في طرابلس لم تعد لديه 
نـــظـــراً لأنــه  كـــافـــيـــة،  إرادات مــالــيــة 

يعتمد على أموال النفط».
المــــالــــيــــة  وزارة  وأضــــــــافــــــــت 
أن المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي أقـــــر وفــقــاً 
لـــصـــلاحـــيـــاتـــه تـــخـــفـــيـــضـــات عــلــى 
أبـــــواب المــيــزانــيــة المــقــتــرحــة كــافــة، 
وعلى رأسها الباب الأول المتعلق 
بالمرتبات وما يدخل في حكمها، 
وذلــــك ضــمــن دراســـــة الإصـــلاحـــات 
الاقتصادية، مما حال دون تنفيذ 
الــزيــادة المقترحة لمرتبات أعضاء 
الـــنـــيـــابـــة بـــمـــكـــتـــب المـــــدعـــــي الـــعـــام 

العسكري.
الــــســــراج  وســــبــــق أن أصــــــــدر 
قــراراً في الثاني عشر من نوفمبر 
(تشرين الثاني) المــاضــي، يقضي 
بخفض مرتبات رئــيــس وأعــضــاء 
المـــــجـــــلـــــس الــــــرئــــــاســــــي وحــــكــــومــــة 
«الــــوفــــاق» بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة، 
ابـــتـــداء مـــن مــطــلــع يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، و٣٠ فـــي المــائــة 
لمستشاري المجلس. كما ألزم القرار 
وزارة المالية تقديم مقترح بخفض 
مرتبات العاملين بالجهاز الإداري 
للدولة، وتوحيد جدول المرتبات، 
بــــحــــيــــث يــــشــــمــــل جــــمــــيــــع شــــرائــــح 
مرتبات القطاع العام. ومع بداية 
الــعــام تــم تفعيل الــقــرار بتخفيض 
المرتبات بنسبة ٢٠ في المائة على 
جميع الموظفين بالوحدات الإدارية 

الممولة من خزانة الدولة.
غير أن هذا القرار أزعج بعض 
الـــجـــهـــات بـــالـــدولـــة الـــتـــي رفــضــت 
المــســاس بمرتباتها وعــمــولاتــهــا، 
وهـــو مــا عــبــرت عــنــه وزارة المالية 

بــقــولــهــا: «بـــعـــض أعـــضـــاء مكتب 
المدعي العام العسكري لم يقبلوا 
بهذه النتيجة التي كانت خارجة 
فــلــجــأوا  المـــالـــيـــة،  عـــن إرادة وزارة 
إلى استخدام سلطتهم الوظيفية، 
واســــتــــدعــــوا الـــدعـــيـــســـي أكـــثـــر مــن 
مـــرة لــيــمــارســوا عــلــيــه ضــغــوطــاً لا 
الــرجــل، ولا مع  تتناسب مــع عمر 
وظيفته، كونه موظفاً عاماً مهمته 

تطبيق القانون».
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وتــــــابــــــعــــــت 
مــوضــحــة: «يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي 
أمـــراً بحبسه احتياطياً،  أصـــدروا 
دون مــراعــاة لقواعد الاختصاص 
الــــتــــي تــــعــــدُّ مـــــن بـــديـــهـــيـــات عــمــل 

النيابة».
الـــدعـــيـــســـي  إلـــــــى أن  ولــــفــــتــــت 
«مــــوظــــف عــــــام تـــحـــكـــم تــصــرفــاتــه 
الــقــوانــين، والــنــظــم المــنــظــمــة لعمل 
الهيئات والمؤسسات المدنية، وإذ 
مــا افترضنا جــدلاً أنــه تــجــاوز، أو 
ب عليه قانوناً، 

َ
ارتكب فعلاً يعاق

فــإن النيابة العامة هــي المختصة 
بالتحقيق معه، وبالتالي لا يوجد 
– إجرائياً - أي نص قانوني يجيز 
لمــكــتــب المــــدعــــي الــــعــــام الــعــســكــري 
الــتــحــقــيــق فــــي الـــوقـــائـــع المــســنــدة 

إليه».
ـــــــــدت الـــــــــــــــــــوزارة حـــــدة  وصـــــــــعَّ
لــهــجــتــهــا فـــــي مــــواجــــهــــة الـــنـــيـــابـــة 
الــعــســكــريــة، وقــالــت إن «الأســلــوب 
الـــذي اتبعه بعض أعــضــاء مكتب 
المــــدعــــي الــــعــــام الـــعـــســـكـــري يــســيء 
إلــــى المــؤســســة ذات الاخــتــصــاص 
القضائي، بجانب فقدهم الشرعية 
الإجـــــرائـــــيـــــة، وتـــجـــاهـــلـــهـــا بــشــكــل 

واضح مسَّ الحقوق والحريات».
ووجـــهـــت الــــــــوزارة نــــــداءً إلــى 
المــجــلــس الأعــلــى للقضاء،  رئــيــس 
والـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الـــنـــائـــب الـــعـــام، 
باعتباره صاحب الحق الأصيل في 
«تحريك الدعوى الجنائية لحماية 
المـــوظـــفـــين الـــعـــامـــين بــالمــؤســســات 
المـــدنـــيـــة، وغـــــلّ يـــد مــكــتــب المــدعــي 
العسكري العام تجاه المؤسسات 
المدنية التي لا ترتبط بأي شكل من 

الأشكال بالمؤسسات العسكرية».
وكـــــــــان الــــــســــــراج والــــصــــديــــق 
الكبير، محافظ المــصــرف المركزي 
بــالــعــاصــمــة، قـــد دخــــلا فـــي صـــدام 
مبكر، دفع رئيس المجلس الرئاسي 
إلى القول إن «الأمــور وصلت معه 
إلــى طــريــق مــســدود». وكــانــت تلك 
هي المــرة الأولــى التي يخرج فيها 
الــــســــراج بـــأزمـــتـــه مـــع الــكــبــيــر إلــى 
العلن في كلمة متلفزة، ليقول إن 
الأمـــور بلغت «حــد القطيعة» بين 

المصرف المركزي ووزارة المالية.
فـــي شــــأن آخـــــر، دانـــــت وزارة 
الــــصــــحــــة بــــحــــكــــومــــة «الــــــــوفــــــــاق»: 
الــذي تعرض  «الاعــتــداء والخطف 
له أطباء وعناصر طبية مساعدة 
بمستشفى (ابــــن ســيــنــا) بمدينة 
سرت»، مشيرة إلى «الإخفاء قسراً 
والتغييب لـطبيبين وممرض وأحد 
الــعــامــلــة بالمستشفى من  الـــكـــوادر 
قبل مجموعة أمنية»، دون تحديد 

هويتها.
وأوضــحــت الـــوزارة في بيان، 
أمــــس، أن «مصير  مــســاء أول مـــن 
المخطوفين غير معروف إلى الآن»، 
معبرة عن رفضها واستيائها من 
الــقــوانــين  الــتــي تجرمها  «الأفـــعـــال 
المـــحـــلـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة»، وقــــالــــت إن 
هــذه «الانــتــهــاكــات التي تمارسها 
مــجــمــوعــات خـــارجـــة عـــن الــقــانــون 
بــــالمــــديــــنــــة، مـــــن خـــطـــف وتــغــيــيــب 
قـــســـري واعـــــتـــــداء بـــحـــق الأبــــريــــاء 
والــعــنــاصــر الــطــبــيــة، تــعــرقــل عمل 
المــســتــشــفــيــات والـــقـــطـــاع الــصــحــي 
م الـــــخـــــدمـــــة الـــطـــبـــيـــة  الــــــــــذي يــــــقــــــدِّ

الإنسانية للمواطنين».
إلــى مطالبة  الـــوزارة  وانتهت 
أعـــيـــان ومـــشـــايـــخ وعـــقـــلاء مــديــنــة 
سرت بالعمل على الإفراج الفوري 
عـــن الــعــنــاصــر الــطــبــيــة المــحــتــجــزة 
قــســريــاً، و«الـــذيـــن لـــم يــتــوانــوا في 
تقديم الخدمة الإنسانية والطبية 

لأهالي المدينة».

 المسماري يتهم «الغزاة الأتراك وعملاءهم الخونة» ببث الإشاعات 

ر دوريات في طرابلس 
ّ
 «الوطني الليبي» ينفي استخدام «غازات سامة»... ويسي

القاهرة: خالد محمود

أعلن «الجيش الوطني» الليبي، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي بدأ 
تسيير دوريــات أمنية للمرة الأولى 
في المناطق الخاضعة لسيطرته في 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، تــرحــيــبــه بــأي 
تحقيق دولي في اتهامه باستخدام 
«أســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة» فــــي المــــعــــارك، 
قـــوات حكومة  الــتــي يخوضها ضــد 
«الوفاق» المعترف بها دوليا، برئاسة 
فائز السراج، مجددا أمس نفيه لها 

جملة وتفصيلا.
واتــهــم الــلــواء أحــمــد المسماري، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم «الــجــيــش 
«الـــغـــزاة  الـــوطـــنـــي»، مـــن وصــفــهــم بــــ
الأتــــــــراك وعـــمـــلائـــهـــم الـــخـــونـــة فــيــمــا 
يعرف بحكومة السراج» بمحاولات 
«بث إشاعات عن استخدام الجيش 
لــلــغــازات الــســامــة فــي مــحــور صــلاح 
الــديــن»، جنوب العاصمة. وقــال في 
لــه أمــس: «بعد تحليل أهــداف  بيان 
هذه الإشاعات الخبيثة، يتضح لنا 
بحث العصابات الإرهابية عن حجة 
لإقــنــاع الــــرأي الــعــام بــتــدخــل الــقــوات 
الجوية التركية بالطائرات المقاتلة، 
وكــذلــك لاســتــخــدام الـــغـــازات السامة 
لاستهداف مواقع الجيش». وطالب 
الـــبـــيـــان «كــــل مـــن لـــه عـــلاقـــة بـــالأزمـــة 
الليبية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا بمراقبة ذلك عن كثب»، وأكد 
الاســـتـــعـــداد لإجـــــراء «تــحــقــيــق دولـــي 
بالخصوص». معتبرا أن «مثل هكذا 
إشاعات وأكاذيب استعملتها تركيا 
سابقا فــي ســوريــا لتشويه الجيش 
الــعــربــي الـــســـوري، وإيـــهـــام المجتمع 
الــــدولــــي لــتــغــطــيــة الـــتـــدخـــل الــتــركــي 

الخبيث في القضايا العربية».
وكـــــان فــتــحــي بــــاش أغـــــا، وزيـــر 
الداخلية بحكومة السراج، اتهم من 
وصــفــهــم بــمــرتــزقــة شــركــة «فــاغــنــر» 

الـــروســـيـــة، الـــذيـــن زعــــم مــشــاركــتــهــم 
الــقــتــال ضمن صــفــوف «الجيش  فــي 
الوطني» باستخدام غــاز الأعصاب 
المحظور دوليا ضد قــوات حكومته 
جــنــوبــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وقــال 
في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول 
من أمس، «لقد تعرض مقاتلونا في 
محور صــلاح الدين لغاز الأعصاب 
مــــن قـــبـــل قــــــوات حـــفـــتـــر، فـــتـــم شــلــهــم 
وقنصهم، وهذا العمل لا يتم إلا من 

(الفاغنر)».
وأعــــــــــــــرب أغــــــــــا عـــــــن قــــلــــقــــه مـــن 

مــــحــــاولات بــعــض الــــــدول المـــعـــاديـــة، 
الــتــي لـــم يــحــددهــا، لإيـــجـــاد مــوضــع 
قـــــدم لـــهـــا فــــي «الــــجــــنــــوب الـــلـــيـــبـــي»، 
مــــضــــيــــفــــا: «لــــــــن نـــســـمـــح لـــلأجـــانـــب 
الـــحـــالمـــين بـــإمـــبـــريـــالـــيـــة جــــديــــدة فــي 
المنطقة أن يجدوا غاياتهم». وبعدما 
اتهم المشير حفتر بتكثيف القتال، 
حــذر أغــا مــن أن استمرار استهداف 
المواقع المدنية والمنشآت الطبية من 
شأنه تقويض الجهود، التي تبذلها 
حكومته لاحتواء جائحة «كورونا». 
قـــوات «الــجــيــش الوطني»  اتــهــم  كما 

بــإطــلاق ســـراح الــســجــنــاء مــن سجن 
صرمان أثناء العمليات العسكرية، 
التي جرت في المدينة قبيل سيطرة 
قـــــوات «الــــوفــــاق» عــلــيــه. وقـــــال بــهــذا 
الخصوص: «نحن نعمل حاليا على 
ضبط السجناء، الذين فروا من أماكن 
الاحـــتـــجـــاز». نــافــيــا وجــــود ســجــنــاء 
فارين يتبعون تنظيم «داعـــش»، أو 

من مهربي البشر.
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، أوضــــــــح أغـــا 
أن قـــواتـــه تــحــاصــر قــــوات «الــجــيــش 
الوطني» في الوطية وترهونة، وقال 

بهذا الخصوص: «سوف ترون نهاية 
مــشــروع حفتر فــي المنطقة الغربية 

قريباً جداً».
بـــــدورهـــــا، قـــالـــت «قــــــوة حــمــايــة 
تـــــــرهـــــــونـــــــة»، الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــحـــكـــومـــة 
الـــســـراج، إنــهــا أحــبــطــت مـــا وصفته 
«مــحــاولــة التفاف فاشلة قــامــت بها 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي» فــي محور 
الــرواجــح، مــا أدى لقتل وجــرح عدد 
مــــن الــــفــــلــــول الــــهــــاربــــة، بـــعـــد مــــا تــم 
استهدافهم بالمدفعية، واعتبرت أن 
«مسألة الحسم العسكري للمدينة 

باتت قريبة جـــداً». وقــالــت فــي بيان 
لها في وقت متأخر من مساء أول من 
أمــس، إن مدفعيتها قصفت تجمعا 

للجيش وآلية عسكرية.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــــال «الــــجــــيــــش 
الوطني» في بيان للمركز الإعلامي 
لغرفة «عمليات الكرامة» التابع له، إن 
قواته طردت الميليشيات من الحدود 
الإداريــــــة لمــديــنــة تــرهــونــة، وســـط ما 
وصــفــه بــهــروب جــمــاعــي، لافــتــا إلــى 
أنــه تــم أيــضــا القبض على أكــثــر من 
١٥ من عناصر هــذه الميلشيات، من 

بينهم مرتزقة سوريون.
وفـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، قــال 
الجيش في بيان مقتضب إن اللواء 
المـــــبـــــروك الــــــغــــــزوي، آمــــــر مــجــمــوعــة 
عمليات المنطقة الغربية بالجيش، 
بــــدأ فـــي تــســيــيــر دوريـــــــات مــشــتــركــة 
لــــلــــوحــــدات الـــعـــســـكـــريـــة والأجـــــهـــــزة 
الأمنية في المناطق، التي تقع تحت 

سيطرة قواته داخل المدينة.
إلــى ذلـــك، أعــلــن مجلس الــنــواب 
الــلــيــبــي أنـــــه بـــصـــدد تـــوجـــيـــه دعــــوة 
لــلأمــم المـــتـــحـــدة، والمــجــتــمــع الــدولــي 
لــحــثــهــم عــلــى تــبــنــي مـــبـــادرة لإعـــادة 
تشكيل مجلس رئاسي جديد للبلاد، 
يتكون من رئيس ونائبين فقط، بدلا 
من المجلس الحالي لحكومة السراج، 
الذي يضم تسعة أعضاء، ثلاثة منهم 
عــلــى الأقـــــل يــقــاطــعــون أعـــمـــالـــه منذ 
فترة طويلة. وقال المتحدث الرسمي 
الله بليحق في  باسم المجلس عبد 
تــصــريــح صـــحـــافـــي، أول مـــن أمـــس، 
إنــه تــم الاتــفــاق خــلال اجتماع عقده 
رئيسه عقيلة صالح ورؤساء لجانه 
الدائمة على أن يمثل الأعضاء الثلاثة 
أقاليم ليبيا التاريخية، وأن يقوم كل 
إقليم بالتوافق على ممثله، وتكوين 
حــــكــــومــــة وحـــــــــدة وطــــنــــيــــة، يــســمــى 
رئــيــســهــا مـــن غــيــر أعـــضـــاء المــجــلــس 

الرئاسي.

ليبيون يتبضعون في سوق شعبي وسط بنغازي استعدادا لشهر رمضان الفضيل (رويترز)

بهدف «تمرير مشروعات قوانين تخدم مصالحها السياسية الضيقة»

تونس: «الدستوري الحر» يتهم «النهضة» بإرساء «ديكتاتورية التوافق»
تونس: المنجي السعيداني

حـــــذرت عــبــيــر مـــوســـى، رئــيــســة 
«الحزب الدستوري الحر» المعارض، 
مــن إرســــاء «ديــكــتــاتــوريــة الــتــوافــق» 
فــي تــونــس، مــن خــلال تكتل ائتلاف 
بــرلمــانــي، تتزعمه حــركــة «النهضة» 
(إسلامية) ويشارك فيه حزب «قلب 
تـــــونـــــس»: «قـــصـــد فـــــرض تــوجــهــات 
وقرارات معينة، وتمرير مشروعات 
قـــوانـــين، وتــنــقــيــح الــنــظــام الــداخــلــي 
للبرلمان، طبقاً لمصالحه السياسية 
الــــضــــيــــقــــة»، عــــلــــى حـــــد تـــعـــبـــيـــرهـــا، 
مقابل «تهميش ممنهج للمعارضة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وإخـــــــــــــراس صـــوتـــهـــا، 
وتــدجــين دورهـــا الــرقــابــي، وذلــك في 
خــرق واضـــح لمقتضيات الفصل ٦٠ 
من الدستور التونسي». معتبرة أن 

المعارضة في تونس «لم تعد تؤدي 
دورها الرقابي على عمل الحكومة».
نــــواب  وأوضـــــحـــــت مــــوســــى أن 
حزبها في مختلف اللجان البرلمانية 
بـــــاتـــــوا يـــتـــعـــرضـــون لـــلاســـتـــهـــداف، 
بـــســـبـــب «انـــضـــبـــاطـــهـــم وتــمــســكــهــم 
بــــالــــوفــــاء بــــوعــــودهــــم الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
ورفــضــهــم الـــتـــقـــارب والــتــحــالــف مع 
الــظــلامــيــة». فــي إشـــارة  التنظيمات 
إلــــى الــتــيــار الإســـلامـــي المــنــضــم إلــى 
الائــــــتــــــلاف الـــــحـــــاكـــــم. كــــمــــا اتـــهـــمـــت 
مــــوســــى بـــعـــض نـــــــواب حـــــزب «قــلــب 
تـــونـــس» الـــذيـــن دخـــلـــوا فـــي تــحــالــف 
مـــع تــنــظــيــم «الإخـــــــــوان»، مــمــثــلاً في 
«ســبــهــا وهتك  حــركــة «الــنــهــضــة»، بـــ
عــرضــهــا ونــعــتــهــا بــأبــشــع الــنــعــوت» 
لضمان إفلاتهم من العقاب، على حد 
إلــى الملاحقات  تعبيرها. في إشــارة 

الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــي تـــســـتـــهـــدف نــبــيــل 
الــــقــــروي، المـــرشـــح الــســابــق لــرئــاســة 

الجمهورية.
ويــخــوض «الــحــزب الــدســتــوري 
الـــذي تتزعمه عبير موسى،  الــحــر» 
الــــــقــــــيــــــاديــــــة الـــــســـــابـــــقـــــة فــــــــي حـــــزب 
الــدســتــوري الديمقراطي»  «التجمع 
المــــــنــــــحــــــل، حــــــربــــــاً ضــــــــروســــــــاً عـــلـــى 
التيار الإســلامــي، ممثلاً في  وجــود 
حــركــة «الــنــهــضــة»، ومــؤيــديــهــا مثل 
«ائــتــلاف الــكــرامــة»، ضمن الائــتــلاف 
الــقــرارات  الحاكم، وتنتقد بشدة كل 
الـــتـــي يـــتـــخـــذهـــا راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي، 
رئيس حركة «النهضة» والــبــرلمــان، 
والاقـــــــتـــــــراحـــــــات الـــــتـــــي تــــتــــقــــدم بــهــا 
«النهضة»، مشددة على أن الحركة 
الإسلامية «تتخفى وراء ديكتاتورية 
الـــتـــوافـــق، لــتــمــريــر عــــدة مــشــروعــات 

قوانين تهدد مدنية الدولة».
في المقابل، عبرت قيادات حركة 
«النهضة» في أكثر من مناسبة على 
ضرورة اللجوء إلى التوافق في حال 
وجود نقاط خلافية داخل البرلمان، 
أو حول العمل الحكومي، واعتبرت 
أن المرحلة السياسية الحالية لا يمكن 
أن تقسم إلى ائتلاف حاكم ومعارضة 
بــرلمــانــيــة صــريــحــة، وأن الأفــضــل أن 
تدار عبر الحوار والتوافق، على حد 

تعبير الغنوشي رئيس «النهضة».
وكـــــــــان الــــغــــنــــوشــــي قــــــد أرســــــى 
الــتــوافــق مــع الرئيس الراحل  دعــائــم 
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي، مــبــاشــرة 
بــعــد الإعــــلان عــن نــتــائــج انــتــخــابــات 
٢٠١٤. وهـــو تـــوافـــق جــمــع الأضــــداد 
في تعايش سياسي لم يكن يرضي 
الــقــواعــد الانتخابية لكل مــن حركة 

«الــنــهــضــة» وحـــركـــة «نـــــداء تــونــس» 
التي دفعت الفاتورة غالية من خلال 
فقدان وزنها البرلماني، وتراجع عدد 
ممثليها من المرتبة الأولى بـ٨٦ نائباً 
في انتخابات ٢٠١٤ إلى ثلاثة نواب 

فقط في انتخابات ٢٠١٩.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، صــــادقــــت 
لجنة الــنــظــام الــداخــلــي والــحــصــانــة 
الــبــرلمــانــيــة، أمـــس، على مقترح منع 
أي عضو مــن أعــضــاء الــبــرلمــان، عند 
بـــدايـــة المــــدة الــنــيــابــيــة، مـــن الانــتــمــاء 
نها  لكتلة نيابية غير الكتلة التي كوَّ
الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي 
ترشح تحت اسمه، وذلك في خطوة 
تهدف إلى القضاء على ظاهرة «تنقل 
الـــنـــواب مـــن حــــزب إلــــى آخـــــر»، فيما 
اصــطــلــح عــلــى تــســمــيــتــه فـــي تــونــس 

«السياحة الحزبية». بـ

وتقدم بهذا المقترح حزب «قلب 
تونس» بزعامة نبيل القروي، بينما 
طـــــرح حـــــزب «تـــحـــيـــا تــــونــــس» الــــذي 
يتزعمه يوسف الشاهد نقيض هذا 
المـــقـــتـــرح، أي مــنــح الـــحـــريـــة لــلــنــائــب 
في الاستقالة، والالتحاق بأي كتلة 

برلمانية، وفي أي وقت يريد.
كما تــم التصويت على مقترح 
ثــــــــــانٍ، يـــتـــمـــثـــل فـــــي مــــنــــع الأعــــضــــاء 
المستقيلين من الكتل البرلمانية، من 
الانــتــمــاء إلـــى كــتــلــة نــيــابــيــة جــديــدة 
النيابية. لكن في  المـــدة  خــلال كــامــل 
الـــرؤى  ظـــل تــبــايــن الآراء واخـــتـــلاف 
حـــول قــــراءة الــفــصــل ٨٢ مــن الــنــظــام 
الداخلي للبرلمان، في علاقة بنتيجة 
الــتــصــويــت، فــقــد تــم تــأجــيــل الحسم 
في هذه النقطة إلى جلسة برلمانية 

لاحقة.

ر جدل «تكميم الحريات» في الجزائر
ِّ

المصادقة على قانوني العقوبات و«الكراهية» تفج
الجزائر: بوعلام غمراسة

انـــــتـــــقـــــد الــــــــحــــــــزب الإســـــــلامـــــــي 
الجزائري المعارض «حركة مجتمع 
الـــســـلـــم» بـــشـــدة، «المـــــس بــالــحــريــات 
وحــــقــــوق الإنـــــســـــان، ومـــنـــهـــا حــريــة 
الـــــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر فـــــي ظـــــل الأزمــــــة 
الـــصـــحـــيـــة»، وذلـــــك بــعــد أن صـــادق 
«مـــجـــلـــس الأمـــــــة» (الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة 
بــــالــــبــــرلمــــان)، أمــــــس، عـــلـــى مـــشـــروع 
تعديل قانون العقوبات، ومشروع 
استحداث قانون لتجريم العنصرية 

والكراهية.
وفــي غياب أي صــوت معارض 
«مجلس الأمة» الذي تسيطر عليه  بـ
الأحــــــزاب المـــوالـــيـــة لــلــســلــطــة، زيــــادة 
عـــلـــى أعــــضــــاء «الـــثـــلـــث الـــرئـــاســـي»، 
تمكنت الحكومة من تمرير النصين 

التشريعيين المثيرين للجدل.
وكـــــــــــــان «المــــــجــــــلــــــس الــــشــــعــــبــــي 
الوطني» (غرفة التشريع الأولى)، قد 

أيدهما أول من أمس، في غياب نواب 
أحـــــزاب المــعــارضــة الـــذيـــن اســتــقــالــوا 
الــــعــــام المــــاضــــي مــــع انـــــــدلاع الـــحـــراك 
الشعبي، باستثناء نــواب «مجتمع 
توا ضد  السلم» الذين حضروا وصوَّ
المـــســـعـــى، بــيــنــمــا وافـــــق عــلــيــه نـــواب 
«جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع 
الوطني الديمقراطي» الذين يشكلون 
الأغــلــبــيــة. وقـــال نــاصــر حــمــدادوش، 
بــــرلمــــانــــي «مـــجـــتـــمـــع الـــــســـــلـــــم»، فــي 
تـــصـــريـــح مـــكـــتـــوب، إن «مــشــكــلاتــنــا 
تتجلى دائماً في الممارسات، وليست 
في القوانين المجردة، وهذه الجرائم 
المستحدثة التي يبررون بها تمرير 
هذين القانونين، يمكن استيعابها 
وتــكــيــيــفــهــا مـــع الـــقـــوانـــين الـــســـاريـــة، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــالـــســـؤال المـــلـــح: مـــا هي 
الــصــفــة الاســتــعــجــالــيــة لاعتمادهما 
(الــتــصــويــت عليهما  بــهــذه الطريقة 
مـــع مــنــاقــشــة مـــــحـــــدودة)، وفــــي هــذا 
التوقيت بالذات، والجميع منشغل 

بـــأولـــويـــة مــواجــهــة أزمـــــة (كـــورونـــا) 
وتــداعــيــاتــهــا الــخــطــيــرة؟». وبحسب 
حــــــمــــــدادوش: «هــــنــــاك تــعــطــيــل غــيــر 
دســتــوري للبرلمان وكأننا في حالة 
حرب، أو في حالة طوارئ، ثم يأتون 
لتمرير هذه القوانين بهذه الطريقة، 
وبهذا الشكل، في موضوع حساس 
وخــطــيــر مــرتــبــط بــقــانــون عــقــوبــات، 
الــحــريــات، بينما كان  ينعكس على 
يـــجـــب إطـــــــلاق نــــقــــاش وطــــنــــي جـــاد 
حول القضية، وفي ظروف طبيعية 
وليست استثنائية. وهناك تحفظات 
جــديــة مــن حــيــث الــشــكــل ومـــن حيث 

المضمون».
وأضـــاف حــمــدادوش موضحاً: 
«التحفظ الأول هــو استثمار حالة 
الإجماع في مواجهة أزمة (كورونا)، 
لإثارة ملفات وقضايا خلافية. وكيف 
يتم تأجيل الأهم، وهو الإصلاحات 
الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة، ونــصــرف 
اهــتــمــامــنــا لمــعــالــجــة ظـــاهـــرة تخص 

جرائم ومخالفات إلكترونية؟».
ويـــتـــضـــمـــن تــــعــــديــــل الــــقــــانــــون 
مــــــحــــــاور: الأول  ثـــــلاثـــــة  الــــجــــنــــائــــي 
«تــجــريــم الأفـــعـــال الــتــي تــمــس بأمن 
الدولة وبالوحدة الوطنية»، والثاني 
«تجريم الأفعال التي تمس بالنظام 
العام والأمن العموميين». أما المحور 
«المــمــارســات غير  بـــ الثالث فمرتبط 
الـــــنـــــزيـــــهـــــة»، ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا تــــزويــــر 
الامــــتــــحــــانــــات والمــــســــابــــقــــات. وفـــي 
هــذا السياق اقترحت وزارة العدل، 
صــاحــبــة الــتــعــديــل، عــقــوبــات تصل 
إلـــى ســبــع ســنــوات ســجــنــاً، وغــرامــة 
تقدر بحوالي ٦٥٠ دولاراً. ويجري 
في الواقع ردع هذه «الجرائم» منذ 
شـــهـــور؛ حــيــث ســجــن الــعــشــرات من 
نــشــطــاء الــحــراك بتهم «تــهــديــد أمــن 
الدولة»، و«المس بالوحدة الوطنية»، 
الــعــام»، وتراوحت  و«المــس بالنظام 
الـــعـــقـــوبـــات بــــين ســـتـــة أشـــهـــر وعــــام 
سجناً نافذاً، وكان السبب في غالبية 

الحالات: المشاركة في الاحتجاجات 
بـــالـــشـــارع الـــتـــي يــكــفــلــهــا الــدســتــور 
وترفضها الحكومة. ويتمثل الفرق 
بخصوص النص الجديد في تشديد 
العقوبات. وقد فهم المتظاهرون أنهم 
الــجــديــدة  مستهدفون مــن النسخة 
لــقــانــون الــعــقــوبــات، بــحــســب ردود 
أفـــعـــالـــهـــم عـــلـــى المـــنـــصـــات الــرقــمــيــة 

للحراك.
وجــاء فــي التعديلات أيضاً أن 
الحكم بالسجن قد يصل إلــى ثلاث 
ســنــوات ضــد مــن يعتدي على إمــام 
المسجد، وتــم التشديد في العقوبة 
م وارد في  فقط بحكم أن الفعل المجرَّ

القانون القديم.
وبـــخـــصـــوص قـــانـــون «تــجــريــم 
مـــــظـــــاهـــــر الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة وخـــــطـــــاب 
الــكــراهــيــة» الــــذي يــتــنــاول عــقــوبــات 
بالسجن أيــضــاً، فـــإن الــســيــاق الــذي 
جاء فيه كان متابعة كاتب سيناريو 
يدعى رابح ظريف في القضاء، بعد 

فصله من منصبه الحكومي مديراً 
لــلــثــقــافــة بــــولايــــة المــســيــلــة (جـــنـــوب 
شـــرق)، بسبب وصفه أيقونة ثــورة 
الاســــتــــقــــلال، عـــبـــان رمــــضــــان، بــأنــه 
«خــائــن وعــمــيــل». كما جــاء المسعى 
عــلــى أثـــر هــجــوم بــرلمــانــيــة إسلامية 

على سكان منطقة القبائل.
وانـــتـــقـــد ســعــد الـــديـــن مـــــرزوق، 
رئــــيــــس «نـــــــــادي قــــضــــاة الــــجــــزائــــر» 
(نقابة)، إصدار القانونين في ظرف 
دقيق، وأكد أنه «كان ينبغي انتظار 
الــعــامــة،  الــعــودة الطبيعية للحياة 
حــتــى يــتــســنــى لــجــمــيــع المــخــتــصــين 
القانون، وخبراء علم الاجتماع  في 
والأطـــــبـــــاء الــنــفــســانــيــين والمــثــقــفــين 
عـــمـــومـــاً، إعـــطـــاء رأيـــهـــم فـــي هــــدوء، 
وإطلاق نقاش مجتمعي يساهم في 
الــوعــي الجمعي للمواطنين،  إثــــراء 
كــمــا يــســاهــم بــطــريــقــة مــبــاشــرة في 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى قـــنـــاعـــات مــمــثــلــيــهــم 

البرلمانيين واختياراتهم».
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بعد اعتقاله في طرابلس ضمن عدد من قوات «الوفاق»

مصير مساعد عشماوي بانتظار التنسيق بين مصر و«الوطني الليبي»
القاهرة: خالد محمود

كــشــفــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة ولــيــبــيــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أمــــس،  مــتــطــابــقــة لـــــ
النقاب عن تنسيق مشترك بين السلطات 
الــوطــنــي» الليبي،  المــصــريــة و«الــجــيــش 
فيما يتعلق بمصير أحد أبرز مساعدي 
الإرهابي المصري هشام عشماوي، الذي 
اعتقلته قــوات «الجيش الوطني» خلال 
مواجهات ضد قــوات حكومة «الوفاق» 
برئاسة فائز السراج، في غرب العاصمة 

طرابلس.
وتـــوقـــعـــت المـــــصـــــادر، الــــتــــي طــلــبــت 
يــتــم تسليم مساعد  عـــدم تــعــريــفــهــا، أن 
عــشــمــاوي، إلـــى الــســلــطــات المــصــريــة في 
وقت لاحق، علما بأن «الجيش الوطني» 
إلــى مصر العام  كــان قد سلم عشماوي 
المـــــاضـــــي بــــعــــد اعــــتــــقــــالــــه، حــــيــــث تــمــت 
محاكمته وإعــدامــه لتورطه فــي أنشطة 

إرهابية في مصر.
وطــــبــــقــــا لمـــــا أعــــلــــنــــه الــــــلــــــواء أحـــمـــد 
المـــــســـــمـــــاري الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بـــاســـم 
«الجيش الوطني»، فإن المصري المعتقل 
الــــذي يــخــضــع حــالــيــاً لــلــتــحــقــيــقــات بعد 
نقله إلى مدينة بنغازي في شرق البلاد 
بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية 
«الجيش الوطني»، يدعى محمد محمد  لـ

السيد.
فــــــي مــــؤتــــمــــره  المــــــســــــمــــــاري  ووزع 
الــصــحــافــي فــي بــنــغــازي مــســاء أول من 
أمــــس، بــطــاقــة تــعــريــف بــالمــصــري تشير 
إلـــــى أنـــــه «مـــــن الإرهــــابــــيــــين الــخــطــيــريــن 
وبــالــخــطــورة نــفــســهــا الــتــي كـــان عليها 
عــــشــــمــــاوي، وأنــــــه شــــــارك فــــي عــمــلــيــات 
إرهــابــيــة لتفجير الكنائس فــي مصر»، 
لــديــه شــقــيــقــين مسجونين  مــوضــحــا أن 
في مصر على ذمة تورطهما في قضايا 

إرهاب.

ولــفــت إلـــى أنـــه كـــان تــحــت المــتــابــعــة 
مـــنـــذ أن تــــم رصـــــــده فــــي مــنــطــقــة غـــوط 
الــشــعــال بالعاصمة طــرابــلــس فــي شهر 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــــاضــــي. كــمــا أعــلــن 
المسماري القبض مساء أول مــن أمــس، 
عــلــى «إرهــــابــــي» بــتــنــظــيــم «داعــــــش» من 
أصــول مصرية يدعى عبد المجيد عبد 
الباري، مطلوب لدى العديد من الأجهزة 
الأمنية، موضحا أن التحقيقات الأولية 
أشــــارت إلـــى أنـــه دخـــل إلـــى إســبــانــيــا من 
شمال أفريقيا. وبحسب المسماري، فقد 
أسفر استهداف قوات «الجيش الوطني» 
لمجموعات إرهابية في محور عين زارة 
جـــنـــوب طــرابــلــس عـــن مــقــتــل ٧ عــنــاصــر 

خطيرة.
ولـــفـــت إلـــــى نـــجـــاح قــــــوات الــجــيــش 
الــقــضــاء على ٨ «ســوريــين مرتزقة»  فــي 
فــي منطقة الــقــرة بوللي وأســـر إرهــابــي 
خطير من مدينة زليتن، مشدداً على أن 

الجماعات الإرهابية تستخدم السراج 
لتحقيق مآربها في ليبيا.

المــــســــمــــاري أن «الـــجـــيـــش  واعــــتــــبــــر 
الوطني» يحارب الإخــوان والتنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة بـــقـــيـــادة تـــركـــيـــا، لافـــتـــا إلـــى 
مشاركة عناصر إرهابية فرت من بنغازي 
ودرنة، في المعارك ضد قوات الجيش في 
محور عين زارة. واعتقلته قوات «الجيش 
الــوطــنــي» الليبي عــشــمــاوي، فــي مدينة 
درنـــــة بـــشـــرق لــيــبــيــا نــهــايــة عــــام ٢٠١٨. 
قبل أن يتم تسليمه إلى مصر في مايو 
(أيار) من العام الماضي، علما بأنه أدين 
بالتخطيط لهجوم في ٢٠١٤ أسفر عن 
مقتل ٢٢ جندياً بالإضافة إلى محاولة 
اغتيال وزيــر الداخلية المصري السابق 

محمد إبراهيم في ٢٠١٣.
ولـــم يــصــدر عــلــى الـــفـــور أي تعليق 
مــن الــجــانــب المــصــري عــلــى تصريحات 
المسماري، لكن المعتقل الأخير يمثل على 

يــبــدو أحـــد عــنــاصــر الحلقة الضيقة  مــا 
من مساعدي عشماوي الذين رافقوه في 
الليبية ومن  رحلة الهرب إلى الأراضــي 
ثم الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية 

هناك.
وكـــــان الــجــيــش الـــوطـــنـــي قـــد أعــلــن 
قــبــل يـــومـــين فـــقـــط، عـــن مـــصـــرع مسلح 
آخر وصفه بالذراع اليمنى لعشماوي، 
خلال معارك ضد الميليشيات الإرهابية 
بـــأبـــو عمر  بــمــحــور عـــين زارة، مــكــنــى 
المــهــاجــر ويــدعــى «تكتكه» على خلفية 
خبرته الإرهابية في عمليات التفخيخ 
وإعـــداد المــتــفــجــرات. وتــم تنفيذ عقوبة 
الإعدام في هشام عشماوي وهو ضابط 
سابق بالقوات الخاصة المصرية بعد 
إدانته بالضلوع في عدة هجمات كبرى، 
حيث كــان يــقــود جماعة «أنــصــار بيت 
المـــقـــدس» المــتــمــركــزة فـــي ســيــنــاء، الــتــي 

بايعت تنظيم «داعش».
محمد السيد {مساعد} الإرهابي المصري عشماوي 

في صورة خاصة لـ «الشرق الأوسط» من الناطق باسم الجيش الليبي

ترك للنخبة السياسية إنتاجاً فكرياً غزيراً أبرزه «إدمان الفشل»

رحيل وزير خارجية السودان الأسبق منصور خالد
الخرطوم: محمد أمين ياسين

غيب الموت المفكر والسياسي 
السوداني البارز، وزير الخارجية 
الــدكــتــور منصور خالد  الأســبــق، 
عــــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز ٨٩ عــــامــــاً، إثـــر 
عـــلـــة ألـــزمـــتـــه أحــــــد مــســتــشــفــيــات 
الخرطوم، حيث أسلم روحه فيها 
ليل الأربعاء، تاركاً وراءه مسيرة 
طويلة وحافلة في ساحات العمل 

السياسي والإنتاج الفكري.
خـــــلـــــف خــــــالــــــد الـــــعـــــديـــــد مـــن 
المــــؤلــــفــــات والأســــــفــــــار بــالــلــغــتــين 
الـــــعـــــربـــــيـــــة والإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة، فـــي 
الــــشــــأن الـــســـيـــاســـي الــــســــودانــــي، 
الــحــاد  واتــســمــت كــتــابــاتــه بالنقد 
والــــجــــاد فــــي تــحــلــيــل مــنــعــرجــات 
الــســيــاســة فـــي الــــبــــلاد، وأبـــرزهـــا 
سفره الكبير «النخبة السياسية 
الــذي استفاض  وإدمـــان الفشل»، 
فـــيـــه بـــتـــنـــاول إخـــفـــاقـــات الــنــخــبــة 
الــســيــاســيــة فـــي حــكــم الـــبـــلاد منذ 
الاســتــقــلال ١٩٥٦، وإلــــى ســنــوات 
حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

أثـــــــــــرت نـــــشـــــأتـــــه الــــصــــوفــــيــــة 
كــثــيــراً عــلــى طــريــقــة تــفــكــيــره، فقد 
نـــــشـــــأ الـــــــرجـــــــل وتــــــــرعــــــــرع وســـــط 
أســـرة صــوفــيــة عــريــقــة بمدينة أم 
درمان، وأسهمت النزعة في لغته 
وســـلاســـة الأفــــكــــار فـــي كــتــابــاتــه، 
وتــبــدت أكــثــر فــي مــؤلــفــه الضخم 
«الــثــلاثــيــة المـــاجـــديـــة»، الــــذي يعد 
سيرة ذاتية للكاتب وصــورة من 

أدب التصوف في البلاد.
ولــد خالد في يناير (كانون 
الثاني)١٩٣١ بحي «الهجرة» بأم 
درمـــــــان، وتــلــقــى تــعــلــيــمــه الأولــــي 
والمــتــوســط بـــالمـــدارس الأســاســيــة 
الــــقــــانــــون  ثــــــم درس  بــــالمــــدنــــيــــة، 
فـــــي جــــامــــعــــة الـــــخـــــرطـــــوم إحـــــدى 
أعــــــرق الـــجـــامـــعـــات فــــي الــــســــودان 
العربية والأفريقية،  والمنطقتين 
وحـــصـــل عــلــى درجـــــة المــاجــســتــيــر 
في القانون من جامعة بنسلفانيا 
بــالــولايــات المــتــحــدة، والــدكــتــوراه 
من جامعة باريس. وعمل أستاذا 
للقانون الدولي، بجامعة كلورادو 
بــأمــيــركــا. ســطــع نــجــم «مــنــصــور 
خــــالــــد» وظــــهــــرت بــــــــوادر نــبــوغــه 
أيــام  فــي الجمعيات الأدبــيــة منذ 
الدراسة، وسرعان ما لفت الأنظار 
لتميزه بالبحث والتقصي ودقة 
الــعــالــيــة في  التحليل، ومــقــدراتــه 
الـــكـــتـــابـــة وســــلامــــة الـــلـــغـــة، فــعــمــل 
مــراســلاً صحافياً مستقلاً لعدد 
مــن الــصــحــف الــيــومــيــة الــســيــارة، 
ثــــم مـــــراســـــلاً لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية من الخرطوم.
بــعــد تــخــرجــه مـــــارس الــعــمــل 
الـــــقـــــانـــــونـــــي بــــمــــكــــتــــب المــــحــــامــــي 

والــســيــاســي الـــراحـــل فـــــاروق أبــو 
بــعــدهــا للعمل  عــيــســى، وانـــتـــقـــل 
الـــوزراء  سكرتيرا بمكتب رئــيــس 

الأسبق عبد الله خليل.
شــغــل عـــدة مــنــاصــب وزاريــــة 
فــي عهد الــرئــيــس الأســبــق جعفر 
الــشــبــاب  نـــمـــيـــري، وتــقــلــد وزارة 
والـــريـــاضـــة والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، 
ثــم عــمــل وزيــــراً للخارجية مطلع 
ســـبـــعـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــــاضـــــي، ثــم 
اخـــتـــلـــف مــــع الـــنـــمـــيـــري وقـــبـــل أن 
يــــغــــادر الــــحــــزب الـــحـــاكـــم وقــتــهــا 
«الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي»، وجــــه له 
انتقادات لاذعة في سلسلة مقالات 
تحت عــنــوان «لا خير فينا إن لم 
نقلها» جمعها فــي كــتــاب يحمل 

العنوان نفسه.
ودأب خــالــد المــفــكــر والمــثــقــف 
عــــلــــى إثـــــــــــارة كـــثـــيـــر مــــــن الــــجــــدل 
السياسي والفكري والثقافي، إثر 
قــبــولــه المــشــاركــة فـــي نــظــام مــايــو 
الــنــمــيــري،  (أيـــــار) ١٩٦٩، بــزعــامــة 
وذلــــــــك بـــســـبـــب خـــــطـــــورة وحـــجـــم 
المناصب المحلية والــدولــيــة التي 
تــقــلــدهــا، وخــــلال فــتــرة عــمــلــه في 
الإدارة القانونية بالأمم المتحدة، 
المــتــحــدة للطفولة  ومنظمة الأمـــم 
«يـــــونـــــيـــــســـــكـــــو»، خــــلــــق عــــلاقــــات 
وصداقات مع كثير من السياسين 
والدبلوماسيين الأجانب والعرب.

تــــوثــــقــــت عــــلاقــــتــــه بـــالـــزعـــيـــم 
الــجــنــوب ســـودانـــي الـــراحـــل جــون 
قـــــرنـــــق مــــنــــذ مـــطـــلـــع ثـــمـــانـــيـــنـــات 
الــقــرن المـــاضـــي، لأنـــه كـــان مهتما 
ـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة فــي  بـــمـــشـــكـــلـــة ال
جنوب السودان، والتي كانت أحد 
أسباب مفارقته مع جعفر نميري. 
وأصبح خالد مقرباً من قرنق، ما 
جعله يسهم فــي التنظير لفكرة 
«السودان الجديد»، وهي مشروع 
ســيــاســي كــانــت تــطــرحــه الــحــركــة 
الشعبية لحكم السودان للخروج 
مــــن دائـــــــرة الــــحــــرب والاضــــطــــراب 
الــســيــاســي، فـــي مــقــابــل مـــا ســمــاه 
السودان القديم الذي تمثله القوى 
السياسية التقليدية في الشمال 
النيلي، والتي ظلت تسيطر على 
الــحــكــم مــنــذ الاســتــقــلال وتهمش 

بقية الأقاليم.

الدكتور منصور خالد

«طالبان» في أفغانستان مقتل العشرات بهجمات لـ
كابل: «الشرق الأوسط»

قــالــت الــســلــطــات الأفــغــانــيــة، أول مــن أمـــس، إن 
الــقــوات الأفغانية ومسلحي  اشتباكات دارت بــين 
«طالبان» وأدت إلى مقتل العشرات في أرجاء البلاد 
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، رغم محاولة 
الولايات المتحدة التوسط بين الطرفين. فيما ذكر 
مــســؤولــون أفــغــان، أول مــن أمـــس، أن ٢٣ فـــرداً على 
قـــوات الأمـــن الأفغانية و٤ مدنيين قتلوا  الأقـــل مــن 
الليلة قبل الماضية على كثير  فــي هجمات وقعت 

من نقاط التفتيش في مختلف أنحاء أفغانستان.
وقد قتل ١١ فرداً من قوات الأمن الأفغانية في 
اشتباكات منفصلة مع «طالبان» بإقليم «سار - أي - 
بول»، عندما هاجمت «طالبان» نقاط تفتيش أمنية، 
طبقاً لما ذكره ذبيح الله أماني، أحد المتحدثين باسم 
حاكم الإقليم. وأضاف أماني: «استمرت الاشتباكات 
لثلاث ســاعــات، ومعظم المقاتلين جــاءوا من إقليم 
جــــوزجــــان». وتـــابـــع المــتــحــدث أن حــركــة «طــالــبــان» 

تكبدت ضحايا، لكن «لا نعرف عددهم تحديداً».
وقــتــل ٨ مـــن أفـــــراد قــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة في 
هجوم شنته حركة «طــالــبــان» على نقطة تفتيش 
الليلة قبل الماضية، طبقاً لما  أمنية بإقليم لوغار، 

ذكره قادر مفتي، أحد المتحدثين باسم وزارة المناجم 
والبترول. وفي إقليم أوروزجان في جنوب البلاد، 
قتل ٤ رجــال شرطة وأصيب ٤ آخــرون في هجمات 
استهدفت نقاط تفتيش في العاصمة تارين كوت 
سيتي، حسب مسؤول. وتردد أن العديد من مقاتلي 
«طالبان» قتلوا. بالإضافة إلى ذلك، قتل ٤ مدنيين 
بإقليم غزني وسط البلاد، بعد أن انفجرت سيارتهم 
بسبب قنبلة زرعت على جانب طريق، حسب وزارة 
الداخلية الأفغانية». وكانت شرطة إقليم قندهار 
قد أكــدت في وقــت سابق أن ٣١ مسلحاً على الأقل 
من «طالبان» قتلوا في هجوم على نقاط تفتيش 
أمنية بالإقليم، الليلة قبل الماضية، مضيفة أن «٧ 
أفــراد قــوات الأمــن الأفغانية أصيبوا أيضاً في  من 
الهجمات». وأعلنت حركة «طالبان» مسؤوليتها عن 
الهجوم بإقليم «سار - أي - بول» لكنها لم تعلق على 

الهجمات في إقليمي قندهار ولوغار.
وتــــهــــدد الـــهـــجـــمـــات بـــــإخـــــراج عــمــلــيــة الـــســـلام 
النداءات  ة عن مسارها، مع رفض «طالبان» 

ّ
الهش

الــحــكــومــيــة المـــتـــكـــررة لـــلـــهـــدنـــة؛ فــــي وقـــــت تـــحـــاول 
الــبــلاد السيطرة على ازديــــاد تفشي فيروس  فيه 
«كــورونــا» وتنفيذ اتفاق لتبادل الأســرى وتتطلع 

إلى محادثات سلام رسمية.

عبد الباري رفض الإجابة عن أي أسئلة في جلسة انتهت بإحالته إلى الحبس الانفرادي

د احتجاز قيادي «داعش»... وملف القضية قيد السرية التامة
ّ

إسبانيا تمد
مدريد: شوقي الريّس

بــعــد ســـاعـــات فــقــط مـــن إلـــقـــاء الــشــرطــة 
الإســبــانــيــة الــقــبــض عــلــى مــن وصــفــتــه بأنه 
«أحـــــــــد أخـــــطـــــر الإرهــــــابــــــيــــــين» فـــــي تــنــظــيــم 
«داعــــش»، وإحــالــتــه إلــى الــقــضــاء المختص، 
قررت القاضية ماريا تاردون إيداعه السجن 
من غير كفالة، ووضعت ملف القضية قيد 

السرية التامة.
وكـــانـــت أجـــهـــزة الأمـــــن الإســـبـــانـــيـــة قد 
داهــمــت يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي الــشــقــة التي 
كـــان يــقــيــم فــيــهــا عــبــد المــجــيــد عــبــد الــبــاري، 
وهــو مصري يحمل الجنسية البريطانية 
(سحبت منه بحسب مصادر أصولية في 
لندن)، في مدينة ألمريا جنوب إسبانيا، مع 
اثنين من رفاقه لم يُكشف بعد عن هويتهما.
وقــالــت المــصــادر الأمنية الإسبانية إن 
الأجهزة الأوروبــيــة لمكافحة الإرهــاب كانت 
تتعقب عبد الباري منذ سنوات، بعد عودته 
من جبهات القتال في سوريا والعراق؛ حيث 

المــعــارك والعمليات  «تميزت مشاركته فــي 
بوحشية غير معهودة، تدل عليها الصور 
الـــــتـــــي نــــشــــرهــــا عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، مــن بينها واحـــدة يظهر فيها 

حاملاً الرأس المقطوع لأحد ضحاياه».
وأفادت الشرطة الإسبانية بأن عناصر 
من جهاز مكافحة الإرهاب كانوا يتعقبون 
عبد الباري منذ فترة، بعد تبلغهم معلومات 
عن وصوله إلى سواحل الجنوب الإسباني 
الـــتـــي تـــنـــزل فــيــهــا مـــراكـــب المــهــاجــريــن غير 

الشرعيين القادمين من أفريقيا. 
وقـــالـــت مـــصـــادر قــضــائــيــة إن المحكمة 
إلــى المعتقلين  الوطنية فــي مــدريــد وجــهــت 
الثلاثة تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، 
وإن عبد المجيد عبد الباري رفض الإجابة 
عـــن أي أســئــلــة فـــي جــلــســة قــصــيــرة انــتــهــت 
إلــى الحبس الانـــفـــرادي، وتحديد  بإحالته 
جــلــســة اســتــنــطــاق لــرفــيــقــيــه يــــوم الأربـــعـــاء 
المــقــبــل. وفـــي حــديــث مــع «الــشــرق الأوســـط» 
قــال مــصــدر أمــنــي: «إن الأجــهــزة القضائية 

والأمنية في إسبانيا وأوروبا كانت تحاول 
الــبــاري منذ ســنــوات؛ لكنها لم  تعقب عبد 
تتمكن مــن رصـــد تــحــركــاتــه بــعــد مــغــادرتــه 
تركيا أواخر عام ٢٠١٥، واختفاء أثره، إلى 
أن وردت معلومات عن وجوده في الجزائر 
واســــتــــعــــداده لـــلانـــتـــقـــال إلـــــى أوروبــــــــــا، عــن 
طريق الهجرة غير الشرعية، عبر البوابة 
الإسبانية». وأضــاف المصدر أن السلطات 
الإسبانية «تسلمت من بريطانيا معلومات 
وافية عن المعتقل»، مستبعداً أن يتم تسليمه 
إلى أي جهة خارجية، أو البت في أي طلب 
لتسليمه، قبل انتهاء التحقيقات الجارية 

ومحاكمته.
وأضاف المصدر أن المخابرات والشرطة 
الإســبــانــيــة كــانــتــا تــتــابــعــان تــحــركــاتــه منذ 
وصــولــه إلــى ســواحــل ألمــريــا ثــم انتقاله إلى 
المــديــنــة؛ حيث استقر فــي شقة مــع رفيقيه 
اللذين وصلا معه على الزورق نفسه. وقالت 
الشرطة إن الثلاثة كانوا نادراً ما يغادرون 
الشقة، ويرتدون الكمامات عندما يخرجون 

منفردين خلال فترة الحظر المفروضة بعد 
إعلان حالة الطوارئ الصحية، بسبب وباء 
ألمــريــا  «كــوفــيــد- ١٩». ومـــعـــروف أن منطقة 
تضم فــي مثل هــذه الأيـــام مــن كــل عــام آلاف 
العمال الموسميين الأجــانــب، معظمهم من 
بــلــدان شــمــال أفــريــقــيــا، يــعــمــلــون فــي قطاع 
الــذي تشتهر  زراعــة الخضراوات والفاكهة 

به المنطقة.
وقال المصدر إن عبد الباري على رأس 
مجموعة مــن المطلوبين أمنياً لــدى أجهزة 
مكافحة الإرهــاب الأوروبــيــة، التي وضعته 
ـــغـــت الأجـــهـــزة  بــــين أولـــويـــاتـــهـــا مـــنـــذ أن بـــلَّ
البريطانية عنه في عام ٢٠١٣، بعد مغادرته 

لندن إلى سوريا عن طريق تركيا.
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن عــبــد الــبــاري، 
المــولــود في مصر عــام ١٩٩٠، قد انتقل إلى 
بريطانيا عندما كان في السادسة من عمره 
وعاش في شمالي لندن؛ حيث كان معروفاً 
كمطرب «راب» قبل أن يتطرف في الأوساط 

الأصولية. 

٥٠ ٪ انخفاض في مكافحة الإرهاب منذ بدء سريان الإغلاق العام

مخاوف من ارتفاع معدلات تجنيد الإرهابيين في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

انتشرت توقعات بانخفاض 
جهود مكافحة التطرف بنسبة ٥٠ 
فــي المــائــة، مــع استغلال جماعات 
الــيــمــين الــعــنــصــريــة والــجــمــاعــات 
الإسلاموية المتطرفة نقاط الضعف 
الناشئة عن الإغلاق العام، بسبب 

تفشي وباء «كورونا».
وكــــــانــــــت جـــــمـــــاعـــــات الـــيـــمـــين 
الــعــنــصــري المــتــطــرفــة قـــد حــاولــت 
المــزاعــم الكاذبة بوجود  استغلال 
صـــــلات بــــين فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
وشـــــــبـــــــكـــــــة الـــــــجـــــــيـــــــل الــــــخــــــامــــــس 
التكنولوجية، من أجل جذب مزيد 

مـــن الأتــــبــــاع إلــــى غــــرف الـــدردشـــة 
الخاصة.

ويــخــشــى مــســؤولــو مكافحة 
الإرهاب من ارتفاع أعداد المجندين 
فــي دوائـــر الإرهـــاب المختلفة، إثر 
انـــهـــيـــار الإحــــــــالات المـــعـــتـــبـــرة إلـــى 
مخطط المملكة المتحدة الرئيسي 
لمكافحة التطرف ودعاوى الإرهاب، 
خلال فترة الإغلاق العام الراهنة؛ 
حيث تواصل دوائــر التطرف بث 
الــتــي تحض  دعــايــاتــهــا المستمرة 
مـــن خــلالــهــا عــلــى شـــن الــهــجــمــات 

داخل المجتمع البريطاني.
وقالت صحيفة «الغارديان» 
الــبــريــطــانــيــة فـــي عـــددهـــا أول من 

إلـــــــى مــنــع  أمـــــــــس، إن الإحــــــــــــالات 
الـــتـــطـــرف والإرهــــــــــاب قــــد شــهــدت 
انــخــفــاضــاً بــنــســبــة ٥٠ فـــي المــائــة 
تقريباً، منذ بــدء ســريــان الإغــلاق 
الــعــام فــي الــبــلاد، اعــتــبــاراً مــن ٢٣ 
مـــارس (آذار) مــن الــعــام الــجــاري، 
وذلك وفقاً للبيانات الرسمية التي 
اطلعت الصحيفة عليها، رغم عدم 

نشرها في المجال العام بعد.
وتخشى الأوساط الأمنية في 
البلاد من ضعف موقف الدفاعات 
الـــحـــيـــويـــة فــــي مـــواجـــهـــة دعـــــاوى 
الــــتــــطــــرف والإرهــــــــــــــاب؛ لا ســيــمــا 
مــع طـــول الأوقــــات الــتــي يقضيها 
الـــشـــبـــاب عـــلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت 

بـــمـــفـــردهـــم، بـــعـــيـــداً عــــن الـــرقـــابـــة، 
مـــنـــذ إغــــــلاق المــــــــدارس والــكــلــيــات 

والجامعات.
وقال نيك آدامز، كبير مراقبي 
الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة، والمــنــســق 
الـــوطـــنـــي لـــجـــهـــود مـــنـــع انـــتـــشـــار 
التطرف: «أكثر ما يثير قلقي هو 
انخفاض الإحالات، الذي لا يعني 
أن هناك عدداً أقل من الأفراد الذين 
يــحــتــاجــون لــلــمــســاعــدة، بــقــدر ما 
يعني أن هناك عدداً أقل من الأفراد 
الذين يتمكنون من الوصول إلى 
الدعم والمساعدة التي يحتاجون 

إليها».
وأضــــــــــاف المــــنــــســــق الـــوطـــنـــي 

الــــبــــريــــطــــانــــي: «تــــــوفــــــر المـــــــــدارس 
والـــعـــامـــلـــون فــــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة، والـــــخـــــدمـــــات الـــعـــامـــة 
الأخرى، كثيراً من الدعم والحماية 
الــــحــــيــــويــــة لــــلــــشــــبــــاب والــــفــــئــــات 
الـــضـــعـــيـــفـــة مـــــن المـــجـــتـــمـــع. ولـــقـــد 
تــأثــر الــجــمــع بـــين هـــذه الــخــدمــات 
بـــصـــورة كــبــيــرة إثـــر تــفــشــي وبـــاء 
«كورونا»، مع حقيقة أن كثيراً من 
الــنــاس أصــبــحــوا يــقــضــون مــزيــداً 
من الأوقات على شبكة الإنترنت، 
مــمــا يــعــنــي أن هــنــاك عــــدداً قليلاً 
مــن الأفــــراد الــضــعــفــاء صــــاروا في 
خــطــر أكــبــر، مــن حــيــث الاستمالة 
والانــجــذاب إلــى دعــاوى التطرف، 

ومـــمـــارســـة الأنـــشـــطـــة الإرهـــابـــيـــة 
المختلفة».

ومن أبرز الأسباب الرئيسية 
أفــــــراد  لانــــخــــفــــاض الإحــــــــــالات أن 
المـــجـــتـــمـــع المـــعـــنـــيـــين فـــــي المـــعـــتـــاد 
بــــمــــلاحــــظــــة ورصـــــــــــد الإشـــــــــــــارات 
المثيرة للقلق والريبة، مثل العمال 
والمــــوظــــفــــين والــــشــــبــــاب، لــــم يــعــد 
بــإمــكــانــهــم الالــتــقــاء والــتــقــابــل مع 
الــنــاس، مــع أن المخطط الرئيسي 
إلـــى هــذه  المــقــام الأول  يستند فــي 
الإحـــــــــــــالات. ويُــــعــــتــــقــــد أن مـــعـــدل 
الانــخــفــاض الــراهــن فــي الإحـــالات 
هو الأكبر من نوعه منذ أكثر من 

عقد من الزمان.

 تنديد فرنسي وألماني بإطلاق طهران قمراً عسكرياً 

«الحرس» الإيراني يلوّح بتدمير السفن الحربية الأميركية 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــوعــد قــائــد الــحــرس الــثــوري 
«رد  الإيراني حسين سلامي أمس بـ
ــفــذت تهديدات 

ُ
حــاســم» فــي حــال ن

الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
بـــحـــريـــة  قـــطـــعـــة  «تـــــدمـــــيـــــر» أي  بــــــ
إيرانية تقترب من سفن أميركية 

في الخليج العربي.
وحـــذر قــائــد الــحــرس الــثــوري 
اللواء حسين سلامي في تصريح 
بـــثـــه الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي «لــقــد 
أمـــرنـــا أيـــضـــا وحـــداتـــنـــا الــبــحــريــة 
بـــاســـتـــهـــداف الـــــقـــــوارب والــــقــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة إذا حـــاولـــت تــعــريــض 
سلامة سفننا أو قواربنا الحربية 

للخطر».
وخــاطــب ســلامــي الأميركيين 
قــائــلا «عــازمــون تماما وبمنتهى 
الـــجـــديـــة عـــلـــى الــــدفــــاع عــــن أمــنــنــا 
الـــــوطـــــنـــــي وحــــــــدودنــــــــا الـــبـــحـــريـــة 
وســلامــة سفننا وقــواتــنــا الأمنية 
بـــحـــســـم عــــلــــى أي عــمــل  وســـــنـــــرد 
تــخــريــبــي». ونــقــلــت عــنــه رويـــتـــرز 
«لـــقـــد اخــتــبــر الأمـــيـــركـــيـــون قــوتــنــا 
في الماضي ويجب أن يتعلموا من 
ذلــك»، وأضــاف «أمن الخليج جزء 
من أولويات إيران الاستراتيجية».

وقـــال تــرمــب فــي تــغــريــدة عبر 
«تـــويـــتـــر» أول مـــن أمــــس إنــــه أمــر 
القوات البحرية الأميركية بإطلاق 
النار على أي سفن إيرانية تقترب 
بقوة من السفن الأميركية، وذلك 
بعدما اقتربت ١١ سفينة من القوة 
القتالية الإيرانية الخاصة بشدة 
من سفن أميركية بالخليج، لكنه 
قــــال فـــي وقــــت لاحــــق إنــــه لا يغير 

قواعد الاشتباك العسكري.
وقـــــــال ســــلامــــي «فــــــي حـــادثـــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، كـــانـــت هــنــاك 
عــمــلــيــات فـــوضـــى واضــــطــــراب في 
الــوحــدات البحرية الأمــيــركــيــة في 
الــــبــــحــــر». وأضــــــــاف أن هــــــذا يــعــد 
مؤشرا على أن «القيادة والسيطرة 
عـــلـــى وحــــداتــــهــــم الـــعـــســـكـــريـــة قــد 
تــكــونــان ضعفتا بــســبــب فــيــروس 

كورونا المستجد».
وبعد ساعات من تغريدة على 
«تويتر»، قــال ترمب للصحافيين 
«لن نقبل بهذا. إذا فعلوا هذا... إذا 
عــرضــوا سفننا للخطر وعرضوا 
طـــواقـــمـــنـــا وبـــحـــارتـــنـــا الـــبـــواســـل 
لــــلــــخــــطــــر... فــــلــــن أســـــمـــــح بــــذلــــك، 
وسننسفهم نسفا». ومضى قائلا 
«هــــــذا تـــهـــديـــد. عـــنـــدمـــا يــقــتــربــون 

هــكــذا مــن سفننا وهـــم مسلحون 
ويــــضــــعــــون أســـلـــحـــة لا يــســتــهــان 
بها على تلك السفن، فسننسفهم 

نسفا».
وســئــل عـــن الــقــمــر الــصــنــاعــي 
الـــعـــســـكـــري الـــــــذي أطـــلـــقـــتـــه إيـــــران 
الأربـــعـــاء فــقــال «نــتــابــع عــن كثب» 
وقــال «نــعــرف عــن الإيــرانــيــين أكثر 

من أنفسهم».
واســتــدعــت وزارة الخارجية 
الإيرانية، أمس السفير السويسري 
فــي طــهــران الــــذي يــرعــى المــصــالــح 
الأميركية في البلاد بسبب التوتر 
الــــــذي نـــشـــب مــــؤخــــرا بــــين طـــهـــران 

وواشنطن.
ونسخ وزير الخارجية محمد 
جواد ظريف، حرفيا تغريدة لأمين 
عام مجلس القومي الإيراني علي 

شمخاني عندما قال إن على ترمب 
أن يـــصـــب تـــركـــيـــزه عـــلـــى حــمــايــة 
الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين مــــن تــفــشــي 

فيروس كورونا المستجد.
وأضـــــاف ظــريــف فـــي تــغــريــدة 
على «تويتر» «ضرب كوفيد - ١٩ 
الجيش الأميركي بأكثر من خمسة 
آلاف إصابة... وكذلك ليس للقوات 
الأمــيــركــيــة الــحــق، وهــي على بعد 
سبعة آلاف مــيــل مــن بــلادهــا، في 
استفزاز بحارتنا قبالة ساحلنا 

على الخليج».
وفــيــمــا يــذكــي نـــار الخصومة 
حــــــــول بــــــرامــــــج إيــــــــــــران الــــنــــوويــــة 
والصاروخية، قال الحرس الثوري 
أمس الأربعاء إنه أطلق بنجاح أول 
قمر صناعي عسكري للبلاد في 
مــداره. وأثــار الإعــلان احتجاجات 

من واشنطن.
وقـــــال الــجــيــش الأمـــيـــركـــي إن 
الـــصـــواريـــخ الباليستية  تــقــنــيــات 
طويلة المدى المستخدمة في وضع 
الأقمار الصناعية في مدارها يمكن 
أن تسمح لإيران بإطلاق صواريخ 
بمدى أطول وربما برؤوس نووية 

في وقت ما.
وهنأ الرئيس الإيراني حسن 
روحاني قــوات «الحرس الثوري» 
على إطلاق القمر العسكري الأول.
وقال سكرتير المجلس الأعلى 
للأمن القومي، علي شمخاني في 
تغريدة إن «هــنــاك مفاجأة أخــرى 

في الطريق».
وقالت فرنسا أمــس في بيان 
إن إطــــــلاق إيـــــــران لــقــمــر صــنــاعــي 
عــســكــري بــمــا لا يــتــســق مـــع قـــرار 

صادر عن مجلس الأمن الدولي.
ونددت باريس بإطلاق إيران 
قـــمـــرا صــنــاعــيــا عــســكــريــا مــشــيــرة 
إلــى أن الإجــراء يتعارض مع قرار 

لمجلس الأمن الدولي.
وذكـــر بــيــان وزارة الخارجية 
الــفــرنــســيــة أن فــرنــســا دعـــت إيـــران 
أيــــضــــا إلـــــــى وقـــــــف كـــــل الأنـــشـــطـــة 
المــــرتــــبــــطــــة بــــتــــطــــويــــر صـــــواريـــــخ 
باليستية مصممة لحمل أسلحة 
البيان «برنامج  نــوويــة. وأضـــاف 
(الصواريخ) الباليستية الإيرانية 
مــــصــــدر تـــهـــديـــد رئـــيـــســـي لـــلأمـــن 
الإقليمي والدولي. إنه يساهم في 
زعــزعــة اســتــقــرار المــنــطــقــة وزيــــادة 

التوتر».
وأعــربــت الخارجية الألمانية، 
عــــبــــر حـــســـابـــهـــا عــــلــــى «تــــويــــتــــر» 
عــــن قــلــقــهــا بــــشــــأن إطـــــــلاق الــقــمــر 
الــعــســكــري، ونــوهــت «مــوقــفــنــا من 
بـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ يــبــقــى دون 
تــغــيــيــر»، وأضـــافـــت أن للبرنامج 
الــــصــــاروخــــي الإيــــــرانــــــي «تـــأثـــيـــرا 
فـــي المنطقة  مــزعــزعــا لــلاســتــقــرار 
وغــــيــــر مـــقـــبـــول أيــــضــــا مـــــن حــيــث 

مصالحنا الأمنية الأوروبية».
ونــقــلــت رويـــتـــرز عــن مــســؤول 
بــــــــــارز بـــــــــــــــالإدارة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أن 
الولايات المتحدة تعتقد أن الجيش 
الإيـــــرانـــــي هــــو الـــــــذي أطــــلــــق قــمــرا 
صناعيا إيرانيا في وقت سابق من 
الأسبوع مشيرا إلى أنه لا يتسق 

مع الاستخدامات المدنية.
وأضــاف المسؤول أن الإطــلاق 
فذ من «منظومة إطلاق متحركة 

ُ
ن

سريعة الانتشار وهو ما لا يتسق 
مع أي استخدام مدني».

مجموعة حاملة الطائرات {إبراهام لنكولن} المستقرة قرب مضيق هرمز في صورة نشرتها «كاريير سترايك» في «فيسبوك» أول من أمس
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المعارضة التركية تدعو إردوغان إلى التخلص من «متلازمة إمام أوغلو» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعــــــــت المــــــعــــــارضــــــة الـــتـــركـــيـــة 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان إلى 
التخلص مما سمته «متلازمة أكرم 
إمام أوغلو» بسبب هجومه المتكرر 
على رئيس بلدية إسطنبول، الذي 
البلدية المفضلة  انــتــزاع  تمكن مــن 
لإردوغـــان وحزبه في الانتخابات 
المحلية العام الماضي، والذي وصل 
إلى حد اتهامه بممارسة الإرهاب 
بسبب قيام البلدية بتوزيع الخبز 
خـــــلال فـــتـــرة حـــظـــر الـــتـــجـــول الــتــي 
فــرضــت فــي إطـــار تــدابــيــر مواجهة 

فيروس «كورونا».
وأشـــــــعـــــــل إردوغـــــــــــــــــان غـــضـــب 
المـــعـــارضـــة بـــعـــدمـــا اتـــهـــم بــلــديــات 
إســـــطـــــنـــــبـــــول ومـــــــرســـــــين وأضـــــنـــــة 
التابعة لحزب الشعب الجمهوري، 

أكــبــر أحـــــزاب المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة، 
بمحاولة إقامة دولة موازية للدولة 
في كل ولايــة من الولايات الثلاث، 
وشبهها بحركة الخدمة التابعة 
لـــلـــداعـــيـــة فـــتـــح الـــلـــه غــــولــــن، الــتــي 
ينسب إليها تدبير محاولة انقلاب 
فاشلة وقعت في ١٥ يوليو (تموز) 
٢٠١٦، وحزب العمال الكردستاني 
(المحظور)، وتصنفهما الحكومة 

التركية كمنظمتين إرهابيتين.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الــكــتــلــة 
الــــــبــــــرلمــــــانــــــيــــــة لــــــــحــــــــزب الــــشــــعــــب 
الـــجـــمـــهـــوري، إنـــجـــين ألــــطــــاي، في 
مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان 
أمـــس، إن الرئيس ذهــب إلــى أبعد 
مدى وتجاوز حدوده بالاتهامات 
الــتــي وجهها إلــى رؤســـاء بلديات 
إسطنبول ومرسين وأضنة بسبب 
تــشــبــيــهــه لــهــم بـــالإرهـــابـــيـــين ومــن 

يــــقــــومــــون بـــجـــهـــود لإقـــــامـــــة دولـــــة 
مـــوازيـــة بــســبــب حــالــة الــخــوف من 

ضياع شعبيته وشعبية حزبه.
ألــــطــــاي أن رؤســـــاء  وأضــــــــاف 
الــبــلــديــات الــثــلاثــة لــم يــثــبــت يوما 
أنــهــم جــلــســوا مــع فــتــح الــلــه غولن 
أو مع زعماء العمال الكردستاني، 
وأن الجميع فــي تــركــيــا يــعــرف أن 
إردوغان وحزبه هم من فعلوا ذلك 
في السابق، لذا فإن إردوغان مدين 
لهم بالاعتذار. وتابع «لقد أصيب 
إردوغان بحالة من جنون الارتياب 
لــه مشكلة بعد الخسائر  وحــدثــت 
الــــتــــي واجـــهـــهـــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المــحــلــيــة الــــعــــام المــــاضــــي وأصـــبـــح 
يــعــانــي مـــن (مـــتـــلازمـــة أكـــــرم إمـــام 
أوغلو) الذي فاز مرتين متتاليتين 
في انتخابات بلدية إسطنبول في 
الانتخابات التي أجريت في نهاية 

مارس (آذار) وجولة الإعادة في ٢٤ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٩، ويجب أن 
يتخلص من هذه المتلازمة في أقرب 

وقت ممكن».
وتــــســــاءل ألـــطـــاي «مــــــاذا فعل 
البلديات... في إسطنبول  رؤســاء 
وزعوا الخبز وفي مرسين أرسلوا 
بعض المساعدات للمحتاجين وفي 
أنــشــأوا مستشفى ميدانيا  أضــنــة 
لــلــطــوارئ لمــواجــهــة أي احــتــمــالات 
لــتــفــشــي وبـــــاء (كــــــورونــــــا)... لمـــاذا 
يــســمــح إردوغــــــان لــبــلــديــات حــزبــه 
بــالــقــيــام بــجــهــود فـــي هـــذا الــصــدد 
وعندما تقوم بها بلديات الشعب 
الــــجــــمــــهــــوري يـــصـــفـــهـــا بـــمـــحـــاولـــة 
إقــامــة دولـــة مــوازيــة أو الانــفــصــال 
عــــن الـــــــــــدول؟». وقــــــال إن بــلــديــات 
الحزب ستستمر في توزيع الخبز 
والطعام حتى لو اتهمها إردوغان 

بالقيام بما يسميه «شو إعلامي»، 
مضيفا «أنتم أكثر من يعلم كيف 
يــصــنــع (الـــــشـــــو). لأنـــكـــم أنـــتـــم مــن 
جلبتم (الشو الإعلامي) إلى تركيا. 
إذا كنتم تقولون عن توزيع رؤساء 
بلدياتنا للخبز بأنه (شو). فنحن 
مستمرون فــي هــذا (الــشــو). نقوم 
إلـــى مواطنينا  الــخــدمــات  بتقديم 

بلا تفرقة».
ويــــــــتــــــــهــــــــم حـــــــــــــــزب الـــــشـــــعـــــب 
الـــجـــمـــهـــوري المـــــعـــــارض، حــكــومــة 
إردوغـــــــان بــعــرقــلــة جــهــود رؤســــاء 
الــبــلــديــات المــنــتــخــبــين المــنــتــمــين له 
خــصــوصــا فـــي الــبــلــديــات الــكــبــرى 
مــثــل أنـــقـــرة وإســطــنــبــول وأزمـــيـــر، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــرســـين وأضـــنـــة. 
وانــــــتــــــقــــــدت أحــــــــــــــزاب المـــــعـــــارضـــــة 
الأخــــرى «الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم» 
و«المستقبل» و«الجيد» تصريحات 

إردوغان التي جاءت خلال افتتاح 
جــزء مــن مستشفى فــي إسطنبول 
الاثــنــين المــاضــي، وأكـــدت أن تركيا 
تـــمـــر بـــــأزمـــــة وعــــلــــى الـــجـــمـــيـــع أن 
يــتــضــامــن فـــي مــواجــهــتــهــا وعــلــى 
تــتــعــامــل مـــع مسألة  الــحــكــومــة ألا 
المساعدات أو الجهود الأخرى التي 
تبذل لمواجهة «كورونا» من منظور 

حزبي.
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة 
فـــتـــحـــت تـــحـــقـــيـــقـــات مـــــع عــــــدد مــن 
الــــــبــــــلــــــديــــــات الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــشـــعـــب 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري بـــــســـــبـــــب جـــــهـــــود 
مـــســـاعـــدات المـــواطـــنـــين المــحــتــاجــين 
والمتضررين مــن وبــاء «كــورونــا»، 
بينها بلديات إسطنبول وأنقرة. 
وعـــلـــق أكـــــرم إمـــــام أوغــــلــــو، رئــيــس 
بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول فـــــي بـــــث عــبــر 
وسائل التواصل الاجتماعي، على 

هــذا الإجـــراء، قائلا إنــه «لــم يحدث 
فـــي أي دولــــة فـــي الــعــالــم الــتــعــامــل 
مـــــع بــــلــــديــــة عــــلــــى أنـــــهـــــا (تـــنـــظـــيـــم 
إرهابي) ورئيسها (زعيم إرهابي) 
لــقــيــامــهــم بــمــهــامــهــم الــدســتــوريــة 
وتـــوزيـــع الــخــبــز والمـــــواد الــغــذائــيــة 
عـــلـــى المــــواطــــنــــين... نـــحـــن رؤســـــاء 
الـــبـــلـــديـــات، انــتــخــبــنــا بــمــصــالــحــة 
مجتمعية واسعة، بعيدا عن الميول 
السياسية. نحن أشــخــاص جئنا 
إلـــى الــســلــطــة بـــأصـــوات المــواطــنــين 
من جميع الأحزاب. وبعد أن جئنا 
إلــى السلطة، أصبحنا أشخاصا 
مــلــزمــين بــخــدمــة جميع المــواطــنــين 
مهما كان توجههم. ليس لدينا أي 

أولوية غير خدمة المواطن».
وأضـــاف إمـــام أوغــلــو «كــل من 
يصفون أنشطة دعــم ومــســاعــدات 
بلدية إسطنبول الكبرى والبلديات 

(الإرهابية)،  الأخــرى للمواطنين بـ
مــهــمــا كـــانـــوا، ســيــتــم الـــــرد عليهم 

بالشكل المناسب».
وانتقد رئيس بلدية مرسين، 
وهـــــاب ســـاتـــشـــار، الـــهـــجـــوم الـــذي 
يشنه إردوغــــان بسبب الخدمات 
التي تقدمها البلديات للمواطنين 
أثـــــــنـــــــاء فـــــــتـــــــرات حـــــظـــــر الــــتــــجــــول 
ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا أنــشــطــة تــهــدف 
إلــى تخريب جــهــود الــدولــة، وأكــد 
أنــــه لـــم يــرتــكــب أي فــعــل مــخــالــف 
للقانون، قائلا: «حاولنا أن نلبي 
طلبات المــواطــنــين خــلال الأســبــوع 
قــبــل المـــاضـــي. عــنــدمــا أعــلــن حظر 
الــــتــــجــــول بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ وكـــــان 
الناس غير مستعدين، لذلك قمنا 
بـــزيـــادة الإنـــتـــاج ووزعـــنـــا ٣٥ ألــف 
رغــيــف خبز مــجــانــا. وأوصلناها 
إلى المحتاجين؛ هل هذه جريمة؟».

تريد بيونغ يانغ بلا سلاح نووي أياً كان زعيمها

واشنطن تتحدث عن خليفة 
للزعيم الكوري الشمالي 

سيول - واشنطن: «الشرق الأوسط»

كـــيـــم يـــــو جـــــونـــــغ، شـــقـــيـــقـــة الـــزعـــيـــم 
الكوري الشمالي كيم جونغ- أون، التي 
تتمتع بنفوذ كبير وقادت وفود بلادها 
فـــي المــحــافــل الـــدولـــيـــة والمـــفـــاوضـــات مع 
واشنطن دفع صعودها الأخير في هرم 
الــســلــطــة بــعــض الـــخـــبـــراء إلــــى الاعــتــقــاد 
بــأنــهــا قـــد تــخــلــفــه عــلــى رأس الــســلــطــة. 
تــــنــــوه الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة أن  وبــــــــــدأت 
الولايات المتحدة ستواصل السعي لنزع 
الــنــوويــة لكوريا الشمالية أيا  الأسلحة 
كان زعيمها، في الوقت الذي تنتشر فيه 
شائعات عن الوضع الصحي لكيم جونغ 
قــنــاة التلفزيون  - أون. وفــي مقابلة مــع 
الأمــــيــــركــــيــــة فــــوكــــس نـــــيـــــوز، ذكــــــر وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو أنه 
التقى مع كيم يو جونغ. وقال بومبيو: 
«أتيحت لي فرصة مقابلتها عدة مرات، 
لكن التحدي لا يــزال على حاله والهدف 
لم يتغير، بغض النظر عمن يرأس كوريا 
الشمالية». وقال نائب رئيس هيئة أركان 
الجيش الأميركي الجنرال جــون هايتن 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  الأربـــــعـــــاء أن وزارة 
(البنتاغون) لا تملك معلومات تؤكد أن 
كيم جونغ أون فقد السيطرة على القوة 

النووية والجيش في كوريا الشمالية.
كــمــا ذكــــرت تــقــاريــر إخـــبـــاريـــة أمــس 
العاصمة  فــي  أن المستهلكين  الخميس 
بيونغ يانغ يقبلون على شــراء الطعام 
بــشــكــل مــحــمــوم هـــذا الأســـبـــوع مــمــا أدى 
إلى نفاد البضائع من المتاجر. وأشارت 
وكالة «نــورث كوريا نيوز» المتخصصة 
في أنباء كوريا الشمالية أن سبب هذه 
المشتريات هو الإجــراءات الصارمة لمنع 
انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا» ولــيــس لها 
عـــلاقـــة بــالــتــقــاريــر عـــن احـــتـــمـــال تــدهــور 
الحالة الصحية للزعيم كيم يونغ. وأعلن 
ــــه لا يعرف 

ّ
الــرئــيــس الأمــيــركــي تــرمــب أن

شيئاً عن صحّة الزعيم الكوري الشمالي، 
ــــه «لـــم يــؤكّــد أحـــد صــحّــة» 

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

ــى أن يــكــون 
ّ
ـــــه يــتــمــن

ّ
هــــذه الـــتـــقـــاريـــر، وأن

بخير. وذكــر المكتب الرئاسي في كوريا 
الجنوبية في بيان أنه «لم يتم رصد أي 
تحركات خاصة داخل كوريا الشمالية»، 
وذلك بعد اجتماع للجنة الأمن القومي.  

الــولايــات المتحدة  وجــدد بومبيو تعهد 
الــشــمــالــي «بمستقبل  الـــكـــوري  لــلــشــعــب 
أكــثــر إشـــراقـــا» إذا تخلت سلطة بيونغ 
يـــانـــغ عـــن تــرســانــتــهــا الـــنـــوويـــة. وشـــدد 
أنــه «يجب عليهم التخلي  بومبيو على 
الــنــووي. يجب عليهم فعل  الــســلاح  عــن 
ذلــــك بــشــكــل يــمــكــنــنــا الــتــحــقــق مــنــه. هــذا 
صحيح بغض النظر عمن يرأس كوريا 
الشمالية». وقــام بومبيو بزيارة كوريا 
الشمالية أربــع مــرات في ٢٠١٨، وساهم 
خلالها في تنظيم القمتين التاريخيتين 
اللتين جمعتا الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب وكيم، بعد أكثر من نصف قرن من 
العداء بين بيونغ يانغ وواشنطن. لكن 
الآمال تضاءلت بحدوث انفراج محتمل 
قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
التي ستقام في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل. وفي هذه الأجواء، أفادت صحيفة 
«إن كــي دايــلــي» الــتــي يــديــرهــا منشقون 
كـــــوريـــــون شـــمـــالـــيـــون بــــــأن كـــيـــم خــضــع 
لجراحة في ١٢ الجاري جراء مشاكل في 
شرايين القلب، وأنه يتعافى في فيلا في 
مقاطعة فيون غان. لكن قللت سيول من 
أهمية هذه  المعلومات. فقد نقلت وكالة 
الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن 
مسؤول كوري جنوبي كبير دون الكشف 
عن هويته قوله إن المعلومات عن مرض 

كيم الخطير «غير صحيحة».
وكــانــت وســائــل إعــــلام أمــريــكــيــة قد 
ذكرت الثلاثاء أن الزعيم الشمالي، الذي 
يبلغ من العمر ٣٦ عاما، ليس في حالة 
جيدة عقب خضوعه لعملية فــي القلب 
ويتلقى العلاج حاليا، وهو ما تجاهلته 

كوريا الشمالية.
وكــــانــــت صــحــيــفــة «ديــــلــــي إن كــيــه» 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، الـــتـــي تــتــخــذ مــــن كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة مـــقـــرا لـــهـــا، المــتــخــصــصــة في 
أخـــبـــار كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، قـــد ذكــــرت في 
وقـــــــت ســــابــــق أن كــــيــــم خــــضــــع لــعــمــلــيــة 
جراحية في القلب في ١٢ أبريل (نيسان) 
الــجــاري، ويتعافى فــي إحـــدى الفيلات. 
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عــن أحـــد الأشــخــاص 
داخل كوريا الشمالية القول إن العملية 
الــجــراحــيــة كــانــت ضـــروريـــة بــســبــب عــدة 
عــوامــل تشمل الـــوزن الــزائــد لجونغ أون 

وتدخينه للسجائر وعمله الكثير.

«ربما» لا تكون من السوء بمثل انهيار عام ١٩٩١ 

رياح «كورونا» تهب بعكس ما تريده سفن بوتين 
موسكو: «الشرق الأوسط»

الــروســي فلاديمير  يــؤدي الرئيس 
بوتين مهامه من مقر إقامة رسمي خارج 
مــوســكــو، حــيــث يعقد اجــتــمــاعــاتــه عبر 
مؤتمرات الفيديو. وكان يوم الأول من 
أمــس الأربــعــاء هو اليوم الــذي يفترض 
الـــروس على  أن يصوت فيه الناخبون 

تغيير الدستور. 
الـــوبـــاء تــأجــل التصويت  وبــســبــب 
على التعديلات، التي وصفها خصومه 
بـــأنـــهـــا بــمــثــابــة تـــشـــديـــد قــبــضــتــه عــلــى 
السلطة، إلــى أجــل غير مسمى. وتأجل 
كـــذلـــك اســـتـــعـــراض عــســكــري فـــي ذكـــرى 
مرور ٧٥ عاما على الانتصار على ألمانيا 
النازية في الحرب العالمية الثانية وهو 
حـــدث تــاريــخــي لــطــالمــا اســتــغــلــه بــوتــين 
ضابط المخابرات السابق لدعم ما يردده 
عن صحوة روسيا بفضله. كل هذا لم 
يكن بحسبان بوتين. الوباء فاجأ بوتين 
مــثــل مــا فــاجــأ كــل قــــادة الــعــالــم. بوتين 
أمضى ذلــك الــيــوم وهــو يفكر فــي سبل 
احتواء تداعيات فيروس «كورونا» التي 
أصبحت من أكبر الأزمات خلال سنواته 
في الحكم. ووصلت شعبيته إلى أدنى 
مستوياتها منذ ٢٠١٣ فبلغت ٦٣ في 
المائة وفقا لاستطلاعات مؤسسة ليفادا 

الروسية.
كما أظهر استطلاع جديد للرأي، 
أن الغالبية العظمى من المواطنين في 
روسيا، يساورهم القلق بسبب الأزمة 
الاقــتــصــاديــة، وذلـــك بحسب مــا نشرته 
وكـــالـــة أنـــبـــاء «تــــــاس» الـــروســـيـــة أمــس 
الخميس. وأعربت نسبة ٨٤ بالمائة ممن 
شاركوا في الاستطلاع الذي أجراه مركز 
أبــحــاث «أول راشـــين»، عــن القلق حيال 

الأزمة الاقتصادية.
وقال سيرغي جوريف الاقتصادي 
المــــرمــــوق الــــــذي رحـــــل عــــن روســــيــــا عـــام 
٢٠١٣: «لن يحدث انهيار على مستوى 
الــكــلــي، لكني أشــعــر بالقلق  الاقــتــصــاد 
على السكان؛ خشية أن يفقدوا مصادر 
رزقـــهـــم». ويــقــول وزيــــر المــالــيــة الــســابــق 
ألــيــكــســي كــــودريــــن، كــمــا اقــتــبــســت منه 
«رويـــتـــرز» فــي تحقيقها مــن مــوســكــو، 
إن عدد الــروس العاطلين عن العمل قد 
يرتفع لثلاثة أمثاله ليصل إلى ثمانية 

ملايين عاطل هذا العام.

قـــال ســيــرغــي ميدفيديف الأســتــاذ 
بكلية الاقتصاد العليا في موسكو: «كل 
هذه الأشياء مجتمعة تعادل أكبر تحد 
يواجهه بوتين خــلال أعوامه العشرين 
فــي الــســلــطــة». وأضــــاف «المــشــهــد تغير 
تغيرا جذريا. الاستقرار أصابه الدمار 
وتراجعت بشدة شرعية بوتين وربما 
كــانــت المـــعـــارضـــة تــوشــك عــلــى التفجر 
بــين النخبة (عــلــى الصعيد السياسي 

والأعمال)».
وســبــق أن خـــرج بــوتــين ســالمــا من 
أزمــــات عــديــدة ومـــا مــن مـــؤشـــرات على 
أنه في سبيله للخروج من المشهد. غير 
أن المــشــاكــل تــتــراكــم عــلــى كــاهــل الــرجــل 
الذي هيمن على الساحة السياسية في 

روسيا منذ العام ٢٠٠٠.
 كذلك ظهرت بعض البوادر المبكرة 
على الاضــطــرابــات الاجتماعية بسبب 
الوضع، فشهد جنوب روسيا احتجاجا 

عــــلــــى الـــــقـــــيـــــود المــــــفــــــروضــــــة لاحـــــتـــــواء 
الـــفـــيـــروس، وشـــهـــدت شــبــكــة الإنــتــرنــت 
بــــعــــض الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات والـــــشـــــكـــــاوى 
المــتــنــامــيــة مـــن جــانــب الــشــركــات مـــن أن 
السلطات لا تبذل جهدا كافيا لمساعدتها 

على تجاوز الأزمة.
ووصــف الكرملين الاحتجاج الذي 
شــــهــــده جــــنــــوب الــــبــــلاد بــــأنــــه مــخــالــف 
لــلــقــانــون، لــكــنــه قـــال إن مـــن الـــضـــروري 
الإنــصــات لمــخــاوف الــنــاس. وقــال أيضا 
إن الحكومة ستبذل جهدا أكبر لمساعدة 
الـــشـــركـــات إذا اقــتــضــى الأمــــــر. وكــانــت 
الـــســـلـــطـــات طـــالـــبـــت أصــــحــــاب الأعـــمـــال 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص بـــوقـــف نــشــاطــهــم 
ومـــواصـــلـــة صــــرف مــرتــبــات الــعــامــلــين. 
الــتــي تملك  وقــالــت داريــــا كامينسكايا 
ورشــــــــــة لإصــــــــــلاح الــــــســــــيــــــارات تـــوقـــف 
«رويــــتــــرز» إنـــهـــا دفــعــت  الــعــمــل فــيــهــا لـــــ
مــرتــبــات الــســبــعــة الــعــامــلــين لــديــهــا من 

مالها الــخــاص. وأضــافــت «هــكــذا كانت 
الثورات تقوم في الماضي بادئة بالطبقة 

الكادحة».
وقال رجل أعمال روسي كبير طلب 
عـــدم نــشــر اســمــه خــوفــا مــن الــتــداعــيــات 
إنـــه يــتــوقــع مــوجــة مـــن الإفـــلاســـات بين 
الشركات الصغيرة. وأضـــاف «ربــمــا لا 
تكون من السوء بمثل ما حدث عام ١٩٩١ 
(انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي). لكنها 
ستكون صعبة. وربما لا يحدث عنف 

ومظاهرات
كبيرة لكن الناس سيكونون على 

شفا الغليان».
وقالت تاتيانا إيفدوكيموفا كبيرة 
الاقــتــصــاديــين بــشــركــة نـــورديـــا روســيــا 
إن إيــــرادات النفط والــغــاز قــد تنخفض 
الــذي  بــمــقــدار ١٦٥ مــلــيــار دولار، الأمــــر 
ســيــجــبــر الــحــكــومــة عــلــى ســحــب مبالغ 
ضـــخـــمـــة مــــن احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا الـــدولـــيـــة 

لــتــمــويــل مــيــزانــيــة الـــدولـــة الــتــي تــواجــه 
بالفعل الآن عجزا كبيرا. ويبدو الآن أن 
الفرص تضاءلت أكثر من أي وقت مضى 
لـــرفـــع مــســتــويــات المــعــيــشــة، وتــحــســين 
البنية التحتية من خلال برنامج هدفه 
الإســـــهـــــام فـــيـــمـــا ســيــخــلــفــه بــــوتــــين مــن 
إنجازات بإنفاق قرابة ٢٦ تريليون روبل 

(٣٣٨ مليار دولار).
وسلطت الأضــواء على دور بوتين 
واتهمه منتقدوه بالتغيب في البداية 
عــن الــخــط الأمــامــي فــي مــعــركــة احــتــواء 

«كورونا».
ورفـــض الكرملين هــذه الانــتــقــادات 
وقال إن من الصواب السماح للقيادات 
الإقليمية بالتعامل مع الأوضـــاع على 

المستوى المحلي. 
ولــــن تــنــتــهــي فـــتـــرة رئـــاســـة بــوتــين 
الــرابــعــة حــتــى عـــام ٢٠٢٤، والتلفزيون 
الــحــكــومــي يــقــف مــعــه، كــمــا أن الشرطة 
مدربة جيدا على منع المظاهرات، وأبدى 
القضاء استعداده لاستخدام القوانين 

الصارمة لمعاقبة المتظاهرين.
ولمــــوســــكــــو احــــتــــيــــاطــــيــــات دولــــيــــة 
تتجاوز ٥٥٠ مليار دولار، كما أن وزارة 
المالية تقول إن بإمكان روسيا أن تتحمل 

أسعار النفط المنخفضة لفترة طويلة.
ولا يــواجــه بــوتــين أي خطر فــوري 
ظـــاهـــر مــــن المـــعـــارضـــة الـــتـــي نـــجـــح فــي 
تحجيمها بــاســتــخــدام أدوات رسمية. 
وقــد تفرق المتظاهرون في النهاية في 
الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها 

البلاد عامي ٢٠١١ و٢٠١٢.
غــيــر أن بــعــض المــنــتــقــديــن يقولون 
إن الإضــــرابــــات الاقــتــصــاديــة ومــشــاعــر 
الاستياء الشعبي من أسلوب إدارة أزمة 

كورونا قد تخرج عن السيطرة.
وكتب السياسي المعارض فلاديمير 
ميلوف يقول هذا الشهر: «القمع من قبل 
الحرس الوطني لن يتمكن من تحقيق 
الــكــثــيــر فـــي مـــواجـــهـــة اســـتـــيـــاء شعبي 
حـــقـــيـــقـــي»، مــضــيــفــا أن وضـــعـــا ثـــوريـــا 
يــتــشــكــل. لـــكـــنّ آخـــريـــن لا يــتــوقــعــون أن 

يتعثر بوتين.
فـــــقـــــد قـــــــــال الأســــــــتــــــــاذ الــــجــــامــــعــــي 
تـــزداد معاناة الناس  ميدفيديف: «قــد 
وربما يحدث شغب أو اضطرابات، لكن 
مثل هذه الأمور لن تؤدي إلى تغييرات 

على الفور في النظام السياسي».

لا مؤشرات لخروج بوتين من المشهد الحالي كما فعل في أزمات سابقة (أ.ف.ب)

غوتيريش قلق من آثار الوباء على  حقوق الإنسان
نيويورك: علي بردى

اعــــتــــبــــر الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
أن  أنــطــونــيــو  غوتيريش   المتحدة 
جائحة   «كوفيد - ١٩» باتت   «أزمة 
إلـــى أزمـــة  بــشــريــة تــتــحــول  بسرعة 
حــــقــــوق  إنــــــســــــان»، مـــــحـــــذراً مـــــن أن 
الأمـــنـــيـــة  القاسية    «الاستجابات 
الـــصـــحـــيـــة»،  تــــقــــوض  الاستجابة 
إلـــــــى   «تفاقم  تـــــــــؤدي  أن   ويمكن 

التهديدات  الأمنية». 
وفـــــــي رســــــالــــــة مـــســـجّـــلـــة عــبــر 
 الفيديو، لم يسمّ الأمين  العام للأمم 
 بعينها، 

ً
المتحدة أي  دولة أو جهة

قــال إن «هــنــاك  تمييزاً في  أنــه   بيد 
الــخــدمــات  العامة لمعالجة  تــقــديــم 
إلــــى «عـــدم  (كــوفــيــد -   ١٩)، مــشــيــراً 
تــعــوق  الوصول   مساواة هــيــكــلــيــة 
إلـــــــى هـــــــذه  الــــــخــــــدمــــــات». وأضـــــــاف 
أن  الوباء شــهــد أيــضــاً «آثـــــاراً  غير 
متناسبة على  مجتمعات معينة»، 
لافتاً  إلى «ظهور خطاب  الكراهية، 
الــضــعــيــفــة،  واســــتــــهــــداف  الفئات 
الاســــتــــجــــابــــات  الأمنية   ومخاطر 
الــتــي  تقوض الاستجابة  القاسية 

 الصحية». 
ر من أنه «مع  تزايد القومية 

ّ
وحذ

الــعــرقــيــة  والشعبوية والاســتــبــداد 

 وتقويض حقوق  الإنسان في بعض 
 البلدان، يمكن للأزمة  أن توفر ذريعة 
لاعتماد  تدابير قمعية لأغـــراض لا 

 علاقة لها بالوباء». 
وكــــــان غـــوتـــيـــريـــش أصــــــدر  في 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) دعـــــــــوة  للدول 
والــــبــــلــــدان  والأشـــــخـــــاص مــــن أجـــل 
 المساعدة في تجديد  وإحياء حقوق 
الإنـــــســـــان  فــــي كــــل أرجــــــــاء الـــعـــالـــم، 
 ووضع خطة من سبع  نقاط وسط 
مخاوف  حيال تغير المناخ  والصراع 

والقمع. 
وقـــــــــال: «كــــمــــا قـــلـــت  آنـــــــــــذاك، لا 
يمكن أن  تكون حقوق الإنسان  فكرة 

متأخرة في أوقات  الأزمات - ونحن 
نـــواجـــه  الآن أكــبــر أزمــــة دولـــيـــة  منذ 
أجيال».  وأصدر الأمين العام  تقريراً 
حول كيفية توجيه  حقوق الإنسان 
الــفــيــروس والتعافي  من  للرد  على 
الــوبــاء. ولــم يذكر  التقرير أي دول 
أو  أطراف مــســؤولــة عــن  انتهاكات 
حــقــوق  الإنسان. وقـــال غوتيريش 
أن  تكون  يــــجــــب  الــــحــــكــــومــــات   إن 
«شــــفــــافــــة ومــــتــــجــــاوبــــة  وخاضعة 
للمساءلة»،  مشدداً على أن حرية 
ومـــنـــظـــمـــات  المجتمع   الصحافة 
المدني والقطاع  الخاص و«الفضاء 
 المدني» ضرورية. وأفاد  التقرير بأن 

الحكومات  تحتاج أيضاً إلى اتخاذ 
آثــار   إجراءات للتخفيف مــن  أسوأ 
«كوفيد -   ١٩» على الوظائف  وسبل 
العيش والــحــصــول  على الخدمات 

 الأساسية والحياة  الأسرية. 
وشـــدد غــوتــيــريــش عــلــى أن  أي 
تدابير طارئة - بما  في ذلك حالات 
 الطوارئ - يجب أن  تكون «قانونية 
ومــــتــــنــــاســــبــــة  وضـــــــــروريـــــــــة وغــــيــــر 
تمييزية،  وأن يكون لها تركيز  ومدة 
محددة، وأن تتخذ  أقل نهج ممكن 

للتدخل  لحماية الصحة العامة». 
وحذر التقرير من أن   «سلطات 
الــطــوارئ  يمكن أن تــكــون مطلوبة، 

 ولكن ســلــطــات تــنــفــيــذيــة  واسعة، 
تمنح بسرعة مــع  الحد الأدنـــى من 
 الإشــــــراف، تــحــمــل  المخاطر». وقـــال 
إن   «الاستجابات الأمنية  القاسية 
تقوض  الاستجابة الصحية  ويمكن 
الـــتـــهـــديـــدات  إلـــــى  تفاقم  تــــــؤدي  أن 
أو  خلق  والأمــــــــن  لــلــســلــم   القائمة 

تهديدات  جديدة». 
أفـــــضـــــل  استجابة  أن  وأكـــــــــد 
الــــفــــوري  مـــــع  التهديد  تـــتـــنـــاســـب 
وتــحــمــي  حقوق الإنـــســـان، موجهاً 
  «رسالة واضحة»،  مفادها أنه «يجب 
الـــنـــاس (وحـــقـــوقـــهـــم)  في  أن  يكون 

صدارة كل التدابير  والإجراءات». 

وكـــان غــوتــيــريــش طــالَــب  خلال 
الــجــلــســة  السنوية لمجلس  افــتــتــاح 
حــــقــــوق  الإنـــــســـــان فــــي جـــنـــيـــف، فــي 
ك  المــاضــي،  بالتحرُّ  فبراير (شــبــاط) 
ضد   «تعديات» متزايدة على  حقوق 
الإنــســان في أنحاء  العالم، مضيفاً 
أنـــه «لا  يوجد بــلــد بــمــنــأى عــن  هذا 

الاتجاه». 
وأفـــــاد بــــأن «المــــخــــاوف  تــــزداد» 
و«حــقــوق  الإنسان يعتدى عليها» 
كــــل الأنـــــحـــــاء، داعــــيــــاً  المجتمع   من 
لــقــلــب هــذا  إلــــى   «التحرك»  الـــدولـــي 
 المسار. ومـــع أنـــه لــم يــســمِّ  أي دولــة 
إلــى  النزاع في سوريا  بعينها، لمح 

الــراغــبــين  وإلــــى  مصير المــهــاجــريــن 
إلــى أوروبـــا،  مشيراً إلى   بالوصول 
فـــي جــيــوب  «المــدنــيــين  المحاصرين 
 تمزقها الحرب، جوعى  ويتعرضون 

للقصف رغم  القانون الدولي». 
قــلــقــه حـــيـــال   «تراجع  وأبــــــــدى 
المقلقة  المـــــرأة  والمستويات  حــقــوق 
الــــنــــســــاء،  وأيضاً  قـــتـــل  مــــن  جرائم 
حـــيـــال  الاعـــــتـــــداءات عــلــى  المدافعين 
عن حقوق  المرأة واستمرار القوانين 
 والسياسات التي تكرس  الخضوع 
إلـــى أن «الــعــنــف  والإقــــصــــاء»،  لافتاً 
المــــرأة والــفــتــيــات هــو  الانتهاك   ضد 

الذي يعرف  أكبر انتشار». 
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ميركل: ما نفع «الاتحاد» إذا لم تدافع بلدانه بعضها عن بعض؟

قادة أوروبا منقسمون بين الشمال والجنوب
بروكسل: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدو الــــقــــادة الأوروبـــــيـــــون 
أكــــثــــر مـــــن أي وقـــت  مـــنـــقـــســـمـــين 
مـــضـــى فـــيـــمـــا ســــعــــوا الــخــمــيــس 
لإيــــجــــاد ســـبـــل تــــخــــرج الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي مــــن الــــركــــود الــنــاجــم 
عــــن وبــــــاء «كــــــورونــــــا». وتــعــجــز 
الـــدول الــــ٢٧ فــي الــوقــت الحاضر 
عــن الــتــفــاهــم حـــول كيفية إعـــادة 
تـــحـــريـــك الــعــجــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة. 
ويــقــوم الانقسام بشكل أساسي 
بين الشمال والجنوب، إذ تطالب 
دول الجنوب المتضررة بشدة من 

الـــوبـــاء مــثــل إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 
بــمــزيــد مــن الــتــضــامــن المــالــي من 
جـــيـــرانـــهـــا فـــــي الــــشــــمــــال، فــيــمــا 
الــشــمــال الأقـــل تأثرا  تمتنع دول 
ألمــانــيــا،  بــالــوبــاء وفـــي طليعتها 
عن دفع فاتورة دول تأخذ عليها 
عدم إظهار انضباط مالي خلال 

سنوات النمو. 
وأجـــــــــــــرى زعـــــــمـــــــاء أوروبـــــــــــا 
مشاورات عبر دائــرة تلفزيونية 
مغلقة (فيديو كونفرنس) بشأن 
تـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات اقـــتـــصـــاديـــة 
مشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة.
وأعلنت المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل الخميس أن بلادها 
مــســتــعــدة لــتــقــديــم «مــســاهــمــات 
أكبر بكثير» في ميزانية الاتحاد 
الأوروبي «في روحية تضامن»، 
الــركــود الاقــتــصــادي الناجم  إزاء 

عن الوباء.
تــعــهــدت مــيــركــل بالتضامن 
مـــــــــع الــــــــشــــــــركــــــــاء الأوروبــــــــــيــــــــــين 
المــــتــــضــــرريــــن بـــــشـــــدة مــــــن أزمــــــة 
«كــــورونــــا»، وحـــــذرت فـــي الــوقــت 
نفسه من نزعات الانقسام. وقالت 
ميركل فــي بيان الحكومة أمس 
«بــالــنــســبــة لــنــا فـــي ألمـــانـــيـــا، فــإن 
الالــــتــــزام نــحــو أوروبــــــا المـــوحـــدة 

هو جــزء من المصلحة الوطنية، 
ولــيــس هــذا مـــادة لخطب الأحــد، 
بــل إن هـــذا أمـــر واقــعــي تــمــامــا». 
مـــــيـــــركـــــل أن «هـــــــذه  وأضــــــــافــــــــت 
الجائحة أصــابــت الجميع، لكن 
لــم  بــشــكــل مـــتـــســـاو، وإذا  لـــيـــس 
نــنــتــبــه فـــإنـــهـــا ســتــمــنــح ذريـــعـــة 
لــهــؤلاء الــذيــن يــقــومــون بتقسيم 
المجتمع». وقالت إن أوروبــا هي 
جماعة مصيرها مشترك «وعلى 
أوروبا أن تثبت ذلك في التحدي 
غير المتوقع للجائحة، ولن تكون 
أوروبــــا هــي أوروبــــا إذا لــم تقف 
مــــع بــعــضــهــا الـــبـــعـــض فــــي أزمــــة 

لــم يتسبب فيها  الــتــي  الضائقة 
أحــــد». وقــالــت مــيــركــل إن «خطة 
أوروبــيــة لتحريك الاقــتــصــاد قد 
تــدعــم الانــتــعــاش خــلال السنتين 
القادمتين، وسنعمل على ذلك». 
لكنها أضافت أن هذه المساهمة 
«الأكــــــــــبــــــــــر» ســـــتـــــكـــــون «لـــــفـــــتـــــرة 

محدودة».
وأوضــــحــــت المـــســـتـــشـــارة في 
مــطــلــع الأســـبـــوع أنــــه مـــن المــمــكــن 
زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي 
خلال السنوات التي تلي مباشرة 
الــعــالمــي لمعالجة تبعاته  الــوبــاء 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. 

كـــــــان الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي  وإن 
يعني بالنسبة لميركل «مصيرا 
مــشــتــركــا»، إلا أنــهــا تــرفــض في 
الــوقــت الــحــاضــر تــشــارك الــديــون 
الــوطــنــيــة الــــذي يــطــالــب بـــه عــدد 
مــن دول جــنــوب الــقــارة، لأن ذلك 
يـــتـــطـــلـــب تــــعــــديــــلا لـــلـــمـــعـــاهـــدات 
الأوروبـــيـــة، وهــو مــا سيستغرق 
ســنــوات. وقــالــت: «نــريــد لجميع 
الـــيـــورو أن تنهض  دول منطقة 

باقتصاداتها».
وتــــابــــعــــت «لــــكــــن مــــثــــل هــــذا 
الــبــرنــامــج يــجــب أن يــتــم وضــعــه 
في إطار الميزانية الأوروبية، لأن 

الميزانية الأوروبية المشتركة هي 
الأداة التي أثبتت فاعليتها منذ 
عقود لإنجاز المهام المشتركة في 

الاتحاد الأوروبي».
وواجهت المستشارة انتقادات 
أخـــذت عليها عـــدم تــجــاوبــهــا مع 
اقــــتــــراحــــات الــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون سابقا لإصلاح 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وبــــدت هــذه 
المرة أكثر تصميما على التحرك. 
وقالت إنها تعتزم «حض المجلس 
الأوروبــــي على معالجة المسائل 
الجوهرية: ما هي المجالات التي 
يتحتم علينا التعاون فيها بشكل 

أكـــبـــر عــلــى المــســتــوى الأوروبــــــي؟ 
وهل أن الاتحاد الأوروبي بحاجة 
إلــــى كـــفـــاءات إضـــافـــيـــة؟ ومــــا هي 
الـــكـــفـــاءات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
نحن بحاجة إليها مستقبلا في 
أوروبــا؟». وتابعت أن «التضامن 
الأوروبــــــــي ضــــــروري أيـــضـــا على 
صــعــيــد ســيــاســة الــهــجــرة ودولـــة 
الـــقـــانـــون والــســيــاســة الأوروبـــيـــة 
في مجال الأمن والدفاع وحماية 
الـــبـــيـــئـــة». ورأت أن «أوروبــــــــا لن 
تكون أوروبـــا إذا لم تقم بلدانها 
بالدفاع عن بعضها البعض عند 

الحاجة».
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مجموعة العشرين تثبت فاعليتها في اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام

لا تقلقوا بشأن الهيمنة الصينية على العالم

فيما تكثف الحكومات في مختلف 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم جـــهـــودهـــا فـــي الــتــصــدي 
لــفــيــروس «كــورونــا المستجد» (كــوفــيــد - 
١٩)، ومحاولة الحد من آثاره السلبية على 
شعوبها واقتصاداتها، فإن الحاجة إلى 
التعاون الدولي باتت اليوم أكثر إلحاحاً 
وأشد ضرورة من أي وقت مضى. وهنا 
تبرز أهمية دور مجموعة العشرين، وهي 
الـــذي يجمع بــين بعض  الــوحــيــد  المحفل 
المنظمات الدولية الرئيسية، مثل منظمة 
الصحة العالمية والأمم المتحدة، والقوى 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــرى وأكـــثـــرهـــا تــقــدمــاً 
الــعــالــم، مــع تضافر جهودها المالية  فــي 
والتكنولوجية والاستراتيجية لمساعدة 
العالم على تخطي هذه الأزمة العصيبة.
تــــطــــورت مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن فــي 
أعــقــاب أزمــــة ٢٠٠٨ المــالــيــة الــعــالمــيــة، من 
تجمع لــوزراء مالية الــدول الأعضاء إلى 
قمة رفيعة المستوى لرؤساء الحكومات، 
وهي تواجه الآن بلا شك التحدي الأكبر 
مــنــذ إنــشــائــهــا لإثـــبـــات مـــدى فعاليتها. 
وهــي لا تجمع قـــادة الــعــالــم فحسب، بل 
أيضاً محافظي البنوك المركزية والوزراء 
الذين يمثلون الشؤون الخارجية والمالية 
والتعليم والــصــحــة والـــزراعـــة والعمالة 
والــبــيــئــة والــطــاقــة والــســيــاحــة ومكافحة 
الــفــســاد والــتــجــارة والاقــتــصــاد الــرقــمــي. 
وباعتبارها تجمعاً يضم أكثر من ٧٥ في 
المائة من التجارة العالمية وثلثي سكان 
العالم، ينبغي الآن استخدام مواردها في 

مكافحة جائحة «كوفيد - ١٩» والحد من 
آثارها علينا جميعاً.

وفــــــي ضــــــوء ذلــــــــك، عــــقــــدت المــمــلــكــة 
العربية السعودية، التي تتولى رئاسة 
مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٠، أول قمة 
لــقــادة مجموعة  اســتــثــنــائــيــة افــتــراضــيــة 
العشرين، في نهاية شهر مارس (آذار). 
وقد أظهر انعقاد هذه القمة غير العادية 
أن رؤســاء الــدول مستعدون للتكيف مع 
هذه التحديات وضمان استمرار عملها 
إلــى جانب تعهدهم  الحيوي. يأتي ذلــك 
بالاجتماع مرة أخرى بحسب ما يقتضيه 
الـــوضـــع، وهــــو شـــهـــادة لــلــعــالــم عــلــى أن 
أعــــضــــاء مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن يـــدركـــون 
مدى خطورة الأزمــة، ويقفون على أهبة 

الاستعداد للمساعدة.
قــادة مجموعة العشرين  وقــد أعلن 
عقب القمة الافــتــراضــيــة ضـــرورة اتخاذ 
إجــــــراءات مــنــســقــة للتغلب عــلــى عــواقــب 
جائحة «كوفيد - ١٩»، واتفقوا على اتخاذ 
عدد من المبادرات المشتركة على صعيد 
الصحة والسياسة والاقتصاد والتجارة 
الدولية. كما التزموا العمل معاً لتوفير 
الموارد والدعم لصندوق التضامن الذي 
أنشأته منظمة الصحة العالمية، ولتحالف 
التأهب لمواجهة هذا الوباء، وللتحالف 
العالمي للقاحات والتحصين. كما دعوا 
منظمة الصحة العالمية إلى إنشاء مبادرة 
عالمية لمواجهة الجائحة والتصدي لها. 
وفــــي ضــــوء اضـــطـــلاع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية بمسؤوليات رئاسة مجموعة 
الــعــشــريــن، تــعــهــدت المملكة خـــلال الأيـــام 
القليلة الماضية بتقديم دعم بقيمة ٥٠٠ 
مليون دولار لهذه المؤسسات، وغيرها 
من المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك 
في سبيل دعم الجهود الخاصة لمكافحة 

جائحة «كوفيد - ١٩».
وكـــانـــت بـــــلادي، الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، من بين الحاضرين في مؤتمر 
الــقــمــة الافـــتـــراضـــي الاســتــثــنــائــي لــقــادة 
مجموعة العشرين. وقــد حالفنا الحظ 
للمشاركة في المجموعة هذا العام بدعوة 
من المملكة العربية السعودية، وبصفتنا 
مـــمـــثـــلاً لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي. 
وهـــــذا يــتــيــح لــنــا فـــرصـــة لــلــمــشــاركــة في 
المــداولات على أعلى مستوى والمساعدة 
 - في التصدي العالمي لجائحة «كوفيد 

.«١٩
وكــمــا أشـــار الــشــيــخ محمد بــن زايــد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
فــإن كثيراً من  لــلــقــوات المسلحة،  الأعــلــى 
النامية لا تتمتع بنفس مستوى  الــدول 
الــتــدابــيــر الوقائية  الــرعــايــة الصحية أو 
التي تتمتع بها الدول الصناعية الغنية 
للمساعدة فــي حمايتها مــن الفيروس. 
وتــــحــــتــــاج الــــــــدول الــــجــــزريــــة الأفـــريـــقـــيـــة 
والـــــصـــــغـــــيـــــرة عــــلــــى وجــــــــه الــــخــــصــــوص 
إلــــى اهــتــمــامــنــا، وأن يــصــبــح الازدهــــــار 
الاقــــتــــصــــادي مـــســـألـــة ثــــانــــويــــة، مــقــارنــة 
بمسؤوليتنا في حماية البشرية وإنقاذ 

الأرواح عندما تقع أي أزمة.
كانت دولة الإمارات من أوائل الدول 
الـــتـــي مـــــدّت يـــد الـــعـــون لمـــســـاعـــدة الــــدول 
الأخــــــــرى فــــي الـــتـــصـــدي لأزمــــــة فـــيـــروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــد»؛ حــيــث قــدمــت أكثر 
من ٢٧٠ طناً من المساعدات إلى ٢٥ دولة، 
وساهمت في دعم أكثر من ٢٧٠ ألفاً من 
الــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الـــطـــبـــي. وشــمــلــت 
الــدول إيطاليا وأفغانستان وإيران  هذه 
والــصــين وصــربــيــا وكــرواتــيــا ومــالــيــزيــا 
والــيــونــان وإثــيــوبــيــا وكــولمــبــيــا وقــبــرص 
والسيشل. كما التقيت شخصياً مع إميل 
كارانيكولوف، وزير الاقتصاد البلغاري، 
لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين في 
ضــوء التحديات التي تطرحها جائحة 

«كوفيد - ١٩».
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، نجحت  وفــــي ١٩ 
دولة الإمارات في تنفيذ ٨٦ عملية إجلاء 

بري وجوي لإعادة ٢٢٨٦ مواطناً إماراتياً 
ومرافقيهم إلى ربوع الوطن و٢٢٩٠٠ من 
إلــى بــلادهــم. كما قامت الدولة  المقيمين 
بــــإجــــلاء رعــــايــــا دول شــقــيــقــة وصــديــقــة 
تقطعت بهم السبل من مقاطعة هوباي 
الــصــيــنــيــة، وتــــم اســتــقــبــالــهــم فـــي مــديــنــة 
أبــوظــبــي الإنــســانــيــة. كــمــا ســاهــمــت في 
إجلاء عدد من مواطني كوريا الجنوبية 
ومرافقيهم من إيران؛ ورحبت بطائرتين 
مــن المــمــلــكــة المــتــحــدة تــحــمــلان نــحــو ٤٠٠ 

طالب من جنسيات مختلفة.
كل هذه الجهود لم تمنع الدولة من 
التحرك بفعالية على الصعيد الداخلي 
أيضاً. ففي الأيام الأولى للأزمة، تم تكليف 
فــريــق استجابة ســريــع للتعامل مــع أي 
حالات مشتبه بها، كما تم إغلاق جميع 
المـــــدارس والــجــامــعــات ودور الــحــضــانــة، 
وتفعيل التعليم عن بُعد لجميع الطلاب.
كـــمـــا قــمــنــا بــتــطــبــيــق قـــيـــود الــســفــر 
المؤقتة لجميع مواطني دولــة الإمــارات، 
وقمنا بتعليق إصدار جميع التأشيرات 
الــجــديــدة، والــتــي ســرعــان مــا تصاعدت 
إلى تعليق كامل لجميع رحلات الركاب 

الواردة والصادرة.
كــــمــــا شـــمـــلـــت الــــتــــدابــــيــــر المـــبـــتـــكـــرة 
الحديثة عمليات تطهير صحي ليلاً على 
نطاق البلاد، وإجــراء اختبارات للكشف 
عـــن الإصـــابـــة بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، 
وتصدرت دولة الإمارات عالمياً في إجراء 
الفحوص المختبرية للكشف عن فيروس 

«كورونا المستجد»؛ حيث تم إجراء أكثر 
مــن ٧٦٥ ألــف اخــتــبــار. وأصــبــحــت شركة 
طيران الإمارات في دبي مؤخراً أول شركة 
طيران تجري اختبارات سريعة في الموقع 
للركاب، مع إمكانية الحصول على نتائج 

الاختبارات في غضون ١٠ دقائق.
على صعيد آخــر، وبصفتها ضيفاً 
مـــشـــاركـــاً فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن لــهــذا 
الــعــام، تساهم دولـــة الإمــــارات أيــضــاً في 
الاستجابة للأزمات من خلال إجراءاتها 
المحلية. فعلى سبيل المثال، قدمت الدولة 
حزمة تحفيز بقيمة ٧٠ مليار دولار في 
٥ أبــــريــــل، لــضــمــان تـــوافـــر الــســيــولــة في 
النظام المصرفي لمواجهة تفشي فيروس 
«كورونا المستجد»، ويتسق ذلك مع تعهد 
 أكثر من ٥ 

ّ
قادة مجموعة العشرين بضخ

تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.
وعــلــى نــحــو مــمــاثــل، وتــمــاشــيــاً مع 
اتـــفـــاق الــــقــــادة فـــي قــمــتــهــم الافــتــراضــيــة 
الاستثنائية، استمر الوزراء المعنيون في 
مجموعة العشرين في عقد اجتماعاتهم 
بـــالـــتـــوازي مـــع اجـــتـــمـــاعـــات فــــرق الــعــمــل 
التابعة للمجموعة، وذلــك بهدف بحث 
سبل مكافحة هــذه الأزمـــة. يشار إلــى أن 
الــنــشــاطــات الأخــيــرة للمجموعة شملت 
المــــالــــيــــة والـــصـــحـــة  اجــــتــــمــــاعــــات وزراء 
والـــــزراعـــــة، إضـــافـــة إلــــى الـــفـــريـــق المــعــنــي 
بالبنية التحتية، والفريق الدولي المعني 

بالهيكل المالي.
وأخيراً، حافظت دولة الإمارات - وهي 

واحــدة من المراكز اللوجستية الرئيسية 
فــــي الـــعـــالـــم - عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات نــاقــلاتــهــا 
الــوطــنــيــة مــن الــشــحــن الــجــوي والــبــحــري 
مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى نـــقـــل الــــــــواردات 
والصادرات وإمدادات الإغاثة الإنسانية 
الدولية. ويتماشى ذلك مع التعهد الذي 
قطعه مؤخراً وزراء التجارة والاستثمار 
في مجموعة العشرين بضمان التشغيل 
السلس والمستمر للشبكات اللوجستية، 
فــضــلاً عــن الحركة الأســاســيــة للمهنيين 
الــصــحــيــين والـــتـــجـــاريـــين عـــبـــر الـــحـــدود 
حــيــثــمــا أمـــكـــن ذلـــــك. لــطــالمــا كـــانـــت دولـــة 
الإمارات تؤمن بتضافر الجهود، وتدعو 
إلى اتباع نهج متعدد الأطــراف لمعالجة 
الــقــضــايــا الــعــالمــيــة. ونعتقد أن قـــوة هــذا 
أقـــوى مــن أي وقت  النهج أصبحت الآن 
مــضــى؛ حــيــث يـــواجـــه الــعــالــم مـــا وصــفــه 
الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش بأنه الأزمة الأكثر تحدياً منذ 

الحرب العالمية الثانية.
لــتــثــقــيــف  مــــعــــاً  نـــعـــمـــل  ويـــــجـــــب أن 
مواطنينا بشأن الأخــطــار التي يشكلها 
هذا المرض، مع توفير الأمل في التوصل 
إلــى حــل إيــجــابــي فــي أقـــرب وقــت ممكن. 
وفـــــــي حـــــين أنـــــنـــــا لا نـــــعـــــرف بــــعــــد مــتــى 
سيكون ذلــك، فإننا نعلم أنه كلما كانت 
استجابتنا أكثر تنسيقاً وحــزمــاً، كلما 

كانت النتيجة أفضل بالنسبة للعالم.
* وزير دولة في حكومة الإمارات 
و«الشيربا» الإماراتي لمجموعة العشرين

من بين التهديدات الكثيرة التي 
يشكلها وباء «كوفيد ١٩»، تركز اهتمام 
صقور الأمن الوطني في واشنطن على 
واحد منها: الصين، التي يحذرون من 
الــراهــنــة لتعزيز  أنــهــا تستغل الأزمــــة 
مــســاعــيــهــا نــحــو تــحــقــيــق هــدفــهــا بــأن 
تحل محل الولايات المتحدة، لكن الأمر 
الأكــثــر إثــــارة للقلق مــن وجــــود صين 
تطمح إلى القيادة العالمية، هو وجود 

صين لا يراودها هذا الطموح.
ــــلــــحــــظــــة، تــمــيــل  وحـــــتـــــى هــــــــذه ال
المؤشرات المتوافرة بدرجة أكبر نحو 

الأخيرة.
انــظــر عــلــى ســبــيــل المـــثـــال إلــــى رد 
فعل الصين تجاه قرار الرئيس ترمب، 
مـــــؤخـــــراً، بــتــجــمــيــد تـــمـــويـــل مــنــظــمــة 
الصحة العالمية لمدة ٦٠ يوماً. وجاءت 
هـــــذه الـــخـــطـــوة بــــدافــــع مــــن تــحــريــض 
بكين لمسؤولي منظمة الصحة، الذين 

الــبــيــانــات الصينية  أقـــروا الكثير مــن 
الأولــى المضللة حول انتشار فيروس 
كورونا. انضمت الصين إلى الآخرين 
في التنديد بالقرار الأميركي، وحذرت 

من عواقبه على الدول الأكثر فقراً.
كــــــــان بــــاســــتــــطــــاعــــة الـــــصـــــين ســد 
الفجوة التي ظهرت بتمويل المنظمة 
لــو رغبت فــي ذلــك. وبينما لا يوضح 
حتى المسؤولون الأميركيون أنفسهم 
حجم الأمـــوال التي سيجري حجبها 
عـــن مــنــظــمــة الـــصـــحـــة، فــــإن واشــنــطــن 
التزمت تقديم ٨٩٣ مليون دولار إلى 
المنظمة خلال دورة التمويل الحالية. 
أما الإسهام الصيني، فيقل عن عشر 
هـــذا المــبــلــع. وبــالــتــالــي، فـــإن تعويض 
الــتــمــويــل الأمـــيـــركـــي للمنظمة  نــقــص 
لمدة شهرين سيكون سبيلاً سهلاً أمام 
الصين لتسجيل نقاط لصالحها بين 

الدول الناميةـ 

وإذا رغبت الصين في فعل ما هو 
أكبر من المشاركة في حملات علاقات 
عامة، فإن أمامها الكثير من المجالات 
التي يمكنها في إطارها إظهار القيادة 
الــصــين سعت  الحقيقية. المــلاحــظ أن 
النية من خــلال بيع أو  لإظهار حسن 
التبرع بأقنعة لحماية الوجه وأجهزة 
تنفس صناعي وإمدادات طبية أخرى 
لأكــثــر عـــن ١٠٠ دولـــــة. ومـــع هــــذا، فــإن 
بضع رحلات جوية تحمل مساعدات 

لن تحل مشكلة متفاقمة.
وبـــالمـــثـــل، فــإنــهــا بــاعــتــبــارهــا من 
أكبر الدائنين لأفريقيا، من المفترض 
أن تكون الصين في مقدمة المفاوضات 
الجارية لتخفيف عبء الديون عن أكثر 
الدول احتياجاً للمال، بحيث يمكنها 
تخصيص مواردها لمواجهة فيروس 

كورونا.
بــدلاً عن ذلــك، وعــدت الصين فقط 

«بدراسة إمكانية» توفير حزمة إغاثة 
أكبر «بالتعاون مع المجتمع الدولي»، 
والمــشــاركــة فــي مــنــاقــشــات ثــنــائــيــة مع 
دول مــديــنــة عــنــدمــا تــنــاســب الــظــروف 

ذلك.
وثمة تحديات أخرى لا حصر لها 
ستستفيد مــن مــســتــوى دولــــي أعلى 

من التنسيق. في الواقع، لو أن الصين 
تــســعــى حــقــاً نــحــو الــــريــــادة الــعــالمــيــة، 
فإنها ربما حتى قد توافق على إجراء 
تحقيق من جانب خبراء تابعين للأمم 
المــتــحــدة حـــول كيفية تفشي فــيــروس 
«كوفيد ١٩» فــي ووهـــان بـــادئ الأمــر. 
ومــن شــأن هــذه الــخــطــوة، إعـــادة بناء 
مصداقية الصين داخل دول في أوروبا 
وغيرها لم تكن لتصدق في أي وضع 
آخــر مــا تقوله بكين عــن تعاملها مع 
الـــفـــيـــروس، بــغــض الــنــظــر عـــن أعــــداد 

الأقنعة المجانية التي تعرضها.
الـــحـــال لا يمكن  أنــــه بــطــبــيــعــة  إلا 
القادة الصينيون، ولو في  أن يسمح 
الخيال، على إجراء مثل هذا التحقيق، 
الـــذي يجعل من  وذلـــك للسبب نفسه 
غير المحتمل أن يسعوا نحو دور أكبر 
بخصوص مثل هذه القضايا. الواقع 
أنهم لن يخاطروا أبداً بالسماح بإجراء 

تحقيق قد يثير الشكوك حول أسلوب 
إدارتـــهـــم لــلأزمــة أو مــســؤولــيــتــهــم عن 
ظـــهـــور الـــفـــيـــروس مـــن الأســـــــاس. كما 
أنـــه نــظــراً لــلــتــبــاطــؤ الـــصـــادم فــي نمو 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي، لــيــس لـــدى هــذه 
القيادات حافز كبير لتقديم مساعدات 
مالية في الخارج، بدلاً من مواطنيهم. 
فـــــي بــــعــــض الـــــجـــــوانـــــب، يــنــبــغــي 
الــشــعــور بــالامــتــنــان إزاء أن  بالتأكيد 
الصين لا تبدي قدراً أكبر من الطموح، 
بالنظر إلى مدى السوء الذي ظهر به 
نفوذها أحياناً في المؤسسات الدولية. 
فـــي اخــتــبــار الحنكة  إلا أن إخــفــاقــهــا 
الــســيــاســيــة تـــرك الــعــالــم فـــي مــواجــهــة 
أزمة عميقة. والمفارقة أن هذا الوضع 
سيضر بالصين بقدر ضرره بأي دولة 
أخــرى. واليوم، تشهد الصين بالفعل 
ارتـــفـــاعـــاً فـــي أعــــــداد حـــــالات الإصـــابـــة 
بالفيروس القادمة من الخارج، توجه 

الـــفـــيـــروس  ســيــســتــمــر إذا مــــا تــفــشــى 
بحرية عبر أرجاء العالم. 

تــرمــب، تبدو  فــيــمــا يــخــص إدارة 
محاربة حملات الدعاية العالمية التي 
تشنها الصين منطقية عبر العديد من 
المــســتــويــات، خــصــوصــاً كمحفز على 
إعـــــادة انــتــخــاب تـــرمـــب. ومــــع هــــذا، لا 
ينبغي لواشنطن الشعور بالقلق إزاء 
إمكانية استغلال بكين هذه الأزمة إذا 
ما نجحت هي بنفسها في سد مكان 
الــعــالمــيــة. وستلقى مثل هذه  الــقــيــادة 
الجهود ترحيباً بالتأكيد، حتى من 
جانب الصين. إلا أنه للأسف الشديد 
الــولايــات المتحدة ذاتــهــا وعلى  تبدي 
أقــل عــن الصين  نحو عجيب اهتماماً 
تـــجـــاه الاضــــطــــلاع بــمــثــل هـــــذا الـــــدور 

القيادي.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أحمد الصايغ*

نيسيد هجاري*

العائدون من الفضاء إلى كوكب آخر
كيف سيبدو كوكب الأرض هذه 
الأيام لو نظرت إليه من الأعلى؟ من 
مركبة فضائية مــثــلاً أو مــن كوكب 
آخر، مثل تلك الكواكب التي وطأتها 
قدم الإنسان أو تجوّل في فضائها؟ 
كيف ستبدو شوارع المدن الفارغة من 
عابريها؟ والمعالم السياحية الواقفة 
مــثــل الأطـــــلال؟ والأبــنــيــة المتلاصقة 
الــتــي يــخــيــم عليها الــســكــون، وكــأن 
أهــلــهــا قـــامـــوا بــبــنــائــهــا فـــي زمـــن ما 
للإقامة فيها، ثم تحولت إلى أوكار 
يــخــتــبــئــون داخــلــهــا خــوفــاً مـــن عــدو 

مجهول يتجول بين الأحياء؟
خطرت لي هذه الأسئلة بينما 
كنت أقرأ خبر هبوط محطة الفضاء 
الــدولــيــة فـــي بــايــكــونــور فـــي جــنــوب 
كازاخستان صباح الجمعة الماضي. 
نزل الرواد منها ليجدوا أن كل شيء 
تـــغـــيـــر. لا  قــــد  كــــوكــــب الأرض  عـــلـــى 
عناق. لا مصافحات. أجساد بشرية 
متباعدة عن بعضها. أفواه وأنوف 
مــغــطــاة بـــالـــكـــمـــامـــات. مــشــهــد لأهــل 
الــكــوكــب لـــم يــعــرفــه الــــــرواد الــثــلاثــة 
منذ غادروا على مركبتهم قبل ستة 
شهور. كانت الحياة عادية في ذلك 
الزمن، وكانت الاحتياطات الصحية 
تــتــخــذ عــــادة لــحــمــايــة مــن يــغــادرون 
الأرض لاكتشاف الكواكب الأخــرى. 
الآن صــــار الأمــــر مــعــكــوســاً. صـــارت 
الإجراءات المتخذة على الأرض أقسى 
مما يعانيه الــرواد داخــل مركبتهم، 
حيث لا حاجة ولا إمــكــان للتباعد، 
وحــيــث إجـــــراءات الــوقــايــة مــحــدودة 

بزمن معين يعرفون متى ينتهي.
لـــهـــذا فـــوجـــئ الــــــــرواد الـــثـــلاثـــة، 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــان أنــــــــــــــــدرو مـــــــورغـــــــان 

وجــيــســيــكــا مـــايـــر، 
والــــــروســــــي أولـــيـــغ 
ســـــكـــــريـــــبـــــوشـــــكـــــا، 
بـــــــالـــــــفـــــــنـــــــيـــــــين فــــي 
المـــحـــطـــة الأرضــــيــــة 
الــتــي هــبــطــوا فيها 
وهــــــــــــــــــم يــــــخــــــفــــــون 
وجـــــوهـــــهـــــم خـــلـــف 
الأقـــنـــعـــة ويــغــطــون 
أيديهم بالقفازات. 
أمــا الــفــريــق الطبي 
المــكــلــف بــالاعــتــنــاء 
بــــالــــرواد وبـــإعـــادة 

تأهيلهم للحياة على الأرض، فقد 
فـــــــرض عـــلـــيـــه حــــجــــر صــــحــــي كـــامـــل 
ومــــراقــــبــــة طــبــيــة عـــلـــى مـــــدى شــهــر، 
للتأكد من خلو أفــراده من الإصابة 
«كوفيد - ١٩»، الاسم الفني للوباء  بـ
الـــشـــهـــيـــر. مــشــهــد كـــــان فــــي المـــاضـــي 
معكوساً. كان الذاهبون إلى الفضاء 
هـــم الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلـــى الــوقــايــة 
والانــعــزال وتطهير اليدين. وكانت 
الأرض قبل «كورونا» صالحة لإقامة 
الــبــشــر واخــتــلاطــهــم، فــيــمــا الــفــضــاء 
الخارجي هو العالم المجهول الذي 
نــحــتــاج إلـــى الــوقــايــة مــنــه. لــذلــك لم 
يكن غريباً أن تلاحظ جيسيكا ماير 
أن العودة إلى الأرض كما هي عليه 
الآن أمر صعب. ومن خلال تجربتها 
تنصح المنعزلين في بيوتهم بالعثور 
على طرق لتمضية الوقت بأقل قدر 
مــــن الــــضــــرر: بـــمـــمـــارســـة الــتــمــاريــن 
الرياضية اليومية والتعامل بشكل 
طيب مع من يحيطون بك ومحاولة 
ملء الوقت بالهوايات التي تحبها.

يــبــدو لنا أننا  قــالــت جيسيكا: 

نــــعــــود إلـــــــى كـــوكـــب 
آخــــر. لــقــد كــنــا على 
مركبتنا الأشخاص 
الــثــلاثــة الــوحــيــديــن 
الـــــذيـــــن لـــــم نــخــضــع 
لإجــــــــراءات الــوقــايــة 
والــــعــــزل المـــفـــروضـــة 
اليوم على مليارات 

البشر.
أمـــــــــــــــام قـــــســـــوة 
الــــــــــــظــــــــــــروف الـــــتـــــي 
يــــعــــيــــشــــهــــا ســــكــــان 
كوكبنا، والمفتوحة 
على المجهول، صار حلماً أن يهرب 
المــــرء عــلــى مــركــبــة مــا إلـــى الــفــضــاء. 
طــبــعــاً ضـــربـــت أهــــل الأرض أوبــئــة 
وكــــــــــوارث فـــــي المـــــاضـــــي، وتــمــكــنــت 
الــــبــــشــــريــــة مـــــن تـــــجـــــاوزهـــــا بـــعـــدمـــا 
حصدت ملايين الأرواح حول العالم. 
لــكــنــنــا كــنــا نــعــتــقــد، لــســبــب مــــا، أن 
التقدم العلمي في هذا العصر الذي 
نعيشه سوف يسمح لنا بالاعتماد 
عــلــيــه لإنــقــاذنــا مــن أخــطــار داهــمــة، 
مثل خطر «كــورونــا»، أو على الأقل 
لتوفير خريطة طريق تتيح لنا رؤية 
نهاية ما لهذا الكابوس. على العكس 
آراء العلماء  مــن ذلــــك، كــلــمــا كــثــرت 
والخبراء والأطباء على الشاشات، 
زاد القلق أمام جملة مؤلمة تسمعها 
تتكرر على الألسنة: نعمل جهدنا 
للبحث عن لقاح لتجنب الإصابة أو 
علاج لشفاء المرضى، لكن لا تتوقعوا 
حلاً سحرياً أو نهاية قريبة. المسألة 
ستطول. فنحن نواجه وباء خطراً لم 

تعرف البشرية مثله من قبل.
تطفئ الشاشة بعد هذا الإنذار 

الــقــاتــل وتــذهــب إلـــى فــراشــك. تحلم 
بــأيــام كــانــت فيها خططك اليومية 
أن تفيق فــي الصباح وتتوجه إلى 
عملك. أن تتجنب زحمة السير في 
الشوارع، أو أن تعثر على طاولة في 
مطعم تلتقي على مائدته أصدقاءك 
أو أفراد عائلتك، أو أن تحجز مقعداً 
فــــي إحــــــدى الــــصــــالات لــلاســتــمــتــاع 
بــأمــســيــة مــوســيــقــيــة، أو أن تخطط 
إلــى مدينة لم تطأها قدماك  لرحلة 

من قبل. كل هذا كان من الماضي.
النزهة الوحيدة المتاحة اليوم 
هي داخل غرف البيت الضيقة أو في 
الشارع القريب، تسير على رصيفه 
مــثــل لــص مــتــســلــل، يــجــول متخفياً 
الــعــيــون أو الأجــســاد  لــقــاء  يتجنب 

التي تقترب منه.
الــتــي اتجهت إلى  على المركبة 
الفضاء من محطة الفضاء الدولية 
فــي بــايــكــونــور، بــعــد هــبــوط مركبة 
الرواد الثلاثة، كان بين الرواد الجدد 
عــالــم فــضــاء أمــيــركــي يــدعــى كريس 
كــاســيــدي. قــال كــريــس وهــو يصعد 
إلــــى المــركــبــة عـــبـــارة قـــد تــصــلــح لأن 
نرددها: لا أستطيع أن أخفي فرحي 
بهذه الفرصة لمغادرة الأرض في هذا 
الزمن الصعب الــذي لم أعــرف مثله 

طوال حياتي.
كــاســيــدي وزمـــيـــلاه الــروســيــان 
سيمضون ستة أشهر في مركبتهم 
أنــهــم يحملون  بـــد  الــفــضــائــيــة. ولا 
معهم السؤال الذي يشغلنا جميعاً: 
هــل ســيــكــون كوكبنا قــد نــجــح عند 
الـــــوبـــــاء، أم  الــتــغــلــب عـــلـــى  ذاك فــــي 
أنــــه ســيــكــون مــســتــمــراً فـــي الــكــفــاح 

للسيطرة عليه؟

هل انهارت أسعار النفط؟
كُتب على جيلنا أن يشهد أحداثاً تاريخية 
لم يتوقعها بشر، فلم يفق العالم بعد من أزمة 
«كورونا» في انتشارها وآثارها وسلوكيات 
الــتــي تغيرت بالكامل بسببها، حتى  الــنــاس 
عاجلهم النفط بأسعار تاريخية، فات الأجيال 
الماضية حضور إثارتها، بعد أن هوت الأسعار 
لــتــهــبــط دون حــاجــز الــصــفــر، فــــلأول مــــرة في 
التاريخ يشهد النفط حلقة ما يسمى بالأسعار 
السلبية، إثر تسجيل سعر بعض العقود ٣٧- 
دولاراً، حتى أصبحت السفن البحرية تجوب 
المحيطات مــلأى ببراميل النفط ولــم تتحرك 

منذ أيام. 
ر العالم أن الفوضى التي  اليوم فقط تذكَّ
تعصف بأسواق النفط العالمية، سببها - أولاً 
وقــبــل كـــل شـــيء - تـــراجـــع الــطــلــب عــلــى النفط 
ــــت حـــركـــة إنـــتـــاج  ــــلَّ

ُ
الــــخــــام عـــالمـــيـــاً، بـــعـــد أن ش

الــســلــع والـــخـــدمـــات والـــصـــنـــاعـــات فـــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، وكــذلــك تــدابــيــر الــعــزل، كــل هذا 
المــائــة  فــي  الــطــلــب بنسبة ٣٠  أدى لانــخــفــاض 
في غضون أسابيع قليلة، فمئات الملايين من 
البشر لا يذهبون لأعمالهم، وعشرات الآلاف من 
المصانع توقفت عن الإنتاج، والناس أصبحت 
لا تنتقل بالسيارات إلا نادراً، والسفر بالطائرة 
فـــي حـــده الأدنـــــى، والـــقـــطـــارات شــبــه مــتــوقــفــة، 
فهل بعد هذا كله فعلاً انهارت أسعار النفط، 

وأصبح الذهب الأسود شيئاً من الماضي؟!
لا يــحــتــاج المـــراقـــب لــعــصــا ســحــريــة لكي 
ف مــا يــحــدث فــي أســــواق الــنــفــط العالمية  يــعــرِّ
بالفوضى النابعة من أزمة «كورونا»، لا انهياراً 
لأســعــار ســلــعــة لا يــمــكــن لــلــعــالــم أن يــحــيــا من 
دونها. وليس من التنجيم القول إن انخفاض 
أسعار النفط سيكون لفترة قصيرة، مرتبطة 
بالسيطرة على فــيــروس «كـــورونـــا». صحيح 
أنــه لا يمكن لأحــد أن يتنبأ بموعد السيطرة 
المنتظر، وصحيح أيضاً أن التشغيل التدريجي 
للاقتصاد العالمي سيساهم في استمرار وفرة 

المعروض وتراجع الطلب، إلا أن كل ذلك مسألة 
وقت وإنْ طال الزمان. 

في تقديري، هناك أربعة أسباب رئيسية 
تجعل النفط يواصل مكانته كذهب أسود، ولا 
يتحول إلى فضة أو صفيح كما يتوقع البعض، 
ويــتــمــنــى الــبــعــض الآخـــــر: أول هـــذه الأســبــاب 
أن الأســعــار المنخفضة ستشجع الاســتــهــلاك 
الكبير، وترفع الطلب بشكل قوي، وهي معادلة 
س في مبادئ الاقتصاد، ولا تحتاج معجزة  تدرَّ
الــثــانــي أن أي حــقــل نفط  الــســبــب  لحصولها. 
لــه احتياطيات مــقــدرة، وينخفض  فــي العالم 
إنتاجه تدريجياً، وهو ما يجعل البترول في 
دائــــرة الــســلــع الــنــاضــبــة مــع مـــرور الــوقــت. أمــا 
ثالث الأسباب: فلأول مرة منذ ٣٠ عاماً يقوم 
رئــيــس أمــيــركــي بــدعــم ارتـــفـــاع أســعــار النفط، 
والهدف هو تغير وضع أميركا من مستهلك 
إلــى منتج أدت  يدفع بأسعار نفط منخفضة 
به هذه الصناعة لخلق فرص عمل بالملايين، 
وبالتأكيد لن يكون من السهل تعويضها، في 
حــين أن رابـــع الأســبــاب يشير إلــى أنــه فــي ظل 
انخفاض الأسعار فإن الحكومات والشركات 
النفطية ستحجم عن الاستثمار في الحقول 
الجديدة، وأيضاً في توسعة - وربما حتى في 

صيانة - مشروعاتها الحالية، فمَن ذلك الذي 
سيستثمر في قطاعٍ أسعاره لا تحقق الأرباح 
المرجوة؟ وهو ما سيؤدي لخروج منتجين كثر 
رين الحاليين الذين يساهمون مع  من المصدِّ

الآخرين في تحقيق توازن السوق النفطية.
بــقــي أن نــشــيــر إلــــى أكـــبـــر دولـــــة مــصــدرة 
للنفط فــي الــعــالــم: هــل ســتــتــضــرر بــشــدة كما 
يقال وأسعار البترول تتدحرج بهذه الطريقة؟ 
الحقيقة أن السعودية ستعاني بالطبع كما 
الـــدول المــصــدرة؛ لكن علينا عدم  تعاني بقية 
إغفال الاحتياطيات الكبيرة للعملة الأجنبية 
الـــتـــي تــمــلــكــهــا المــمــلــكــة، إضـــافـــة إلــــى الــنــســبــة 
إلــى الناتج الإجمالي  يْن العام  المنخفضة للدَّ
(٢٥ في المائة)، كما أن صندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي يــســتــغــل الأزمــــــة الــحــالــيــة 
أفضل استغلال، مع اقتناص الصندوق لفرص 
استثمارية بأسعار زهيدة، في خضم موجة 
من تراجع أسعار الأصول حول العالم. كل هذا 
يجعل السعودية تقف على أرضٍ صلبة في 
صمودها أمام تدهور الأسعار وتراجعها إلى 
مستويات قياسية، وهــي وإن كــانــت تتحمل 
أسعار نفط حتى وإن راوحت العشرين دولاراً 
لسنوات؛ فلنتذكر أن مع هذا السعر لن يكون 
هناك أدنى أمل في تلبية الطلب العالمي للنفط 

في المستقبل القريب.
هــنــاك حقائق ثابتة لا يمكن أن تلغيها 
فــجــأة تـــوتـــرات تــعــصــف بــالاقــتــصــاد الــعــالمــي، 

وليس فقط بالسوق النفطية. 
فــي النهاية: مــن يتوقع اســتــمــرار صدمة 
إلــى ما لا نهاية، يتغافل أنه  انهيار الأســعــار 
متى ما طال الوضع الحالي فسيواجه العالم 
صدمة نفطية أخرى، ولكن في الاتجاه المعاكس 
تماماً، عندما ترتفع الأسعار إلى حدود غير 
مــتــوقــعــة خــــلال ســـنـــوات قــلــيــلــة، وهــــو أمــــر لا 
يتحمله العالم، كما لا يتحمل أن تبقى الأسعار 

في وضعها الحالي.

سلمان الدوسريإلياس حرفوش



الــــرأي
Issue العدد ١٥١٢٣ – Friday ١٣الجمعة ٢٠٢٠/٤/٢٤

مبادرات السعودية والرسالة العربية للعالم
يقول شكسبير: تعلمنا التجربة الإنسانية 
ــــرادى! وهــو الـــذي حدث 

ُ
أنّ المــصــائــب لا تــأتــي ف

بــالــفــعــل فـــي الــشــهــور الــســبــعــة الأخـــيـــرة وعــلــى 
مستوى العالم. فقد كان معروفاً منذ أزمة العالم 
أنّ النموَّ الأمــيــركــي والــعــالمــي لن   ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩
يستعيدا وتيرتهما الكبرى، وأنّ الانتكاسات 
 وبخاصةٍ في الاقتصادات المتوسطة 

ً
تظل ممكنة

والــصــغــيــرة والــضــعــيــفــة. ولــذلــك اســتــقــر الـــرأي 
دونــمــا تــشــاورات علنية على الاقــتــنــاع بنسبة 
معينة ومتواضعة في النمو. وهو الأمر الذي ما 
ثبت بعد اتجاه الرئيس ترمب للصراع، وانجرار 
الصين لذلك. وقــد ظــلَّ المفكرون الاقتصاديون 
الــكــبــار يــنــذرون أنّ صــراعــيــات الــرئــيــس ترمب 
وإن بــدت خيراً على الاقتصاد الأميركي، لكنّ 
اقتصادات العالم كلها وليس الأميركي منها 
وحسْب، ليست على ما يــرام، وهــو الأمــر الذي 

ظهر في العام ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
مع إنذارات الركود أو التراجع في الاقتصاد 
العالمي، ظهر قلق الدول الكبرى والوسطى على 
مالياتها، وبخاصةٍ دول الطاقة واقتصاداتها. 
الـــدول الصغرى والــوســطــى أقبلت على زيــادة 
إنتاجها. والروسي يهدّد بالخروج عن التزامه 
مــع المملكة مــن ســنــوات ويــقــوم بالفعل بزيادة 
الإنتاج. والرئيس الأميركي الذي كان قبل عام 
يشكو من ارتفاع أسعار الطاقة، يُظهر الانزعاج 
من الانخفاض المُريع وتأثيراته على الاقتصاد 
الأميركي. الطلب على النفط انخفض، والإنتاج 
زاد، فكان من المتوقع أن تنخفض الأسعار هذا 

الانخفاض المُريع! 
ـــدة بــالــنــســبــة  ووســـــط هــــذه الأجـــــــواء المـــلـــبَّ
للاقتصاد العالمي، انفجرت عاصفة «كورونا» 

الثالث، وتُبقي أكثر من  التي تتجاوز شهرها 
نــصــف الــبــشــر فــي مــســاكــنــهــم، وتــعــطّــل الحياة 
الإنــســانــيــة الــعــمــلــيــة، وتُــفــقــد الـــنـــاس أعــمــالــهــم 
وسكينة حياتهم، وتضع الخوف على الحياة 

في مقابل الخوف على عيش الكفاية.
وللمرة الأولى ربما في التاريخ الإنساني 
نــوقــن أنّ لــلــحــيــاة الــبــشــريــة ركــنــين هــمــا الــلــذان 
تـــحـــدث عــنــهــمــا الـــــقـــــرآن: «أطـــعـــمـــهـــم مــــن جــــوعٍ 
وآمنهم من خــوف». الكفاية المعيشية، والأمــن 
على الحياة. وبين الركنين صلة وثيقة، فالفقر 
المدقع يهدد الحياة، والحروب والآفات المعدية 
التي تهدد الحياة لا يفيد معها في شيء وجود 
الكفاية. وقد جاء في الحديث الشريف: «من بات 

آمناً فــي ســربــه، معافى فــي بــدنــه، وعــنــده قوت 
يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها! ».

لــتــحــدي  الــــعــــالــــم  كـــيـــف اســـتـــجـــابـــت دول 
«كورونا» والتحديات الأُخرى؟ 

ســبــوعــين اندفع 
ُ
بعد ارتــبــاكٍ لأســبــوعٍ أو أ

الجميع للعناية بحياة مواطنيهم. وظلت هناك 
 في قدرات العناية واستعداداتها. 

ٌ
بالطبع فروق

إنـــمـــا الــــفــــروق الـــكـــبـــرى بـــين الــــــدول ظـــهـــرت في 
قدرات العناية بالاقتصاد والوظائف والأعمال 
واستمرار الحياة الإنسانية وعيشها لما بعد 
«كــورونــا». وليس واضــحــاً مــاذا فعلت الصين 

بـــهـــذه الأمـــــور إلــــى جـــانـــب الــتــمــيــز بــالــفــعــل في 
الــولايــات المتحدة ومعها  أمــا  الــوبــاء.  مواجهة 
ألمــانــيــا وفــرنــســا فإنها بــذلــت الغالي  دولٌ مثل 
والنفيس كما يقال لحفظ الوظائف، وخفض 
الــضــرائــب والــرســوم، وتأخير دفــع المتوجبات 
أو الإعفاء منها. لكن كما في أزمة اليونان من 
قبل؛ فــإنّ دولــتــي الاتــحــاد الأوروبـــي الكبريين، 
ما أظهرتا حماساً كبيراً لمساعدة الاقتصادين 
الإيطالي والإسباني، لاستعصائهما من قبل 
ر التصدع 

ُ
ـــذ

ُ
على قــواعــد الاتــحــاد رغــم تــوالــي ن

عليهما قبل «كورونا» بكثير!
ـــتُ فـــي الــتــقــديــم شــرحــاً لــلأزمــات  لــقــد أطـــلْ
العالمية المتراكبة، لكي تتبين ضخامة المبادرة 

الــســعــوديــة عــلــى المــســتــويــات كـــافـــة: الــوطــنــي، 
والعربي، والعالمي. 

 في 
ً
ففي المجال الوطني كانت المملكة سبّاقة

فرض إجراءات الوقاية من «كورونا» ومعالجة 
الوباء وتداعياته. وقد كانت هناك معاناةٌ بارزةٌ 
في الإجراءات التي اتّخذت في الحرمين ولا تزال، 
والتأثيرات في رمضان وربما في موسم الحج. 
لــكــنّ مقصد  الشريعة الرئيسي، والـــذي تقوم 
به الدولة بالنسبة للجماعة هو مقصد حفظ 
النفس. وقد أدركت الجهات السياسية والدينية 
هذه الضرورة ووعتْها، وتصرفت على أساس 

هذا الوعي. بيد أنّ الأمر الآخر الذي بادرت إليه 
سلطات المملكة ربما كان مُساوياً في الأهمية 
وهــو حفظ أعمال المواطنين والمقيمين، وليس 
لدى إدارات الدولة وحسب؛ بل ولدى الشركات 
الخاصة بدفع ٦٠ في المائة من المرتبات، لكي لا 
 لتسريح موظفيها. وهــذا إضافة 

ٌ
تضطر جهة

إلى إعفاء من الضرائب والرسوم أو تشطيرها 
أو تأخيرها. وإلى ذلك عدم شطب أو تأخير أي 
مــشــروع استثماري أو تطويري أو حــضــاري. 
فعندما كنت أكتب هذه المقالة قرأتُ خبر تشكل 
مــنــاء المــتــحــف الــوطــنــي الــكــبــيــر، الــذي 

ُ
مجلس أ

شهدتُ قبل عامين بدء التحضير له.
ولـــنـــمـــض إلــــــى المـــــبـــــادرتـــــين الـــعـــالمـــيـــتـــين، 

والمبادرة العربية. فقد جمعت المملكة مجلس 
الـــذي تترأسه  الاقــتــصــادات العالمية العشرين 
لــهــذا الــعــام واعــتــنــت مــن خــلال الــبــرنــامــج الــذي 
وضعته بأمرين: الدعم المباشر لمنظمة الصحة 
العالمية وللدول في مكافحة الوباء، والأمر الآخر 
والأهــمّ هو دعم اقتصادات الدول الفقيرة التي 
اقــتــصــاداتــهــا بسبب التعطل  ســتــزداد مــعــانــاة 
وزيــادة الاستدانة. وبنتيجة الإسهامات التي 
قــدمــتــهــا الــســعــوديــة والـــــدول الـــقـــادرة الأُخــــرى، 
يكون الإسهام في  استمرار تماسك الدول وعدم 

حدوث الفوضى أو المجاعات. 

رة  ولأنّ المــمــلــكــة هـــي كــبــرى الـــــدول المـــصـــدِّ
للنفط فــي أوبـــك، وهــي التي أجــرت مــع روسيا 
قبل سنوات مفاوضات أوبك بلس فقد سارعت 
لـــلـــتـــفـــاوض مــــع روســــيــــا والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
لاستعادة التوازن إلى أســواق النفط. وعندما 
ت روسيا على رفع إنتاجها، عمدت المملكة  أصرَّ
إلـــى رفـــع ســقــف إنــتــاجــهــا أيــضــاً، مــع اســتــمــرار 
التفاوض إلى أن اقتنع الطرفان بخفض سقف 
الإنــتــاج، والــذي ستظهر تأثيراته في الأسعار 

خلال شهور.
 كبيرةٌ ما 

ٌ
 عربية

ُ
وهناك مبادرةٌ سعودية

تنبه لها الكثيرون، فقد أعلن التحالف العربي 
لدعم الشرعية باليمن عن وقفٍ لإطلاق النار من 
جانبٍ واحدٍ قبل أسبوعين وأكثر. واستجابت 
ون 

ّ
الحكومة الشرعية في حين لم يستجب المنشق

الحوثيون. كل الدوليين وبمناسبة «كورونا» 
وقـــبـــل «كــــورونــــا» يـــدعـــون إلــــى وقــــف الـــحـــروب 
باليمن وليبيا وسوريا. وقد قامت السعودية 
الرابعة خــلال السنوات التسع للأزمة  وللمرة 
الــنــار والــدعــوة للعودة  اليمنية بمبادرة وقــف 
لــطــاولــة المـــفـــاوضـــات. ولــقــيــت تــأيــيــداً حــــاراً من 
الــــعــــرب والــــدولــــيــــين. بـــيـــد أنّ إيـــرانـــيـــي الــيــمــن 
وســـوريـــا - وتــركــيــا بــلــيــبــيــا، يـــريـــدان اســتــمــرار 
الحرب والدمار وشقاء الناس من أجل الإخضاع 

ومناطق النفوذ!
رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العرب؛ 
نظل شديدي الشوق إلى - والاعتزاز بالمبادرات 
العربية التي تؤثر إيجاباً في ديارنا وفي المجال 
الــعــالمــي. ومـــا قــامــت بــه المملكة وتــقــوم هــو من 
هذا النوع من أعمال السياسة الكبرى العائدة 

بالخير والسلام على العرب وعلى العالم.

أزمة «كورونا»... لن تخرج الصين فائزة
«هل ستفوز الصين؟»... كان ذلك عنوان 
غلاف مجلة «ذي إكونوميست» البريطانية 
في وقت سابق من الشهر. وجاء أسفله تقرير 
مــطــول حـــول كــيــف يمكن أن تــخــرج مــن أزمــة 

فيروس «كورونا» الحالية.
وليست هذه المرة الأولى التي يشير فيها 
قطاع من وسائل الإعلام الغربية، الذي غالباً 
ما يتضمن «ذي إكونوميست»، إلى الأنظمة 
الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة؛ خــصــوصــاً الــولايــات 
المتحدة، باعتبارها الخاسرة، مقارنة بدول 

أخرى منافسة أو معادية.
جــديــر بــالــذكــر أنـــه فــي ثمانينات الــقــرن 
المـــاضـــي، قــرعــت المــجــلــة ذاتــهــا الــطــبــول حــول 
أن «الـــيـــابـــان أصــبــحــت رقــــم واحــــــد»، مــــرددة 
بذلك آراء البروفيسور عــزرا فوغل حــول ما 
ــاه «الــنــمــوذج الاقــتــصــادي المــثــالــي». وفي  ســمَّ
التسعينات، خرجت مجلة «ذي إكونوميست» 
بـــصـــورة الــرئــيــس ســـوهـــارتـــو عــلــى غــلافــهــا، 
وتــنــبــأت بــصــعــود إنــدونــيــســيــا كـــواحـــدة من 
الــقــوى الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة الــكــبــرى. وعــام 
٢٠٠٥، خرجت المجلة بغلاف مثير آخر يحمل 

عنوان «هل فازت إيران؟».
والآن بالعودة إلى «فــوز» الصين الوارد 
فـــي الـــعـــدد المـــشـــار إلـــيـــه، فــــإن المـــــرء يــحــق له 
التشكيك في جوهر اللعبة التي من المفترض 
أن تخرج منها الجمهورية الشعبية فائزة. في 
الواقع، فإن وباء «كوفيد - ١٩» يشكل كارثة 
عالمية، وليس ساحة للتنافس الدولي، ومن 

غير المحتمل أن يخرج منه أي طرف فائزاً.
«الــفــوز» هنا  وحــتــى لــو كــان المــقــصــود بـــ
الإشــارة إلى حجم الضرر الناجم عن الوباء 
على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، فإن 
فوز الصين هنا ربما يكون محل شك. في وقت 
كتابة هذا المقال، اعترفت بكين بوجود ٨٢٠٠٠ 
إصابة بفيروس «كوفيد - ١٩» و٤٦٣٢ وفاة، 
ما يشكل معدلاً لافتاً، قياساً إلى عدد سكان 

يتجاوز ١٫٥ مليار نسمة.

وإذا كانت هذه الأرقــام صحيحة، فإنها 
تزداد إثارة للاهتمام لدى مقارنتها بالأرقام 
المرتبطة بدول غرب أوروبا والولايات المتحدة. 
ومــع هـــذا، فــإن العنصر المــحــوري هنا يكمن 
فــي كلمة «إذا كــانــت صحيحة». هــل ينبغي 
أن نصدق التأكيدات بــأن فيروس «كوفيد - 
١٩» حصد عـــدداً مــن الضحايا فــي إسبانيا 
يــفــوق بــمــقــدار ســتــة أضــعــاف مــا أســقــطــه في 
الصين التي يزيد عدد سكانها عن إسبانيا 

٣٠ ضعفاً؟
أيــضــاً، تقوم فرضية أن الصين «تفوز» 
عـــلـــى الادعــــــــاء بـــــأن بـــكـــين كـــانـــت فــــي صـــــدارة 
الــجــهــات الــتــي تــقــدم المـــســـاعـــدات إلــــى الــــدول 
لــلــتــصــدي لتحدي  الــعــالــم،  بمختلف أرجـــــاء 

«كوفيد - ١٩»، الأمر الذي عزز بالتالي سمعة 
الشعبية الصينية، باعتبارها  الجمهورية 

فاعلاً دولياً حقيقياً.
ومــع هـــذا، يبقى هــذا الادعــــاء هــو الآخــر 
عرضة للتشكيك، ذلك أنه بينما أقر الاتحاد 
الأوروبـــي من خــلال «نــادي باريس» تجميداً 
عـــلـــى ســــــداد ديــــــون أكـــثـــر دول الـــعـــالـــم فـــقـــراً، 
رفــضــت بكين تقديم ولــو أقــل قــدر ممكن من 
تخفيف عــبء الــديــون على مــا يزيد على ٧٠ 
دولة، أغلبها داخل أفريقيا، ترزح تحت أغلال 

الديون منذ تسعينات القرن الماضي.
أثناء الأزمة، شرعت الجمهورية الشعبية 
كذلك في عدد من الإشكالات التي لا تليق بقوة 
عظمى. على سبيل المثال، في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، قـــــدم الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون الذي كان ولا بد غير مدرك 

يــتــهــدد بــلاده  الــــذي  الــخــطــر  حينها لحقيقة 
ذاتها، هدية في صــورة خمسة ملايين قناع 

جراحي إلى الجمهورية الشعبية.
بــدا واضــحــاً أن فرنسا نفسها  وعــنــدمــا 
ربما تكون في حاجة ملحة إلى هذه الأقنعة، 
خرجت بكين بسيل من الأعذار لتجنب إعادة 
الأقــنــعــة. وعــنــدمــا وافــقــت فــرنــســا عــلــى شــراء 
ـــعـــت 

َّ
الأقـــنـــعـــة بـــثـــلاثـــة أضــــعــــاف ســـعـــرهـــا، وق

الــصــين الــتــعــاقــد؛ لكنها مــع ذلــك بــاعــت جــزءاً 
كــبــيــراً مـــن الأقـــنـــعـــة مــقــابــل خــمــســة أضــعــاف 
سعرها في اللحظة الأخيرة، لجهات خاصة 
مــن الــولايــات المــتــحــدة. ونــفــذت بكين الحيلة 
ذاتــهــا فــي مــواجــهــة عـــدد مــن الــــدول الأخـــرى، 
أبرزها تشيلي التي قدمت اعتراضاً رسمياً 

الأسبوع الماضي.
إضافة لذلك، فإن ادعــاء الصين أن الوباء 
ربــمــا جــرى تخليقه مــن جــانــب أعـــداء أجــانــب، 
أضر كثيراً بسمعة البلاد. وفي عدد من المدن 
الــصــيــنــيــة، تــعــرض الــطــلاب الأفـــارقـــة والــعــمــال 
المهاجرون على وجه الخصوص إلى اعتداءات 
مــن جــانــب مــجــمــوعــات مــن الــغــوغــاء، وطـــردوا 
من وظائفهم ومساكنهم، بعد اتهامهم بأنهم 
«حاملون للفيروس». وتسبب ذلــك في تردي 
علاقات بكين مع عدد من الدول الأفريقية، بينها 

نيجيريا وكينيا وأوغندا.
وجــــاء مــســتــوى أداء ســفــيــرَي الــصــين في 
بــاريــس وطــهــران رديــئــاً، بتدخلهما فــي جــدل 
داخلي حول السبيل للتعامل مع الوباء. ففي 
بــاريــس، اســتــدعــى وزيـــر الــخــارجــيــة الفرنسي 
جـــان إيـــف لـــودريـــان سفير الــصــين وقـــرأ عليه 

قــانــون الــشــغــب. وفــي طــهــران، افتقر مسؤولو 
إلــى الشجاعة للإقدام  الجمهورية الإسلامية 
على تصرف مشابه مع السفير الصيني لدى 
بلادهم، وذلــك بناءً على اعتقاد طهران بأنها 
ربــمــا تحتاج إلــى قــوة «الــفــيــتــو» الــتــي تحظى 
بها بكين داخــل الأمــم المتحدة. ومــع هــذا، فإن 
وسائل الإعلام - بما في ذلك شبكات التواصل 
الاجتماعي - فعلت ما هو مطلوب لتذكير بكين 

بأخطائها الدبلوماسية.
من ناحية أخرى، فإن الاشتباه في تسرب 
فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩» مـــن أحـــد المــعــامــل في 
الصين، أثر سلباً على صورة البلاد داخل كثير 
من الدول؛ خصوصاً الولايات المتحدة وإيطاليا 
وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان. 

وليس بمقدورنا الإدلاء برأي قاطع حول هذا 
الادعاء، لافتقارنا إلى الأدلة اللازمة؛ لكن يبقى 
شيء واحد مؤكد: الــرأي العام داخل كثير من 
الــدول أصبح اليوم معادياً تجاه التعامل مع 
الــصــين. ومــن الممكن أن يضر ذلــك بالاتفاقات 
التجارية العادية والأخرى «المميزة»، مثل تلك 

التي تسعى بريطانيا لإبرامها مع «هواوي».
كـــمـــا انـــطـــلـــقـــت حــــمــــلات لمـــقـــاطـــعـــة الــســلــع 
الــصــيــنــيــة عــبــر أكــثــر عـــن ٤٠ دولــــة فـــي جميع 
الــقــارات. وربما تتلاشى هذه الدعوات عندما 
يعود العالم إلى أجوائه الطبيعية؛ لكن الضرر 
الــذي لحق بصورة الصين لا ينبغي التهوين 

من أمره.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، فـــإن الادعــــــاءات بــأن 
الصين ربما استغلت بعض الكيانات الدولية، 
بما في ذلــك منظمة الصحة العالمية، لا يمكن 

دعمها بأدلة قوية؛ لكنها بــدأت فصلاً جديداً 
تماماً في مراقبة سلوك الصين.

ومــــاذا عــن الــجــانــب الاقــتــصــادي لــلأزمــة؟ 
هــــل يــمــكــن أن تــبــلــي الـــصـــين بــــــلاءً أفـــضـــل عــن 
غالبية الاقتصادات الكبرى الأخرى؟ في الواقع 
تشير التوقعات المتعلقة بغالبية الاقتصادات 
الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، إلى حدوث تراجع يتراوح بين ٨ في 
المائة و١٠ في المائة في إجمالي الناتج الداخلي 
خــلال عــام ٢٠٢٠، مــع وصـــول مــعــدلات البطالة 

إلى ٣٠ في المائة.
وتبدو الأرقام التي يتوقعها صندوق النقد 
أقــل دراماتيكية؛  الــدولــي للاقتصاد الصيني 
لكن المشكلة فيما يخص الإحصاءات والأرقام 
المتعلقة بالجمهورية الشعبية تظل دوماً ما إذا 

كان يمكن الثقة بالأرقام التي تعلنها.
ومع ذلك، فإن تخمين التأثير الاقتصادي 
للوباء يعتمد على كيفية نظر المرء إلى الأزمة 
الحالية. من جانبه، يرى بن بيرنانكي، الرئيس 
السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
الأزمة، باعتبارها «أقرب بكثير لكونها شبيهة 
بعاصفة ثلجية، أو كارثة طبيعية كبرى، عن 
موجة كساد على غــرار ما حــدث في ثلاثينات 

القرن الماضي».
على النقيض، نجد أن بــيــرنــارد كوهين، 
الــوزراء  المستشار الاقتصادي السابق لرئيس 
الــفــرنــســي، يــتــوقــع حــــدوث حــالــة كــســاد أعــمــق 
فــي الانــهــيــار  الــتــي تسببت  المــوجــة  بكثير مــن 

«وول ستريت». الكلاسيكي السابق لـ
حــســنــاً، لا نــعــلــم مـــا الــــذي ســيــحــدث؛ لكن 
فـــي اعـــتـــقـــادي، حــتــى لـــو اعــتــبــرنــا «الانـــهـــيـــار» 
الكلاسيكي نموذجاً، فإن الأنظمة الديمقراطية 
مـــن الــيــابــان وتـــايـــوان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة إلــى 
الاتــحــاد الأوروبــــي والـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا، 
في وضع أفضل يؤهلها لامتصاص الصدمة، 
عما وصفه المفكر الإنجليزي تشيسترتون عام 

«الرأسمالية الرديئة» للصين. ١٩٣٢ بـ

ما تقوم به المملكة هو من هذا النوع من أعمال السياسة الكبرى 
العائدة بالخير والسلام على العرب وعلى العالم

يشكل وباء «كوفيد - ١٩» كارثة عالمية وليس ساحة للتنافس الدولي... 
ومن غير المحتمل أن يخرج منه أي طرف فائزاً

رضوان السيد

أمير طاهري

د. جبريل العبيدي

بعد مائة عــام مــن سقوط الإمــبــراطــوريــةِ العثمانية 
عام ١٩١٨ «رجلِ أوروبا المريض»، ظنّ السلطان العثماني 
الجديد إردوغان أنه يمكنه استعادتها من خلال تسويق 
الدراما التركية، مثل مسلسل «قيامة أرطغرل» و«عاصمة 
 للعالمين العربي والإسلامي بعد 

ً
عبد الحميد»، مدبلجة

حشوها بالمغالطات التاريخية والأضاليل والبطولات 
الوهمية، فــي حــين هــي درامـــا مغشوشة، لا تختلف عن 
دراما «حريم السلطان»، و«نور ومهند». ولم يغفل الأغا 
العثماني عن أنغام موسيقى النشيد العثماني «المارش» 
ومواكب الخيول، أثناء استعراض ماضي بلاده العثماني 
لـــدى اســتــقــبــال ضــيــوفــه، فــي مــحــاولــة لاســتــعــادة «مــجــد» 

العثمانيين وفق منظور إردوغان.
الإرث العثماني، الذي يتباهى به إردوغان وجماعة 
«الإخـــــــوان»، نــحــن لا نــتــذكــره إلا بــالــدم والــفــقــر والــجــهــل 
والضرائب والنهب ودَكّ القرى بالمدافع، فتركيا استعمرت 
بلاد العرب لأكثر من ٥٠٠ عام، من دون أن تترك أي معالم 
للحضارة والبناء، حتى نذكرها بخير، أو يحنّ بعضنا 

لعودتها.
إردوغــــــــان الـــــذي تـــعـــدّه جــمــاعــة الإخـــــــوان «خــلــيــفــة» 
الثانية،  للمسلمين... وهو الطامح إلى عودة العثمانية 
هو نفسه حليف إسرائيل عسكرياً واقتصادياً، فإردوغان 
العدو - الصديق لإسرائيل، وفق التوصيف الإسرائيلي 
الــيــوم تحتضن أكبر مصانع أسلحة للجيش  - وتركيا 
الإســــرائــــيــــلــــي - هــــو نـــفـــســـه «المـــتـــضـــامـــن والمــــــدافــــــع» عــن 
الفلسطينيين إعلامياً ضمن حزمة من العنتريات يطلقها 
مــن حــين إلــى آخــر، فهو كمن يأكل مــع الــذئــب ويبكي مع 

الراعي.
إردوغــان صاحب علاقات متينة مع إسرائيل، وحالة 
شراكة تجارية وعسكرية، رغم مهرجان الشتائم، فهو القائل 
إن «إسرائيل بحاجة إلى بلد مثل تركيا في المنطقة، وعلينا 

أيضاً القبول بحقيقة أننا نحن أيضاً بحاجة لإسرائيل».
عنتريات إردوغـــان ضــد الإسرائيليين وبكائياته مع 
الفلسطينيين، تسويق إعلامي لخدمة مشروع العثمانية 
الثانية، فبعد انهيار المشروع التوسعي التركي بعد التراجع 
في سوريا، وتنامي دور المعارضة السياسية في الداخل، 
فــإن نهاية الأغــا التركي أصبحت وشيكة بسبب الأزمــات 
والهزائم الداخلية قبل الهزائم الخارجية، وفشل حكومته 
فــي مواجهة وبــاء «كــورونــا»، ثــم مسرحية استقالة وزيــر 
انــتــقــادات لأداء الحكومة فــي مواجهة أزمــة  الداخلية بعد 

تفشى الوباء، وازدياد الإصابات بالفيروس.
إردوغان خسر أقرب أنصاره داود أوغلو وعثمان جان 
لي باباجان والرئيس السابق للبلاد عبد الله غل... وغيرهم 
كثير، ممن أسسوا أحزاباً جديدة منافسة لحزب إردوغان 

الذي هو في الأصل واجهة سياسية لجماعة «الإخوان».
إردوغان أصبح يواجه انشقاقات في صفوف داعميه 
الــداخــلــيــين، طفت على السطح بعد تــفــرده بالسلطة بعد 
مسرحية انقلاب العسكر التي كانت للتخلص من خصومه، 
إضــافــة إلــى أزمـــات مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، خصوصاً بعد 
الــحــدود مــع دولـــة لا تربطه بها جغرافيا  اتفاقية ترسيم 
حــدوديــة هــي ليبيا، حـــاول مــن خلالها ابــتــلاع نفط وغــاز 
المتوسط. أيضاً خسارته انتخابات إسطنبول في رسالة 
تــؤكــد الــقــول المــــوروث فــي تــركــيــا: «مـــن يخسر إسطنبول؛ 

يخسر تركيا كلها».
إردوغـــــان أيــضــاً افــتــعــل الأزمــــات مــع محيطه الــعــربــي، 
وانـــتـــهـــج ســيــاســة الـــتـــصـــادم المــســتــمــر، وافـــتـــعـــال الأزمـــــات 
بتدخلاته الفاشلة في ليبيا وســوريــا، ففي ليبيا تتوالى 
الــهــزائــم لــه ولمــرتــزقــتــه الــذيــن جلبهم إلـــى ليبيا، وســقــوط 
ضباط أتراك كبار قتلى في غارات للجيش الليبي، وإسقاط 
الطائرات التركية المسيّرة وفشلها في قلب موازين المعركة، 
رغم مجاهرة إردوغان بدعم الميليشيات كما صرح لصحيفة 
«ديــلــي صــبــاح» الــتــركــيــة بــقــولــه: «تــركــيــا ســتــدعــم حكومة 
طرابلس مــن أجــل فــرض (السيطرة الكاملة على ليبيا إن 

لزم الأمر)»، إلى جانب هزائمه في سوريا.
إردوغــــان الـــذي «يــديــر عجلة الــزمــن إلــى الــــوراء» وفق 
وصف بعض المحللين والخبراء، أصبح يتلاشى لمَعانُ نجمه 
في سماء حزبه، بعد تنامي عدد وأنصار أحزاب المعارضة 
له ولمشروعه العثماني المتلبّس بعباءة «الخلافة»؛ المشروع 

الإخواني المشترك.
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 وزراء العمل يطالبون بأولوية التوظيف في حزم سياسات الاقتصاد الكلي 

«العشرين» تتعهد بذل كل الجهد لحماية العاملين وتعزيز الأمن الاجتماعي 
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــعــــمــــل فــي  طــــالــــب وزراء 
مــــجــــمــــوعــــة الـــــعـــــشـــــريـــــن، الـــتـــي 
تــرأس السعودية أعمالها لهذا 
الــــدول  الـــعـــام ٢٠٢٠، حــكــومــات 
والمــــنــــظــــمــــات بـــتـــقـــديـــم أولــــويــــة 
فــيــمــا يتعلق بحزم  لــلــتــوظــيــف 
ســــيــــاســــات الاقـــــتـــــصـــــاد الـــكـــلـــي 
وأهمية التنسيق بين إجراءات 
التوظيف والسياسات الأخرى، 
مــؤكــديــن أنـــهـــا تـــواصـــل الــعــمــل 
مـــــن أجــــــل تـــأكـــيـــد مـــنـــهـــج قـــائـــم 
لدعم العامل وتعزيز الحماية 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة يـــــــــتـــــــــواءم مـــع 
الإجراءات المتخذة مع الظروف 

الوطنية.
وكــــــــــانــــــــــت قـــــــمـــــــة الـــــــــقـــــــــادة 
الاســتــثــنــائــيــة المــنــعــقــدة أواخــــر 
لـــلالـــتـــزام  مــــــارس (آذار) دعـــــت 
بتضافر المواقف لاتخاذ كل ما 
يلزم لمواجهة الجائحة والعزم 
على عدم اختزال الجهد الفردي 
أو الجماعي ومعالجة تداعيات 
الفيروس من بينها الحفاظ على 

وظائف العاملين ومداخيلهم.
وتـــوافـــقـــاً مــــع الــــتــــزام قــــادة 
دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، أكــد 
أمــــس اســتــكــمــال  الــعــمــل  وزراء 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر وتــنــفــيــذ 
الإجراءات الشاملة والفعالة في 
التخفيف من تداعيات الجائحة 
عـــلـــى أســــــــواق الـــعـــمـــل المــحــلــيــة 
والـــعـــالمـــيـــة والمـــجـــتـــمـــعـــات، فــي 
وقــت يــواجــه العاملون مخاطر 
مــــــتــــــزايــــــدة تـــتـــعـــلـــق بــــخــــســــارة 
الـــــوظـــــائـــــف وتـــقـــلـــيـــل ســــاعــــات 
العمل وقطع العلاقة الوظيفية 
وفــقــد مـــصـــادر الـــدخـــل؛ بسبب 

الإجــراءات الصحية الضرورية 
وانــــعــــكــــاســــات الـــجـــائـــحـــة عــلــى 

النشاط الاقتصادي.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان صــــدر عن 
الاجــتــمــاع: «سنبذل كــل الجهد 
لكيلا يتم التخلي عن العاملين 
ولن نسمح للفيروس بأن يجعل 
فجوة الــلامــســاواة بما فــي ذلك 
الفجوة بين الجنسين في سوق 
الــعــمــل أكــبــر مــمــا كــانــت عليه»، 
موضحا استمرار وزراء العمل 
في العشرين بالتعاون الدولي 
المــتــكــاتــف لاتـــخـــاذ مــنــهــج قــائــم 
عـــلـــى مــصــلــحــة الإنــــســــان لــدعــم 
الـــتـــوظـــيـــف وتـــعـــزيـــز الــحــمــايــة 
الاجتماعية وتحقيق استقرار 
علاقات العمل وتفعيل المبادئ 
الأســاســيــة والــحــقــوق فــي بيئة 
العمل خلال تطبيق الإجــراءات 
الاحترازية والتدابير الوقائية 
ضد الجائحة، من خلال موائمة 
الإجراءات المتخذة مع الظروف 

الوطنية.
وكـــان أبـــرز مــا تــوصــل إليه 
الـــعـــشـــريـــن  فـــــي  الــــعــــمــــل  وزراء 
خلال اجتماعهم أمس اتفاقهم 
على ضــرورة أن تقدم الأولوية 
فــيــمــا يتعلق بحزم  لــلــتــوظــيــف 
ســــيــــاســــات الاقـــــتـــــصـــــاد الـــكـــلـــي 
والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق بـــــــين إجــــــــــــــراءات 
التوظيف والسياسات الأخرى 
مـــن أجــــل تــعــزيــز الــحــفــاظ على 
الـــوظـــائـــف والــــدخــــل، مــشــيــريــن 
في الوقت ذاتــه إلى العمل على 
ضـــمـــان مــــرونــــة نـــظـــم الــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة بــالــشــكــل الــكــافــي 
لــــتــــقــــدم الــــــدعــــــم الـــــــــــلازم لـــكـــافـــة 
الــعــامــلــين المــحــتــاجــين بــصــرف 
الــنــظــر عـــن حــالــتــهــم الــوظــيــفــيــة 

وأعمارهم وجنسهم.
وقــــال الـــــــوزراء فـــي الــبــيــان: 
«ســنــواصــل العمل على ضمان 

حــمــايــة بــنــد الــتــدابــيــر الـــلازمـــة 
للعاملين وبــالأخــص العاملين 
فـــي الــقــطــاع الــصــحــي وغــيــرهــم 

مـــــن الـــعـــامـــلـــين فـــــي الـــخـــدمـــات 
الــضــروريــة المــعــرضــون للخطر 
بـــســـبـــب فــــيــــروس كـــــورونـــــا مــن 

خلال إجراءات السلامة المهنية 
والصحية، وســنــواصــل تعزيز 
الــعــمــل الـــــدؤوب الــــذي يتضمن 

تدفق سلاسل الإمداد العالمية».
ووفقا للاجتماع، سيواصل 
بـــــدول مــجــمــوعــة  الــعــمــل  وزراء 
الــــعــــشــــريــــن بــــحــــث ســــبــــل دعــــم 
الأعــــمــــال والـــعـــامـــلـــين وخـــاصـــة 
الشركات المتوسطة والصغيرة 
الــصــغــر لتمكينها  والمــتــنــاهــيــة 
مـــن مــواصــلــة الــتــوظــيــف ودعـــم 
الـــعـــامـــلـــين المــــتــــضــــرريــــن خـــلال 
هــذه الــفــتــرة الصعبة مــن خلال 
وضع الإجراءات بما يتوافق مع 

الظروف الوطنية.
وتفصيليا، أوضــح البيان 
الـــخـــتـــامـــي أن الإجـــــــــــــراءات قــد 
تـــتـــضـــمـــن الــــــحــــــوالات الـــنـــقـــديـــة 
والــــــتــــــســــــهــــــيــــــلات الـــــضـــــريـــــبـــــة 
والإعــــــانــــــات والـــــقـــــروض ودعــــم 
الأجـــــور، بــالإضــافــة إلـــى تقديم 
التوجيهات والدعم للموظفين 
اتــخــاذ خــطــوات  لتمكينهم مــن 
فــــعــــالــــة لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن آثــــــار 
الـــــــفـــــــيـــــــروس عـــــلـــــى أعــــمــــالــــهــــم 
ومصادرهم وسلاسل إمدادهم 

وخاصة القوى العاملة.
وعــــلــــى ذلـــــــك، وفــــقــــا لــبــيــان 
الــعــمــل، سيتم التنسيق  وزراء 
مـــــــــــع مـــــــــــــســـــــــــــارات مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الــــعــــشــــريــــن الأخـــــــــــرى لـــضـــمـــان 
تحفيز الإجــراءات المتخذة على 
الــصــعــيــديــن الــوطــنــي والــدولــي 
لـــلاقـــتـــصـــاد ودعـــــــم اســـتـــحـــداث 
الفرص الوظيفية والحفاظ على 

الموظفين.
وبـــــحـــــث الـــــــــــــــوزراء أهـــمـــيـــة 
الـــــحـــــوار الاجـــتـــمـــاعـــي والــعــمــل 
الــشــركــاء الاجتماعين حول  مــع 
الإجــــــــراءات المــنــاســبــة لمــواجــهــة 
الجائحة، حيث يرون أن الحوار 
الاجتماعي في وقت الأزمات مع 

منظمات العمل والعمال ينتج 
حلولا دائــمــة وفعالة، مؤكدين 
ــــــــدول  ال الــــــصــــــدد أن  فــــــي هــــــــذا 
الأعضاء في مجموعة العشرين 
تعمل على إيجاد طرق مبتكرة 
لــلــمــشــاركــة فــي الـــحـــوار فــي ظل 

التباعد الاجتماعي.
وسيستمر وزراء العمل في 
الــعــشــريــن – بحسب  مــنــظــومــة 
نــــتــــائــــج أعــــــمــــــال الاجــــــتــــــمــــــاع - 
بـــالـــتـــشـــاور مـــع مــنــظــمــة الــعــمــل 
الـــــدولـــــيـــــة ومـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الاقتصادي والتنمية ومجموعة 
الــبــنــك الـــدولـــي، وفـــق الاحــتــيــاج 
لحل الأزمات على المدى القصير 
والتخطيط للتعافي فــي المــدى 

المتوسط والطويل.
وبـــــالـــــتـــــوافـــــق مــــــع الـــبـــيـــان 
الــــخــــتــــامــــي لــــــقــــــادة مـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن والــخــطــة التنفيذية 
لمجموعة العشرين، حث الوزراء 
منظمة العمل الدولية ومنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية 
عــلــى رصـــد تــأثــيــرات الــجــائــحــة 
عـــــلـــــى الـــــتـــــوظـــــيـــــف وفــــعــــالــــيــــة 
الإجــــــــــــــــراءات المـــــتـــــخـــــذة دولــــيــــا 

للتخفيف من آثارها.
ووعــــــد الــــــــــوزراء فــــي خــتــام 
بـــالـــعـــمـــل دون كــلــل  الاجــــتــــمــــاع 
لمــشــاركــة واســتــحــداث الــتــدابــيــر 
الــفــعــالــة وتــطــبــيــقــهــا لــلــحــد من 
تداعيات الفيروس على أسواق 
العمل والمجتمعات والاقتصاد 
بــــشــــكــــل عــــــــــام، مــــشــــيــــريــــن إلــــى 
الاســـتـــعـــداد لــلاجــتــمــاع مــجــددا 
عــنــد الـــضـــرورة لمــتــابــعــة التقدم 
ودراســـــــــــة إجـــــــــــــراءات إضـــافـــيـــة 
والالتزام بالمساهمة في إنعاش 

أسواق العمل.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي خلال ترؤسه اجتماع وزراء العمل في مجموعة العشرين أمس (الشرق الأوسط)

بحث تطوير آليات تدفق الإمدادات الحيوية والمنتجات الزراعية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مــــجــــمــــوعــــة عــــمــــل الــــتــــجــــارة 
والاســتــثــمــار التابعة لمجموعة العشرين، 
خلال اجتماع افتراضي استثنائي أول من 
أمس، عن بدء أعمال تطوير التوصيات من 
الاجتماع الوزاري المرتبط بتدفق الإمدادات 
الحيوية والمنتجات الزراعية عالميا، مؤكدة 
على أن العمل تضمن تحديد الإجــــراءات 
الــقــصــيــرة والــطــويــلــة المـــدى الــتــي يمكن أن 

تــســاعــد فــي الــتــخــفــيــف مــن تــأثــيــر فــيــروس 
كورونا على التجارة والاستثمار وسلاسل 

التوريد العالمية.
وركز الاجتماع على تطوير الإجراءات 
المـــــوصـــــى بـــهـــا لـــضـــمـــان اســــتــــمــــرار تـــدفـــق 
المعدات والسلع الطبية الحيوية والمنتجات 
الزراعية الحيوية عبر الحدود، كما ناقشوا 
الإجـــــــــــراءات طـــويـــلـــة المــــــدى لـــدعـــم الــنــظــام 
الــتــجــاري متعدد الأطــــراف، وبــنــاء المــرونــة 
فـــي ســـلاســـل الـــتـــوريـــد الـــعـــالمـــيـــة، وتــعــزيــز 

الاســـتـــثـــمـــار الـــــدولـــــي مــــن أجـــــل الــتــعــجــيــل 
بالانتعاش الاقتصادي من الوباء.

وبناء على توجيهات وزراء التجارة 
والاستثمار فــي مجموعة العشرين، آخر 
نــاقــشــت المجموعة  المــاضــي،  مـــارس (آذار) 
عــمــل الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار فــيــمــا يخص 
الأولــــويــــات الــتــي حـــددهـــا الـــــــوزراء، بينها 
الإجــــــــراءات الإضـــافـــيـــة المــقــتــرحــة لمــكــافــحــة 
الوباء والتخفيف من تأثيره على التجارة 

والاستثمار.

الفاضل يؤكد  تقليص  الإمدادات  قبل سريان اتفاق   «أوبك بلس» 

الكويت: لا  ضغوط  سبقت  التعجيل  بتخفيض  إنتاج النفط
الكويت:   «الشرق  الأوسط» 

وزيــــــر  النفط  الكويتي  أكـــــد 
 خالد  الفاضل،  أمس، أن  الإسراع 
 بتخفيض  إنتاج النفط  الكويتي 
قبل  البدء في  تطبيق  الاتفاق، في 
 الأول من  مايو (أيار)  المقبل، جاء 
ســـيـــادي  داخلي،  مضيفاً   بقرار 
الــعــمــل  الـــكـــويـــت  تؤيد  أن  دولــــــة 
 الجماعي مــن  خلال  التوافق بين 
 الدول داخل  منظمة   «أوبك»  ومن 

خلال  اتفاق   «أوبك بلس». 
ونـــــقـــــلـــــت   «وكــــــــالــــــــة  الأنــــــبــــــاء 
 الكويتية»  عن الفاضل  قوله أمس: 
  «رغم أن  الاتفاق  يسري  مفعوله في 
(أيـــــار)،  ولم يبق   الأول مــن  مايو 
ســوى  بضعة أيــام  على البدء  في 
تنفيذه،  فإن دولــة  الكويت  قامت 
من  باب  الاستشعار  بالمسؤولية 
 بالاستجابة  لأوضاع  الأسواق، 
ضت  جزءاً من  إمداداتها 

ّ
 حيث  خف

 للأسواق  العالمية حتى  قبل البدء 
 بتنفيذ  الاتفاق». 

دولــــــة  عــــلــــى  إدراك  وشــــــــــدد 
 الكويت  لصعوبة  الأوضاع  حالياً 
في  أسواق  النفط، مشيراً  إلى أن 
دولة  الكويت  كانت من  أكثر الدول 
مـــن  تخفيض   التزاماً  بحصتها 

 الإنتاج  خلال  السنوات  الماضية. 
وأكـــــــــــــد ضـــــــــــــــرورة  الالــــــــتــــــــزام 

عــلــيــهــا   بالتخفيضات  المتفق 
 خـــــلال  الأشــــهــــر  المقبلة مــــن  قبل 
جميع  الدول،  مشدداً على  أهمية 
روح  الفريق  المــــحــــافــــظــــة  على 
في   الواحد،  والعمل  الجماعي 
 مواجهة  التحديات  المقبلة،  بسبب 
تــأثــيــر  فيروس   «كـــــورونـــــا»  على 

الطلب  العالمي على  النفط. 
وذكر أن  هذه المرحلة  تتطلب 
منظمة   توحيد  الصفوف  داخل 
  «أوبك»،  ومع شركائها  في تحالف 
  «أوبك +»  أكثر من أي  وقت مضى، 
 للتغلب على  هذه المرحلة  الصعبة 
الــتــي  لم تــشــهــدهــا  أسواق النفط 

 عبر التاريخ. 
وكـــان أعــضــاء  منظمة الــدول 
 المصدرة  للنفط   (أوبك)  ومنتجون 

 مستقلون من  خارجها  اتفقوا، في 
أبــريــل   (نيسان)   اجتماع فــي   ١٣ 
عـــلـــى  خفض  معدلات   الحالي 
بـــواقـــع   ٩٫٧  مـــن  النفط،   الإنتاج 
يـــومـــيـــاً  اعتباراً  مـــلـــيـــون  برميل 
مــن  الأول مــن  مايو (أيـــار)  المقبل، 
أولـــيـــة  تستمر  شهرين   ولفترة 
 تنتهي فــي   ٣٠ يونيو   (حزيران)  

 .٢٠٢٠  
وأوضــح بيان  رسمي صادر 
 عن  الاجتماع  حينها أن  هذا الاتفاق 
 جاء في ختام  الاجتماع  العاشر 
غـــيـــر  الـــــعـــــادي  لأعــــضــــاء   «أوبـــــــك» 
 ومنتجي  النفط  المتحالفين  معها 
فــي  إطار مجموعة   «أوبك بلس» 
عُــقِــد  عبر دائـــرة  تلفزيونية   الذي 
وزيــــــر  الطاقة   مغلقة،  برئاسة 
 السعودي  الأمير عبد  العزيز بن 
 سلمان،  والرئيس  المشارك وزير 

 الطاقة  الروسي  ألكسندر  نوفاك. 
تــقــرّر  أيضاً  البيان  أنه  وذكــر 
خفض  مستويات  الإنتاج  للفترة 
 اللاحقة  الممتدة لستة  أشهر من 
 الأول من  يوليو (تموز)  المقبل إلى 
  ٣١  ديسمبر   (كانون  الأول)    ٢٠٢٠، 
 بمقدار ٧٫٧  مليون برميل  يومياً، 
 وسيتبع ذلك  تخفيض   ٥٫٨ مليون 
 برميل في  اليوم لمدة   ١٦ شهراً  من 
٣٠  أبريل  ٢٠٢١  إلى  مــطــلــع  عام 

 .٢٠٢٢  

وزير النفط الكويتي

الخام الأميركي يصعد ٣٠٪ متجاوزاً كارثة «الاثنين الأسود»

أسواق النفط تسترد أنفاسها على وقع تصعيد جيوسياسي وخفض إنتاج
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــلـــــــــت أســـــــــعـــــــــار الــــنــــفــــط 
ارتـــفـــاعـــهـــا صـــبـــاح الـــخـــمـــيـــس مــع 
تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر بـــــين الـــــولايـــــات 
المتحدة وإيـــران في الخليج، وهو 
مــا طغى على انعكاسات انتشار 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد الـــذي 
يتسبب في إضعاف الطلب ويغرق 

المنشآت بالمخزونات.
ونحو الساعة ١٤٤٥ بتوقيت 
غرينتش، ارتفع سعر برميل برنت 
الــشــمــال تسليم يونيو  نــفــط بــحــر 
(حــزيــران) بنسبة ١٢٫٩١ في المائة 
مــقــارنــة مــع الجلسة الــســابــقــة إلــى 
٢٣ دولارا غـــداة أدنـــى مــســتــوى له 
منذ أكثر من ٢٠ عاما تحت عتبة 
بــرمــيــل خــام  ١٦ دولارا. وارتــــفــــع 
غــرب تكساس الوسيط الأميركي 
يــونــيــو بنسبة  المـــرجـــعـــي تــســلــيــم 
٣٠٫٤٨ في المائة إلى ١٧٫٩٨ دولار، 
بعد أن وصــل في وقــت سابق إلى 

١٨٫١٥ دولار.
وكـــان الــخــام الأمــيــركــي ارتــفــع 
بنسبة ١٩ في المائة الأربــعــاء بعد 
أن هدد الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب فـــي تــغــريــدة «بــتــدمــيــر» أي 
سفينة إيرانية تقترب بشكل خطير 
مـــن ســفــن أمــيــركــيــة فـــي الــخــلــيــج، 
المــنــطــقــة الأســـاســـيـــة لــنــقــل الــنــفــط. 

وواصــلــت أســعــار النفط ارتفاعها 
الخميس بعد أن رد رئيس الحرس 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي عــلــى واشــنــطــن 
«رد مــوجــع» إذا مــا نفذ  متوعدا بــــ

ترمب تهديداته.
ومــــن جــهــة مــــوازيــــة، ارتــفــعــت 
أسعار النفط وسط مؤشرات على 
أن المــنــتــجــين يــخــفــضــون الإنـــتـــاج 
لمــــواجــــهــــة انــــهــــيــــار الـــطـــلـــب بــفــعــل 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا الــتــي 
تعصف باقتصادات العالم، بينما 
تحركت ولاية أوكلاهوما الأميركية 
أيضا لمساعدة شركات النفط على 

ضخ كميات أقل.
وفــي الــولايــات المــتــحــدة، أكبر 
مــنــتــج لــلــنــفــط فــــي الـــعـــالـــم، قــالــت 
الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع 
الــــطــــاقــــة بـــــولايـــــة أوكـــــلاهـــــومـــــا إن 
بمقدور الشركات إغلاق الآبار دون 
أن تخسر عقود تأجيرها، في نصر 
مبدئي لمنتجي النفط الأميركيين 
الذين يواجهون مصاعب ويسعون 
إلى انفراجة من انهيار السوق بعد 
قفزة في الإنتاج. وأوكلاهوما هي 
رابـــــع أكـــبـــر ولايـــــة إنـــتـــاجـــا للنفط 

بالولايات المتحدة.
وقــال كريغ أرلام، المحلل لدى 
«أوندا»، إن «التغير في المعدلات قد 
يكون مضللا» مع هذه المستويات 
المنخفضة للأسعار. وقالت إيبك 

أوزكــردســكــايــا مــن «ســويــس كــوت 
بـــنـــك» إنـــــه لـــدعـــم الأســــعــــار يــمــكــن 
لأحــد الخيارات «تغذية التوترات 
الجيوسياسية في الشرق الأوسط 
مـــا يــثــيــر مـــخـــاوف عــلــى إمــــــدادات 
النفط»، وأضافت أن «هذا ما يفعله 

دونالد ترمب حاليا».
ويؤكد بيورنار تونهوغن من 
«ريستاد إنرجي» أن المستثمرين 
يـــحـــلـــلـــون هـــــذه الـــتـــغـــريـــدة بــأنــهــا 
«تــهــديــد لإنــتــاج وصــــــادرات» هــذه 
المنطقة من العالم الغنية بالنفط. 

وقــــــالــــــت «فـــيـــلـــيـــب فــــيــــتــــشــــرز» إن 
الخبراء بــأســواق النفط يشككون 
في «أسباب بيان الرئيس (دونالد 
تــرمــب)، بينما تشهد أسعار نفط 
غــــرب تــكــســاس الـــوســـيـــط وبــرنــت 

انهيارا تاريخيا».
ورغــم هذه التوترات، انهارت 
أسعار الذهب الأسود في الأسابيع 
الأخــيــرة مــع تــدابــيــر الإغـــلاق التي 
تتخذها السلطات في أنحاء العالم 
للحدّ من تفشي وباء كوفيد - ١٩. 
وتــــراجــــع الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي بــيــنــمــا 

أتخمت منشآت التخزين بالنفط.
وحدث المحللون لدى «ريستاد 
إنرجي» توقعاتهم الخميس للطلب 
السنوي على النفط بتراجع نسبته 
١٠٫٤ في المائة لعام ٢٠٢٠. وأضافوا 
أن شهري أبــريــل (نــيــســان) ومايو 
(أيار) سيكونان الأكثر تضررا مع 
تراجع بنسبة ٢٦٫٧ و١٩٫٥ في المائة 
عــلــى الــتــوالــي، وهـــي ثــغــرات أكبر 
الـــذي تعهدت  بكثير مــن الخفض 
به الدول الرئيسية المنتجة للنفط.

ومــــشــــكــــلــــة أخــــــــــرى أســــاســــيــــة 
الــســوق هــي إتــخــام منشآت  تقلق 
الـــتـــخـــزيـــن. وطــــغــــى الـــتـــوتـــر عــلــى 
الــــتــــقــــريــــر الأســـــبـــــوعـــــي لـــلـــوكـــالـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لأنــــبــــاء الـــطـــاقـــة الــتــي 
ذكـــــــرت الأربــــــعــــــاء أن احـــتـــيـــاطـــات 
الــخــام ارتــفــعــت بــمــقــدار ١٥ مليون 
المـــاضـــي لتبلغ  بــرمــيــل الأســــبــــوع 
٥٣٥ مليون برميل. وفــي كاشينغ 
بولاية أوكلاهوما خصوصا، حيث 
يتم تخزين خام تكساس الوسيط 
المـــخـــزون  المـــرجـــعـــي، ازداد حـــجـــم 
خمسة ملايين برميل وبات قريبا 
من الحد الأقصى. وارتفعت أيضا 
الــوقــود  المــخــزونــات الأميركية مــن 
والمــنــتــجــات المــكــررة بينما تــراجــع 
الاســـتـــهـــلاك الأســـبـــوعـــي أكـــثـــر من 
٢٥ في المائة على مدى عام بسبب 

إجراءات العزل.

مخازن النفط الأميركية من أسباب «الاثنين الأسود» (أ.ف.ب)

وزير الخزانة الأميركي يتوقع عجزاً وديناً غير مسبوقين بنهاية العام 
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

قــال وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي، 
ســتــيــفــن مــنــوتــشــين، إن الـــولايـــات 
المتحدة مستعدة لإنفاق أي مبالغ 
لــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــاد وإعــــادتــــه إلــى 
ســابــق عــهــده قــبــل كــــورونــــا، لافــتــا 
إلـــى أن انــخــفــاض أســـعـــار الــفــائــدة 
الفيدرالية يساعد في زيــادة قدرة 
الــحــكــومــة عــلــى الاقـــتـــراض بتكلفة 
أقل. وقال منوتشين في مقابلة مع 
شــبــكــة «فـــوكـــس بــيــزنــس» أول من 
أمــس: «علينا أن ننفق ما تتطلبه 
الحاجة لمواجهة فيروس كورونا. 
هــذه حــرب وعلينا أن ننتصر في 
هذه الحرب، ونحتاج إلى إنفاق ما 

يلزم للفوز بالحرب».

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب يولي اهتماما خاصا 
بعجز المــوازنــة ومستويات الدين 
الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يصل 
إلى مستويات غير مسبوقة بنهاية 
الــعــام الــجــاري. وقـــال: «أعتقد أننا 
حساسون للتأثيرات الاقتصادية 
للديون، وهذا أمر يراجعه الرئيس 
معنا بعناية فائقة». وعــول وزيــر 
الـــخـــزانـــة بــشــكــل كــبــيــر عــلــى فــكــرة 
انخفاض تكلفة الاقــتــراض، وقــال: 
«الخبر السار هو أن أسعار الفائدة 
فـــإن تكلفة  لـــذا  لــلــغــايــة،  منخفضة 
تحمل الديون على دافع الضرائب 
الأميركي منخفضة للغاية». وحذر 
منوتشين الشركات الكبيرة من أنها 
يمكن أن تواجه تحقيقات فيدرالية 

إذا تقدمت بطلبات للحصول على 
مساعدات إنقاذ ليست مؤهلة لها.
وتــــأتــــي تــعــلــيــقــات مــنــوتــشــين 
فــي الــوقــت الــذي وافــق فيه مجلس 
الــــــشــــــيــــــوخ عـــــلـــــى حـــــــزمـــــــة إغـــــاثـــــة 
اســتــثــنــائــيــة جــــديــــدة بــقــيــمــة ٤٨٤ 
مليار دولار، سيخصص جزء كبير 
منها لمساعدة الشركات الصغيرة 
والمتوسطة، لتصبح بذلك الحزمة 
الـــرابـــعـــة الـــتـــي يــقــرهــا الــكــونــغــرس 
لمــعــالــجــة الآثــــار الاقــتــصــاديــة التي 
تسبب فيها انتشار كورونا. وبلغ 
إجـــمـــالـــي المـــســـاعـــدات الـــتـــي أقــرهــا 
الكونغرس، حتى الآن، ما يزيد عن 
ثلاثة تريليونات دولار، أي حوالي 
١٥ فــي المــائــة مــن حــجــم الاقــتــصــاد 
الأمــيــركــي. ومــن المــتــوقــع أن يرسل 

مجلس النواب الحزمة الرابعة، بعد 
تمريرها، إلى الرئيس ترمب ليوقع 
عليها لتصبح قانونا نافذا اليوم 

أو غدا على الأرجح.
من جانبه، أشار زعيم الأغلبية 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، الــســيــنــاتــور 
الــــجــــمــــهــــوري مـــيـــتـــش مـــاكـــونـــيـــل، 
إلـــــى ضـــــــرورة الـــتـــأنـــي قـــبـــل تــحــرك 
الكونغرس لتمرير حزم مساعدات 
جديدة، قائلا إن المشرعين بحاجة 
إلى البدء في التفكير في حجم الدين 
الــفــيــدرالــي. وكــانــت لجنة المــوازنــة 
الاتحادية المسؤولة بالكونغرس قد 
توقعت أن يتجاوز الدين الأميركي، 
الــــــــذي يـــمـــلـــكـــه الــــجــــمــــهــــور، حــجــم 
الاقتصاد الأميركي بالكامل بحلول 
نهاية السنة المالية الحالية. وحذر 

معهد كاتو، وهــو منظمة لأبحاث 
السياسة العامة مقرها واشنطن 
العاصمة، من أن الدين الفيدرالي، 
الــبــالــغ حاليا ٢٤ تريليون دولار، 
يمكن أن يزيد بنحو ٦ تريليونات 
المـــســـاعـــدات  لـــحـــزم  نــتــيــجــة  دولار، 
التي خصصها الكونغرس لمواجهة 

فيروس كورونا.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة 
العمل الأميركية، أمــس الخميس، 
أن طلبات إعانة البطالة للأسبوع 
المـــاضـــي بــلــغــت ٤٫٤ مــلــيــون طــلــب، 
ليصل بذلك إجمالي العمال الذين 
بــإعــانــات  تــم تسريحهم وتــقــدمــوا 
بــطــالــة، إلــــى حـــوالـــي ٢٦٫٤ مــلــيــون 
عـــامـــل خـــــلال الأســـابـــيـــع الــخــمــســة 
الرقم  الماضية فقط. ويتجاوز هذا 

حــــجــــم الــــخــــســــائــــر الــــتــــي شـــهـــدهـــا 
سوق العمل الأميركي منذ الركود 
العظيم. وتشير جميع المــؤشــرات 
إلــــــى أن الاقـــتـــصـــاد  الاقــــتــــصــــاديــــة 
الأميركي سيشهد أسوأ تراجع منذ 
الكساد الكبير ١٩٢٩. ويُنظر إلى 
مطالبات البطالة على أنها أحدث 
طريقة لقياس مدى تأثر الاقتصاد 
بالفيروس، الذي تسبب في إغلاق 

شبه كامل لمعظم القطاعات.
وعــلــق المــتــحــدث بــاســم البيت 
الأبيض، جود دير، على إحصاءات 
وزارة العمل بشأن البطالة، قائلا: 
«نــحــن نـــواجـــه عــــدواً غــيــر مــتــوقــع، 
ويــســتــمــر تــقــريــر الــيــوم فــي إظــهــار 
أن هـــذه الأوقـــــات صعبة بالنسبة 
لـــلـــعـــديـــد مـــــن الأمــــيــــركــــيــــين الـــذيـــن 

يــرغــبــون فــي الــعــودة إلـــى الــعــمــل». 
وأشـــــــــــاد ديــــــــر بــــجــــهــــود الــــرئــــيــــس 
تــرمــب والـــتـــزام الــشــعــب الأمــيــركــي 
في إبطاء انتشار الفيروس، وقال 
«بـــســـبـــب قــــيــــادة الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، 
فــإنــنــا نــســيــر عــلــى مــســار مــســؤول 
مـــدفـــوع بــالــبــيــانــات لــفــتــح أمــيــركــا 
مــــرة أخـــــرى. وبــيــنــمــا نـــبـــدأ الــنــهــج 
المــرحــلــي، تــواصــل الإدارة التحرك 
بــســرعــة لــتــوفــيــر المــــزايــــا، بــمــوجــب 
الــتــي يحتاجها  الــتــحــفــيــز،  قــانــون 
العمال والأسر والشركات الصغيرة 

في جميع أنحاء البلاد».
تــــــــــزال طــــلــــبــــات الإعـــــانـــــة  ولا 
مرتفعة بشكل عــام، حيث تستمر 
بــــعــــض الــــــــولايــــــــات الــــــفــــــرديــــــة فــي 
محاولة التعامل مع التدفق الهائل 

لــلــمــطــالــبــات الــــجــــديــــدة. وشـــهـــدت 
فـــــلـــــوريـــــدا وحـــــدهـــــا حـــــوالـــــي ٣٢٥ 
ألــــف طــلــب إعـــانـــة خــــلال الأســـبـــوع 
المــــاضــــي فــــقــــط، أي مــــا يــــقــــرب مــن 
ضعف الطلبات الأسبوع السابق. 
على النقيض، تــراجــعــت الطلبات 
الجديدة في نيويورك إلى النصف، 

مقارنة بالأسبوع السابق.
ومــــع انــــــدلاع أزمـــــة الــفــيــروس 
ـــــــتـــــــاجـــــــي، شـــــــرعـــــــت الــــحــــكــــومــــة  ال
الفيدرالية في تنفيذ برامج إنقاذ 
لمساعدة الذين تم تسريحهم، ومن 
نــاحــيــة أخــــرى مــســاعــدة الــشــركــات 
عـــلـــى الاحــــتــــفــــاظ بـــالـــعـــمـــال وعــــدم 
الــحــصــول على  تسريحهم مــقــابــل 
مــــســــاعــــدات فــــيــــدرالــــيــــة فـــــي شــكــل 

قروض ميسرة أو منح.
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م الطلب
ّ

{المركزي» يعظ مضاربات حامية وتدخل عكسي لـ

لبنان: فوضى عارمة مع تحليق الدولار قريباً من ٤ آلاف ليرة
بيروت: علي زين الدين

تـــســـود فـــوضـــى عـــارمـــة ســــوق الــقــطــع 
الموازية في بيروت، مع تخطي سعر الدولار 
الــحــواجــز الــســعــريــة الــنــفــســيــة، بــتــأثــيــر من 
زيــــادة حـــدة تقنين صـــرف الــــدولار النقدي 
جــــــراء الـــتـــدخـــل الــعــكــســي لمـــصـــرف لــبــنــان 
المركزي، الذي انضم بثقله النوعي الكبير 
إلــى صفوف طالبي العملة الخضراء عبر 
إلــزام شركات الأمـــوال بتوريد التحويلات 
الـــــــــــــــواردة مــــــن الـــــــخـــــــارج إلــــــــى صـــنـــاديـــقـــه 

وتسديدها بالليرة إلى المواطنين.
وأظهر الازدحــام الخانق أمام المكاتب 
العاملة لشركتي «أو إم تــي» و«ويــســتــرن 
يـــــونـــــيـــــون» فـــــي الـــــيـــــوم الأخـــــيـــــر لــتــســلــيــم 
الــعــمــلات الصعبة (الــبــنــكــنــوت) مــن خــارج 
الجهاز المصرفي، جانباً من حدة الاختناق 
الــنــقــدي بــــالــــدولار، والمـــرشـــح لــبــلــوغ شبه 
الانـــســـداد الــكــلــي؛ إذ ســيــقــتــصــر؛ بــــدءاً من 
الــيــوم (الــجــمــعــة)، على «الأمــــوال الطازجة 
الــــــواردة عــبــر المــصــارف   «(Fresh money)
حصراً. علماً بأن هذه الآلية تشوبها عيوب 
لجهة الالتزام بصرف كامل مبلغ التحويل، 
واشتراط الموعد المسبق ونسب العمولة... 

وسواها.
وارتفعت موجة قلق مستجدة من تمدد 
شهية البنك المركزي إلى كامل التحويلات 
الــــــواردة مــن الـــخـــارج، بــمــا يــشــمــل الأمــــوال 
الــجــديــدة، بعدما فــرض - وخــلافــاً لتعميم 
ســابــق - عــلــى المـــؤســـســـات غــيــر المــصــرفــيــة 
كــــافــــة، الـــتـــي تـــقـــوم بــعــمــلــيــات الــتــحــاويــل 
النقدية بالوسائل الإلكترونية، أن تسدد 
قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات 
الــخــارج بالليرة  الأجنبية وارد إليها مــن 
الــســوق، وأن تبيع  اللبنانية وفــقــاً لسعر 
مــن الــوحــدة الــخــاصــة المــنــشــأة فــي مديرية 
لــديــه العملات النقدية  العمليات النقدية 
الأجــنــبــيــة الــنــاتــجــة مـــن هــــذه الــعــمــلــيــات. 
وأقـــر مصرفيون تواصلت معهم «الــشــرق 
الأوســط» وطلبوا عدم ذكر أسمائهم، بأن 
«التعاملات النقدية تخطت كل الضوابط، 
ولم يعد البنك المركزي اللاعب الأقــوى في 
السوق بعدما فقد (سلاح) التدخل الحاسم 
لعرض العملة الخضراء في سوق القطع، 
واضطراره إلى دخول حلبة المنافسة على 
حيازة الدولارات المتوفرة لدعم احتياطاته، 
وذلــــك عــبــر تــحــديــد قــنــاة ســيــولــة بــالــلــيــرة 
لــدى المصارف  بــالــدولار  حصراً للمودعين 

وللتحويلات الواردة عبر مؤسسات الأموال 
غير المصرفية، وبسعر يقل بنسبة تتراوح 
بين ٢٥ و٥٠ في المائة عن سعر التداول في 

السوق الموازية».
وأكــــــد المـــصـــرفـــيـــون أن حـــاجـــة الــبــنــك 
المـــركـــزي إلـــى حـــيـــازة الــتــحــويــلات الـــــواردة 
بــالــعــمــلات الــصــعــبــة عــبــر شــركــات الأمـــوال 
لــتــعــويــض الـــنـــزف فـــي احــتــيــاطــه، عظمت 
لــدى الصرافين  الـــدولار  حجم الطلب على 
مــقــابــل انــحــســار كبير فــي حــركــة الــعــرض. 
وهكذا تحرك سعر الدولار في يومين فقط 
الــســابــق عند ٣٣٠٠  مــن مــســتــواه القياسي 
ليرة، ليقترب سريعاً من عتبة ٤٠٠٠ ليرة، 
بــعــدمــا وصـــل إلـــى نــحــو ٢٨٠٠ لــيــرة أمــس 
وسط مضاربات محمومة وموجة شائعات 
تتحدث عن انفلات أوسع نطاقاً من خلال 
عـــــــروض مـــصـــرفـــيـــة بــمــضــاعــفــة الـــوديـــعـــة 

للدولارات النقدية.
وتــمــثــل شــريــحــة الــتــحــويــلات الــــواردة 
عبر شركات الأموال غير المصرفية ما بين 
يـــوازي  ٥ و٧ مــلايــين دولار يــومــيــاً، أو مــا 

مــا بــين ١٫٥ و١٫٧ مليار دولار سنوياً من 
يــتــراوح بــين ٧ و٧٫٥ مليار دولار  إجمالي 
تمثل متوسط التحويلات السنوية الواردة 
من لبنانيين عاملين في الخارج ومغتربين. 
الــتــزام صرفها بالليرة حصراً،  ومــن شــأن 
وبــالــســعــر الـــذي تــحــدده المــنــصــة المــوعــودة 
التي يزمع البنك المركزي إطلاقها، التسبب 
فـــي خــســائــر فـــادحـــة لأصـــحـــاب الــحــقــوق. 
علما بأن التأخير في إطلاق آلية التسعير 
الجديدة عبر ثلاثية «المركزي» و«المصارف» 
و«شــــركــــات الــصــيــرفــة مـــن الــفــئــة الأولـــــى» 
يساهم بدوره في تعزيز عوامل الفوضى، 
وفـــــي انـــكـــفـــاء المـــــودعـــــين عــــن الـــســـحـــب مــن 
مدخراتهم المحررة بالدولار، بسبب السعر 

المتدني الذي تعرضه المصارف.
فغالباً ما تتوزع مبالغ هذه التحويلات 
بــين ٣٠٠ و٢٠٠٠ دولار لكل منها، وتكون 
مرسلة من عاملين في الخارج لعائلاتهم. 
وبموجب الآلية الجديدة؛ سيجري صرف 
كل دولار بنحو ٢٦٠٠ ليرة، أي ما يقل بنحو 
ما بين ١٠٠٠ و١٢٠٠ ليرة عن السعر الفعلي 

لدى الصرافين. وبذلك يرتقب أن تضطرب 
هذه العمليات في الفترة المقبلة، ويمكن أن 
تصب في القنوات المصرفية التي لا تزال 

تسدد الدولار النقدي.
ويــــجــــزم المـــصـــرفـــيـــون بـــــأن «الــتــأخــيــر 
والمماطلة في طلب المعونة المالية الدولية، 
وبــــالــــتــــحــــديــــد عــــبــــر بــــرنــــامــــج خـــــــاص مــع 
صــنــدوق النقد الــدولــي مــا دامـــت لا تتوفر 
منافذ بديلة، يضع البلد بمواجهة انسداد 
تام في السيولة وتدحرج كرة تداعيات لا 
تؤمَن ارتداداتها ومفاعيلها على التحركات 
الشعبية والاستقرار الداخلي. وثمة رصد 
لدى الجهات الرسمية لعودة الاحتجاجات 
بزخم أعلى وأشد من سوابقها التي تمددت 
لأشهر قبل الحجر الصحي وإعلان التعبئة 
العامة ضمن إجراءات جَبْه وباء (كورونا)».

ومن باب الاستدلال؛ يشير المصرفيون 
والـــخـــبـــراء إلــــى «تـــدنـــي احــتــيــاطــي الــبــنــك 
المــركــزي مــن الــعــمــلات إلـــى نــحــو ٢٠ مليار 
دولار، والمتوفر منه للاستخدام قبل بلوغ 
(الــــخــــط الأحــــمــــر) بـــالـــكـــاد يــكــفــي لــتــغــطــيــة 

تـــمـــويـــل الـــســـلـــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كــالــقــمــح 
والأدويـــة والمــحــروقــات لأشهر عــدة مقبلة، 
بينما تحتكم العمليات التجارية المتصلة 
بسائر المــســتــوردات إلــى سعر الـــدولار في 
المــوازيــة؛ وتنعكس بصورة فورية  السوق 
عــلــى أســعــار الــســلــع والمـــــواد الاســتــهــلاكــيــة 
التي تشهد ارتفاعات يومية، وبالتوازي 
الــقــدرات الشرائية  تتدنى بوتيرة عكسية 

لدى المستهلكين».
وفـــــي المـــحـــصـــلـــة؛ يـــرجـــح الـــخـــبـــراء أن 
الــضــغــوط المـــتـــزايـــدة عــلــى الــبــنــك المـــركـــزي 
والمــــصــــارف والمــــودعــــين «مــرشــحــة لتوليد 
تــداعــيــات مــؤلمــة أكــثــر فــي الأوضــــاع المالية 
والــنــقــديــة المـــزريـــة أصــــــلاً»، بــيــنــمــا تــتــرقــب 
الأسواق فحوى التحركات الحكومية ذات 
بـــدأت أمــس باجتماع رئيس  الــتــي  الصلة 
الجمهورية ميشال عون مع حاكم «مصرف 
لــبــنــان» ريــــاض ســلامــة، وتــســتــكــمــل الــيــوم 
بجلسة لمجلس الوزراء، تعقبها تصريحات 
مــنــتــظــرة لــرئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديـــاب 

بشأن التطورات ذات الصلة.

زحمة أمام أحد فروع «ويسترن يونيون» في بيروت خلال اليوم الأخير لتسليم العملات الصعبة من خارج الجهاز المصرفي (أ.ب)

مخاطر الشلل تتزايد والتفاؤل بأدنى مستوى في تاريخ «مسح ماركت»

«كوفيد ـ ١٩» يسحق القطاع الخاص في منطقة اليورو
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــر مــســح الــخــمــيــس تــوقــف أنــشــطــة 
الأعمال بمنطقة اليورو تقريبا هذا الشهر، 
مع «انهيار بوتيرة غير مسبوقة»، إذ أجبر 
انتشار ساحق لفيروس كورونا المستجد في 
أنحاء العالم الحكومات على فرض إجراءات 
عـــزل عـــام والــشــركــات عــلــى وقـــف عملياتها 

وإغلاق أنشطتها.
وأصــاب فيروس كورونا ما يزيد على 
٢٫٥٧ مليون شخص في أنحاء العالم وأودى 
بحياة ما يزيد على ١٧٨ ألفا، مع الطلب من 
المواطنين البقاء في المنازل ليهوي النشاط 

الاقتصادي.
ونزلت القراءة الأولية لمؤشر «آي. إتش. 
إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي 
يعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 
١٣٫٥ نــقــطــة، وهـــي أقـــل قــــراءة بــفــارق كبير 
المــســح فــي منتصف ١٩٩٨. ويقل  بـــدء  مــنــذ 
بــكــثــيــر عـــن مــتــوســط جــمــيــع الــتــوقــعــات في 
اســتــطــلاع لــلــرأي أجــرتــه «رويـــتـــرز». وحتى 
أكثر المشاركين تشاؤما في الاستطلاع توقع 

قراءة عند ١٨٫٠ نقطة.
وأوضـــح مكتب مــاركــت فــي بيانه أنه 
«على سبيل المقارنة، فإن المؤشر تراجع إلى 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٠٩ في  ٣٦٫٢ نقطة فــي 
ذروة الأزمة المالية العالمية». ورأى الخبير 

الاقتصادي لدى ماركت كريس ويليامسون، 
أن هذه المعطيات «تنذر بانكماش فصلي 
في اقتصاد منطقة اليورو بنسبة ٧٫٥ في 
المائة»، موضحا أن «القيود التي فرضتها 
الحكومة ستستمر في شل أجزاء كاملة من 
الاقتصاد». وكان لهذه التدابير حتى الآن 

الــخــدمــات،  انعكاسات شــديــدة على قــطــاع 
وهــــو مـــا يــظــهــره مــؤشــر الــنــشــاط فـــي هــذا 
الــقــطــاع الــــذي تـــراجـــع مـــن ٢٦٫٤ نــقــطــة في 
إلـــى ١٨٫٤ نقطة فــي الشهر  مـــارس (آذار)، 
الحالي. ويأخذ مؤشر مديري المشتريات 
بالطلبيات والإنتاج والوظائف والتسليم 

والمخزون في قطاع التصنيع.
ومــع شـــروع الـــدول الشهر المــاضــي في 
الإغــــلاق، ســجــل المــؤشــر أكــبــر انــخــفــاض في 
شهر واحد على الإطلاق في مارس، ليهوي 
دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو 

والانكماش إلى ٢٩٫٧ نقطة.

وقال ويليامسون إن «أبريل شهد ضررا 
غير مسبوق لاقتصاد منطقة اليورو في ظل 
إجراءات العزل العام بسبب الفيروس والتي 
تــزامــنــت مــع تــراجــع الطلب الــعــالمــي ونقص 
في الموظفين والمدخلات»، وأضاف أن «شدة 
التراجع تجاوزت ما أمكن تخيله من جانب 
معظم الاقــتــصــاديــين». وأشـــار ويليامسون 
إلــى أن مؤشر مــديــري المشتريات يتماشى 
مـــع انــكــمــاش الاقـــتـــصـــاد ٧٫٥ فـــي المـــائـــة في 
الربع الحالي. واختفى الطلب تقريبا هذا 
الشهر، وجرى خفض أعداد الموظفين بوتيرة 
قياسية وقلصت الشركات الأسعار بإحدى 

أسرع المعدلات منذ بدء المسح.
لــــذا وعـــلـــى نــحــو غــيــر مـــفـــاجـــئ، سجل 
التفاؤل أدنى مستوى في تاريخ المسح. وبلغ 
مؤشر فرعي للإنتاج في المستقبل، والــذي 
انخفض بواقع النصف في الشهر الماضي، 
٣٤٫٥ نقطة. وتراجع مؤشر للأعمال الجديدة 
إلى مستوى قياسي متدن عند ١١٫٦ نقطة 
من ٢٤٫٠ نقطة. وبرهن أبريل على أنه شهر 
قــاتــم لــلــمــصــانــع فـــي الــتــكــتــل. ونــــزل مــؤشــر 
مـــديـــري المــشــتــريــات لــقــطــاع الــتــصــنــيــع في 
القراءة الأولية إلى أدنى مستوى في تاريخ 
المــســح عــنــد ٣٣٫٦ نقطة مــن ٤٤٫٥ نقطة في 
مارس. وهبط مؤشر يقيس الإنتاج - يغذي 
مؤشر مديري المشتريات المجمع بأكثر من 

النصف - إلى ١٨٫٤ نقطة من ٣٨٫٥ نقطة.

مؤشر «آي. إتش. إس ماركت» لمنطقة اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى (أ.ف.ب)

تضمنت تأجيل وإعادة هيكلة قروض للأفراد والمصانع

شريحة مبادرات جديدة تساند القطاعات السعودية في مواجهة «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

انــطــلــقــت مــــؤخــــرا شـــريـــحـــة مــــبــــادرات 
جـــــديـــــدة مـــــن الــــقــــطــــاعــــات الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
السعودية تفاديا لآثــار فيروس كورونا، 
الــبــنــوك بتأجيل ســداد  مــن بينها توجيه 
أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية 
للسعوديين المشمولين بالدعم للتعطل عن 
العمل وإطلاق تأجيل وإعادة هيكلة دفعات 

قروض لأصحاب المشاريع المتوسطة.
وأعــــلــــنــــت مــــؤســــســــة الــــنــــقــــد الـــعـــربـــي 
الـــســـعـــوديـــة أمــــس عـــن أمــــر مــلــكــي يقضي 
بــصــرف تــعــويــض شــهــري بــنــســبــة ٦٠ في 
المـــائـــة مـــن الأجـــــر المــســجــل فـــي الــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية لمــدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 

شــهــريــا  دولار)  ألـــــف   ٢٫٤) ريــــــال  آلاف   ٩
للسعوديين العاملين في منشآت القطاع 
الــخــاص المــتــأثــرة مــن الــتــداعــيــات الحالية 
جـــراء انــتــشــار فــايــروس كــورونــا المستجد 
وفـــقـــاً لـــنـــظـــام الـــتـــأمـــين ضــــد الـــتـــعـــطـــل عــن 
العمل (ساند). ووجهت المؤسسة البنوك 
والمــــصــــارف كـــافـــة بــتــأجــيــل ســـــداد أقــســاط 
ثلاثة أشهر لجميع المنتجات التمويلية 
دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين 
السعوديين المشمولين بالدعم، وفقاً لنظام 
التأمين ضد التعطل عن العمل ابتداء من 
شهر أبريل (نيسان) الحالي من عام ٢٠٢٠، 
على أن يتم تأجيل ســداد الأقساط المشار 
إليها أعلاه دون الحاجة إلى تقديم أي طلب 
من العميل، مع أهمية إشعار العميل بذلك، 

ومــراعــاة قــبــول ومعالجة طلبات العملاء 
غير الراغبين بتأجيل الأقساط.

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أعــــلــــن صـــنـــدوق 
الــيــوم، عن  الــســعــودي  التنمية الصناعية 
إطـــــلاق ثــــلاث مــــبــــادرات إضـــافـــيـــة، تشمل 
تـــأجـــيـــل وإعــــــــادة هــيــكــلــة دفــــعــــات قــــروض 
العملاء من المشاريع المتوسطة التي تحل 
فـــي عـــام ٢٠٢٠، وطـــــرحَ منتجا  أقــســاطــهــا 
تــمــويــلــيــا جـــديـــدا لـــدعـــم جــمــيــع الــشــركــات 
والأدويــــة  الطبية  للمستلزمات  المصنعة 
لـــشـــراء المــــــواد الـــخـــام، كـــذلـــك مـــبـــادرة خط 
تـــســـهـــيـــلات ائــــتــــمــــانــــي لــــدعــــم الـــتـــكـــالـــيـــف 
التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال الصندوق أمس إن ذلك يأتي في 

خطوة تستهدف دعم جهود الدولة للحد 
من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة 
الــخــاص بسبب فــيــروس كــورونــا،  القطاع 

واستمراراً في دعم القطاع الصناعي.
وأوضـــــــح وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة 
المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق 
الــصــنــاعــي، بــنــدر الــخــريــف، أن الــعــمــل في 
منظومة الصناعة والــتــعــديــن بشكل عام 
يستهدف استمرار تقديم مبادرات داعمة 
للقطاع الخاص مع الصندوق الصناعي، 
فضلا عن اعتماد مجموعة من السياسات 
الــحــمــايــة والتشجيع  فيما يــخــص جــانــب 
وحل المعوقات. وبين الخريف أن المبادرات 
الــثــلاث تــأتــي فــي إطــــار حــزمــة الإجـــــراءات 
التي اتخذها الصندوق الصناعي لمواجهة 

تداعيات أزمة كورونا ودعم جهود الحكومة 
لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في 
تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار 

المالية والاقتصادية للفيروس.
يـــشـــار إلــــى أن الـــصـــنـــدوق الــصــنــاعــي 
قــد أقــرّ مــبــادرة لدعم المــشــاريــع الصناعية 
المتأثرة عبر هيكلة دفعات قروض عملائه 
من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية 

المستحقة أقساطها خلال ٢٠٢٠.
يــــذكــــر أن الـــحـــكـــومـــة قــــد أعـــلـــنـــت عــن 
لت في دعم وإعفاءات 

ّ
مبادرات إضافية تمث

وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، 
خـــاصـــة المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
والأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة الأكـــثـــر تـــأثـــراً من 

تبعات هذه الجائحة.

الهند تسعى لحماية 
مؤسساتها من هجمة 

«استحواذات استغلالية»
نيودلهي: براكريتي غوبتا

أجــــــــرت الــــحــــكــــومــــة الـــهـــنـــديـــة 
إزاء  الحالية  مراجعة لسياستها 
الاســتــثــمــارات الأجنبية المباشرة، 
بــــــهــــــدف كـــــبـــــح جــــــمــــــاح عـــمـــلـــيـــات 
«الاســــتــــحــــواذ الانــــتــــهــــازيــــة» عــلــى 
الــهــنــديــة، بسبب تفشي  الــشــركــات 

وباء فيروس «كوفيد- ١٩».
كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة قــــد فــرضــت 
الــــحــــصــــول  نـــــحـــــو  الـــــســـــعـــــي أولاً 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة حــكــومــيــة مــســبــقــة، 
بخصوص الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة القادمة من دول تشترك 
مـــــــع الـــــهـــــنـــــد فـــــــي حــــــــــــدود بـــــريـــــة. 
وينص تعديل السياسة الخاصة 
بالاستثمارات الأجنبية المباشرة 
على أنه: «يحق لكيان تابع لدولة 
تشترك في حدود برية مع الهند، 
أو حــيــث يـــوجـــد المـــالـــك المــســتــفــيــد 
مــن الاســتــثــمــارات داخــل الهند، أو 
يعتبر مواطناً بمثل هــذه الدولة، 
الاســتــثــمــار فــقــط عــبــر مــســار تقره 
الـــحـــكـــومـــة». كـــمـــا أن نـــقـــل مــلــكــيــة 
صــفــقــة اســتــثــمــار أجــنــبــي مــبــاشــر 
تعود بالنفع على دولة تشترك في 
الــهــنــد، يتطلب موافقة  حـــدود مــع 
الحكومة، حسبما تنص القواعد 

الحكومية الجديدة.
مــثــل  أن دولاً  ــــــك  ذل ويـــعـــنـــي 
الـــــصـــــين ونـــــيـــــبـــــال وبــــنــــغــــلاديــــش 
وبـــاكـــســـتـــان ومـــيـــانـــمـــار وبـــوتـــان، 
ســتــحــتــاج مـــوافـــقـــة حــكــومــيــة قبل 

الاستثمار في شركات هندية.

 الصين تحت الرادار

يــــــــــعــــــــــزو مـــــــحـــــــلـــــــلـــــــون هــــــــذه 
الــتــعــديــلات إلــى إقــبــال مؤسسات 
صــيــنــيــة، بــيــنــهــا الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
للبلاد وصناديق سيادية صينية، 
على الاستثمار في سوق الأسهم 
الهندية، الأمر الذي دفع الحكومة 
الــهــنــديــة لإســـقـــاط الاســتــثــمــارات 
الأجــنــبــيــة المـــبـــاشـــرة الـــقـــادمـــة من 
جــــيــــرانــــهــــا مـــــن قــــائــــمــــة المــــوافــــقــــة 
الــتــلــقــائــيــة. وبـــخـــلاف الــهــنــد، بــدأ 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وأســتــرالــيــا فـــي تفحص 
الاســتــثــمــارات الأجنبية المباشرة 
القادمة من الصين، في خضم أزمة 

وباء «كوفيد- ١٩».
من ناحيتها، قالت الصحافية 
بريسلا جيباراي: «رغم أن التعديل 
يــنــطــبــق عــلــى جــمــيــع الـــــدول الــتــي 
تشترك في حدود برية مع الهند، 
فإنه يجري النظر إليه باعتباره 
يستهدف الصين بصورة أساسية، 
وذلــك مع انطلاق شركات صينية 
في موجة شراء عبر أرجاء العالم 
في خضم أزمة (كورونا)»، مضيفة 
أن كــثــيــراً مـــن الـــشـــركـــات الــهــنــديــة 
توقفت أعمالها جراء حالة الإغلاق 
المفروضة لاحتواء وبــاء «كوفيد- 
١٩» وبدأت قيمها في الانهيار، ما 
يضع شركات محلية أمام مخاطرة 
«عمليات اســتــحــواذ استغلالية» 
مـــن جــانــب جــهــات أجــنــبــيــة. ومــن 
شـــــأن الــــقــــواعــــد الــــجــــديــــدة تــقــيــيــد 

الاستثمارات الصينية.
الــلافــت أن الحكومة الهندية 
الــصــين صراحة  امتنعت عــن ذكــر 
فــي الــســيــاســة المــعــدلــة، واخــتــارت 
بــدلاً عن ذلك إنهاء حرية الدخول 
المــــتــــاحــــة لمــــؤســــســــات قــــائــــمــــة فــي 
الــــــصــــــين، عــــبــــر الإشــــــــــــــارة إلـــيـــهـــا 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا «دولــــــــة تـــشـــتـــرك فــي 
حــــدود بــريــة مـــع الــهــنــد». وجــديــر 
بــالــذكــر أن الــقــاعــدة ذاتــهــا تشمل 

باكستان وبنغلاديش.
وتأتي التعديلات الجديدة مع 
تواتر أنباء عن شراء بنك «الشعب» 
المــركــزي للصين)  الصيني (البنك 
حصة في بنك «إتش دي إف سي» 
الهندي، وهو من المؤسسات المالية 
الــرائــدة فــي الــبــلاد، والـــذي يجري 
الـــنـــظـــر إلـــــى أســـهـــمـــه عـــلـــى نــطــاق 
واســــع داخــــل أوســـــاط المــؤســســات 
الاســتــثــمــاريــة باعتبارها مــن بين 
الأفضل على مستوى البلاد. ودفع 
هــــذا الأمـــــر كــثــيــريــن لــــلإعــــراب عن 
قلقهم مــن أن المؤسسات الهندية 
البارزة والمهمة قد تصبح عرضة 
لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــيــهــا مــــن جــانــب 
مـــســـتـــثـــمـــريـــن أجـــــانـــــب، فـــــي وقـــت 
تتراجع فيه قيمة هذه المؤسسات 
الــوبــاء، وما  بــشــدة بسبب تفشي 

تبعه من إغلاق عام.
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، أعــــــــرب 
غيريش فانفاري، مؤسس شركة 
«ترانزاكشن سكوير» الاستشارية 
بمجال الضرائب والتنظيمات، عن 
اعــتــقــاده بــــأن: «فــــرض قــيــود على 

الاســتــثــمــارات الأجنبية المباشرة 
القادمة من دول تشترك في حدود 
برية مع الهند، كــان أمــراً متوقعاً 
لــلــغــايــة. ويــهــدف هـــذا الــقــرار على 
نحو الخصوص إلى لمنع الشركات 
الــصــيــنــيــة مـــن الاســـتـــحـــواذ بشكل 
مباشر أو غير مباشر على شركات 
هــنــديــة، بــعــد أن فــقــد كــثــيــر منها 
جــزءاً كبيراً مــن قيمته جــراء أزمــة 
(كوفيد- ١٩). ويتماشى ذلك مع ما 
فعلته دول أخرى مثل أستراليا».

وجـــديـــر بــالــذكــر أن الـــوجـــود 
الصيني داخــل الفضاء التجاري 
الهندي تنامى بسرعة؛ خصوصاً 
منذ عام ٢٠١٤. وأظهر تقرير صدر 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة عــن مؤسسة 
إنــــــديــــــا» أن مــجــمــل  «بــــروكــــنــــغــــز 
الاستثمارات الصينية في الهند 
حتى عام ٢٠١٤ وقف عند مستوى 
١٫٦ مليار دولار، جاء معظمها من 
مــؤســســات تــابــعــة لــلــدولــة بمجال 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. أمـــا الـــيـــوم، فقد 
تـــجـــاوزت هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات ٢٦ 
لـــتـــقـــديـــرات  تـــبـــعـــاً  مـــلـــيـــار دولار، 
أصــدرهــا المعهد فــي مــارس (آذار) 
٢٠٢٠ فـــي تــقــريــر بــعــنــوان «تــتــبــع 
الــشــركــات الصينية  المـــــال: حــصــة 
المـــتـــنـــامـــيـــة فـــــي إطــــــــار الــــعــــلاقــــات 

الهندية - الصينية».
المـــلاحـــظ أن شـــركـــات نــاشــئــة 
كبرى داخــل الهند تعتمد بالفعل 
بـــشـــدة عـــلـــى اســـتـــثـــمـــارات قـــادمـــة 
مـــــن مــــؤســــســــات صـــيـــنـــيـــة كـــبـــرى 
تقدر بــالمــلــيــارات، منها: «بايتم»، 
و«فـــــلـــــيـــــبـــــكـــــارت»، و«ســـــويـــــغـــــي»، 
و«زومــــاتــــو»، و«أويــــــو»، و«أولا»، 
و«بـــيـــغ بـــاســـكـــت»، و«بـــيـــجـــوس»، 

و«كويكر»، و«ميك ماي تريب».
وقــدر تقرير صدر في فبراير 
(شــــــبــــــاط) ٢٠٢٠، عــــــن مـــؤســـســـة 
«غــيــتــواي هــــاوس» أن مــؤســســات 
صينية عملاقة مثل «عــلــي بابا» 
لـــــت ٩٢ شـــركـــة  مـــــوَّ و«تــــنــــســــنــــت»، 
هــنــديــة نــاشــئــة. وأضــــاف التقرير 
أن: «ذلك يعني أن الصين متوغلة 
داخــــــــــــل المـــــجـــــتـــــمـــــع والاقــــــتــــــصــــــاد 
والمنظومة التكنولوجية الهندية. 
وعــــلــــى خــــــلاف المـــــوانـــــئ والـــســـكـــك 
الــحــديــديــة، تــعــد تــلــك أصــــولاً غير 
مرئية في أحجام صغيرة - نادراً 
مـــا تــتــجــاوز قيمتها ١٠٠ مليون 
دولار - ومنتجة من جانب القطاع 
الــخــاص، الأمــر الــذي لا يثير قلقاً 

فورياً».
جدير بالذكر أن الاستثمارات 
الأجـــنـــبـــيـــة فـــــي الـــهـــنـــد تــــأتــــي مــن 
خــــــلال الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة 
المـــبـــاشـــرة، والاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
فـــــي الــــحــــوافــــظ المــــالــــيــــة. وبــيــنــمــا 
تــخــضــع الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
المــالــيــة،  لــتــنــظــيــم وزارة  المــبــاشــرة 
تــأتــي الاســتــثــمــارات الأجنبية في 
الحوافظ المالية عبر سوق الأسهم، 
لــتــنــظــيــم إدارة الأوراق  وتــخــضــع 

المالية والبورصة الهندية.
وأصدرت إدارة الأوراق المالية 
والـــبـــورصـــة الــهــنــديــة تــوجــيــهــات 
جـــــديـــــدة إلـــــــى أمـــــنـــــاء الــــحــــوافــــظ، 
تــطــلــب مــعــلــومــات تــفــصــيــلــيــة عن 
الاســتــثــمــارات؛ خصوصاً القادمة 
من الصين أو عبر الصين إلى داخل 
أســـواق الأســهــم الهندية. وأفـــادت 
بـــأن إدارة الأوراق المالية  تــقــاريــر 
والــــبــــورصــــة الـــهـــنـــديـــة طــلــبــت مــن 
البنوك الأمينة على حوافظ مالية 
الــكــشــف عــن تفاصيل بخصوص 
«الملاك النهائيين المستفيدين» من 
اســتــثــمــارات أجــنــبــيــة فـــي حــوافــظ 
مــالــيــة قـــادمـــة مـــن الــصــين وهــونــغ 

كونغ.
المالية  الأوراق  إدارة  وحــثــت 
والبورصة الهندية أمناء الحوافظ 
المــالــيــة عــلــى: «تــوفــيــر - على نحو 
عـــاجـــل - قـــائـــمـــة بـــالاســـتـــثـــمـــارات 
الأجنبية في حوافظ مالية يأتي 
المـــالـــك المــســتــفــيــد فـــي إطـــارهـــا من 
الصين، وكذلك قائمة الاستثمارات 
الأجنبية في حوافظ مالية ينتمي 
إلـــى هونغ  المــالــك المستفيد منها 

كونغ».
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة هــــنــــا إلــــى 
المــالــيــة  إدارة الأوراق  اهــتــمــام  أن 
والــبــورصــة الهندية، كــان منصباً 
بــــــادئ الأمــــــر عـــلـــى تـــعـــزيـــز جــهــود 
تــفــحــص الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة 
الــــجــــديــــدة فــــي الــــحــــوافــــظ المـــالـــيـــة 
الــــــقــــــادمــــــة مــــــن الـــــصـــــين والــــــــــدول 
المـــــجـــــاورة. أمـــــا الآن ومـــــع دخــــول 
الاستثمارات الصينية إلى الأسواق 
الهندية، تبدي إدارة الأوراق المالية 
والبورصة الهندية قــدراً أكبر من 
الحذر، ووسعت دائــرة اهتمامها 
لتضم الاستثمارات القائمة أيضاً.



بوتين يطلب حماية القطاع المصرفي 
من التمزق في «أزمة كورونا»

موسكو: طه عبد الواحد

شـــــدد الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين عـــلـــى ضـــــــرورة ضـــمـــان اســـتـــقـــرار 
المنظومة المصرفية بشكل عام، والحفاظ 
عـــــلـــــى قــــــدراتــــــهــــــا لإقـــــــــــــراض المـــــواطـــــنـــــين 
والــشــركــات، كشرط أســاســي لإعـــادة بناء 
انتهاء  الــروســي بعد  وتطوير الاقتصاد 
الأزمة الحالية، ودعا إلى تقليص التأثير 
الـــســـلـــبـــي لـــتـــدابـــيـــر مـــواجـــهـــة «كــــورونــــا» 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وذلــــــك فــي 
حديث يوم أمس خلال اجتماع ركز على 
القطاع المصرفي في هذه  مناقشة نشاط 
المرحلة، نظراً لدوره الرئيسي في تدابير 
دعــم الاقــتــصــاد الــوطــنــي وتــمــويــل نفقات 
الشركات. وفي هذا السياق كشفت مديرة 
البنك المركزي الروسي عن طلبات قياسية 
القروض. ومن جانبه  إعــادة هيكلة  على 
أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين 
عـــن خــطــة لمــنــح الـــشـــركـــات الــكــبــرى كــذلــك 
إمـــكـــانـــيـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى قــــــروض دون 

فائدة، لتمويل الإنفاق خلال الأزمة. 
أمــس لبحث تنفيذ  اجــتــمــاع  وخـــلال 
إطــار تدابير دعم  الإقــراض المصرفي في 
الاقتصاد الوطني، أشار الرئيس الروسي 
إلى أن جائحة «كورونا» التي تهدد حياة 
الناس وعافيتهم بالدرجة الأولى «يشكل 
تأثيرها في الوقت ذاته تهديدا للاقتصاد 
ووضــــــع قـــطـــاعـــات بـــأكـــمـــلـــهـــا»، وقــــــال إن 
لنا  الرئيسية المشتركة بالنسبة  «المهمة 
(الرئاسة والحكومة والمــركــزي والقطاع 
المــــصــــرفــــي) هــــي تــقــلــيــص هـــــذا الــتــأثــيــر 
الخسائر  السلبي للجائحة، والــحــد مــن 
الاجــتــمــاعــيــة - الاقــتــصــاديــة الــتــي لا مفر 
مـــنـــهـــا». وشــــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة «ضـــمـــان 
استقرار المنظومة المصرفية بحد ذاتها»، 
داعــيــا إلــى «عـــدم الــســمــاح بــتــراكــم خطير 
أو تعطل عمل  السيئة، وتــوقــف  للديون 
البنوك»، وكلف الحكومة العمل بالتعاون 
مع «المركزي» على وضع تدابير لضمان 
أن  الإقــــــــراض» دون  «مـــوثـــوقـــيـــة حــقــيــبــة 
يــؤدي هــذا إلــى زيـــادة عــبء الــديــون على 

المقترضين.
الشركات  فــي دعــم  وفضلا عــن دوره 
والمــواطــنــين خـــلال الأزمــــة الــحــالــيــة، عبر 
قـــروض مــيــســرة وبــعــضــهــا بــســعــر فــائــدة 
«صــفــر»، وتــدابــيــر أخــــرى، يـــرى بوتين  بـــ
أن نشاط القطاع المصرفي عامل رئيسي 
النهوض بالاقتصاد  الــقــدرة على  يحدد 
بـــعـــد انـــحـــســـار الأزمـــــــــة، وقــــــال مــخــاطــبــا 
المــشــاركــين فــي الاجــتــمــاع، وبــيــنــهــم كبار 
المصرفيين الروس: «علينا منذ الآن العمل 

على توفير ظروف لحل المهام على المديين 
المتوسط والبعيد»، وأوضح «أعني بذلك 
ضـــمـــان نـــمـــو مــســتــقــر لإمـــكـــانـــيـــة وحــجــم 
الإقراض للمواطنين والشركات»، وقال إن 
العامل الأهم في استعادة  هذا «سيكون 

نشاط الاقتصاد الروسي وتطويره». 
ومن جانبها قالت إلفيرا نابيؤلينا، 
مــــديــــرة الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــــروســــي خـــلال 
الاجــــتــــمــــاع، إن «طـــلـــبـــات إعـــــــادة هــيــكــلــة 
الــقــروض خــلال فترة أقــل من شهر كانت 
قياسية، وتجاوزت طلبات إعادة الهيكلة 
عن العام الفائت بأكمله». وأكدت أن نسبة 
طلبات إعادة هيكلة قروض الشخصيات 
التي  المواطنين)   - الأفــراد  (مــن  الطبيعية 
ارتفعت  الروسية،  البنوك  وافقت عليها 
خـــلال أســـبـــوع مـــن ٤٤ حــتــى ٦٠ بــالمــائــة. 
وبالنسبة لإعادة هيكلة قروض الشركات 
الموافقة على  الصغيرة والمتوسطة تمت 
٨٠ بــالمــائــة مــنــهــا، وأشــــارت إلـــى «حــاجــة 
الشركات  متزايدة بإعادة هيكلة قروض 
كــذلــك». وأكـــدت نابيؤلينا توفر  الكبرى 
القطاع المصرفي لتحمل  إمكانيات لدى 
كــــل هـــــذه الأعـــــبـــــاء، وقــــالــــت إن «الـــبـــنـــوك 
الــروســيــة دخــلــت هـــذه المــرحــلــة فــي حالة 
جـــيـــدة. وهــــي قــــــادرة عــلــى تــحــمــل حــجــم 
كبير من الخسائر وأن تواصل الإقراض»، 
وأضــافــت «وفــق تقديراتنا يبلغ هامش 
المـــــــال الآن  عـــلـــى رأس  المــــتــــراكــــم  الأمــــــــان 
حوالي ٥ تريليونات روبل. وفيما يتعلق 
القطاع  بالسيولة لدينا الآن فائض في 
المصرفي نحو ٢٫٥ تريليون روبــل»، هذا 
فضلا عن ٨ تريليونات روبل قالت إنها 
«ســيــولــة مــوجــودة بــالــيــد» عــنــد الــبــنــوك، 
وعــــادت وأكــــدت فــي الــخــتــام أن «الــبــنــوك 
لديها موارد لدعم الاقتصاد» محذرة في 
الوقت ذاته من أن «تلك الموارد ليست بلا 
نــهــايــة»، وعــبــرت عــن قناعتها بــضــرورة 
انــضــمــام عـــدد أكــبــر مـــن الــبــنــوك لتنفيذ 
تـــدابـــيـــر الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي خــــلال أزمـــة 

«كورونا».
فـــــــي ســــــيــــــاق مــــتــــصــــل أكــــــــــد رئــــيــــس 
الــروســي ميخائيل ميشوستين  الــــوزراء 
أن الــحــكــومــة تــخــطــط لــتــوســيــع بــرنــامــج 
الإقراض دون فائدة، والذي أقره الرئيس 
بوتين في وقت سابق لمساعدة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة في تسديد الأجور 
الــشــهــريــة لــلــمــوظــفــين والــعــامــلــين، خــلال 
فترة «عطلة لمدة شهر»، تم إقرارها للحد 
مــــن تــفــشــي «كــــــورونــــــا». وبـــعـــد تــوســيــع 
الـــبـــرنـــامـــج، ســيــصــبــح بـــوســـع الــشــركــات 
الكبرى كذلك الحصول على قروض دون 

فائدة، وفق ما أعلن ميشوستين.
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ازدهار  الطلب عبر  التطبيقات  الإلكترونية  وخدمات  التوصيل  للمنازل

أسواق  المواشي  تتأهب بوفرة  المستورد  والمحلي لموسم  رمضان في السعودية
 الرياض:   «الشرق  الأوسط» 

فـــيـــه  باخرة  فـــــي وقــــــت  حطت 
بـــمـــيـــنـــاء  جـــــــدة  الإســــــلامــــــي -  غرب 
 السعودية -  تضم ٢٠  ألف رأس  من 
أيــام،  الــضــأن  مقبلة  السودان،  قبل 
 أبدت  أسواق  الماشية في  السعودية 
 تأهباً، بوفرة  المعروض من  اللحوم 
الحية  تزامناً مع  دخول شهر  رمضان 
 المبارك الذي  يُعدّ موسماً  بيعياً مهماً 

 لتجار  الأنعام  والماشية في  البلاد. 
البيئة  والمياه  وأفصحت  وزارة 
 والزراعة بأن  عدد المواشي  المفسوحة 
 منذ بــدايــة  أبريل   (نيسان)  الجاري 
بــلــغ   ١٦٠٫٤  ألف رأس،  مؤكدة على 
 أن ذلك  يأتي في إطار  جهود الوزارة 
 لتحقيق  الأمن  الغذائي  والحفاظ 

 على استقرار  الأسعار. 
فـــي  مشهد  استيراد  واســتــجــد 
الــــعــــام،  عودة  الــحــيــة  هــــذا   اللحوم 

 الواردات  السودانية من  المواشي بعد 
 حظر دام  لفترة  لأسباب  احترازية، إذ 
 رست مؤخراً  باخرة في  ميناء جدة 
 الإسلامي  آتية من  ميناء   «سواكن» 
ألــف  مــتــنــهــا   ١٩٫٤   السوداني  على 
الـــفـــور  تــــم  على   رأس مــــن  الــــضــــأن، 
الــبــيــئــة  والزراعة)    (بحسب  وزارة 
 إجــــراء  عمليات  الكشف  البيطري، 
 حيث أثبتت  النتائج  سلامة  الأغنام 

 الواردة  وملاءمتها  صحياً. 
يـــتـــزايـــد  ومــــعــــلــــوم أن  الإقـــــبـــــال 
كــــل عـــــام  على   أواخــــــــر شـــعـــبـــان  من 
قــبــل  دخـــــول شهر  أســــــواق  الأنعام 
لـــــشـــــراء  الأغنام   رمـــــضـــــان  المـــــبـــــارك 
 والأبقار  والإبل،  واستخدام  لحومها 
أن  فـــي  الأطعمة  الرمضانية،  بيد 
 تداعيات  فيروس   «كورونا»  بمنع 
مـــن  عمليات  الشراء  الـــتـــجـــول  حد 

 المباشر من  الأسواق. 
وبـــــــــرز، وفــــقــــاً  لتقرير أوردتـــــــه 

  «وكالة  الأنباء  السعودية»،  الطلب من 
 خلال  الوسائل  الحديث،  حيث لجأ 
 المستهلك  إلى  التطبيقات  الإلكترونية 
 وخدمة  التوصيل إلى  المنازل،  التزاماً 
الــتــجــول،  وانعكس  ذلك  بــقــرار  منع 
إيجاباً  على توفر  المعروض  ونجاح 

خطة  التسوق  الإلكتروني. 
وفــي هــذا  السياق،  أشار رئيس 
 طائفة سوق  الأغنام  بالمدينة  المنورة 
(غرب  المملكة)  سليم الزغيبي  إلى أن 
 الإقبال  وسط  الظروف  والأوضـــــاع 
 الراهنة لعامل  منع التجول،  تجعل 
 المبيعات  جيدة،  مشدداً على  توافر 
 المـــــــعـــــــروض مــــــن  الأغـــــــنـــــــام المـــحـــلـــيـــة 

 والمستورة. 
وحــول  الأسعار،  لفت الزغيبي 
 إلى أن  أسعار  الأغنام  البلدية المنشأ 
 في السوق  تتراوح ما بين   ٩٠٠  و١٥٠٠ 
 ريال (٢٤٠  و٤٠٠  دولار على  التوالي)، 
 بحسب  حجم  الماشية،  مفيداً كذلك 

 بأن أسعار  الأغنام  المستوردة  تبدأ 
من   ٩٢٠  وصولاً إلى   ١٠٥٠  ريالاً (٢٤٥ 

 و٢٨٠  دولاراً) على  التوالي. 
وزاد الزغيبي  أن أسواق  الماشية 
كباقي  الأسواق  خضعت  لإجراءات 
مــــــع  تداعيات   حكومية  عــــــديــــــدة 
  «كــــــورونــــــا»،  إذ تــســتــمــر  الجولات 
 الرقابية على  مدار الساعة  وتنظيم 
عمل  السوق، من  بينها إلغاء  ساحة 
الــحــراج  لتلافي  الازدحـــــام،  وتنفيذ 
 مختلف  الأعمال  الوقائية للحد  من 
انتشار  الفيروس  والتأكد من  تطبيق 
 الاشتراطات  الصحية  والإجراءات 

 الاحترازية  في موقع  السوق. 
مــن جــانــبــه،  أكد رئــيــس  طائفة 
ســوق  الإبل بالمدينة  المنورة محمد 
 بن معلا  الحرقان أن  الطلب  والإقبال 
من  ساكني  المدينة المنورة  على شراء 
 الإبـــــل  ولحومها  يــــــزداد  بمناسبة 
 حلول شــهــر  رمضان  المبارك، وفــق 

 الضوابط  التي وضعتها  الجهات 
 الرسمية.  وبحسب  الحرقان،  السنّ 
 المفضلة  للشراء هــي  ما تــكــون في 
الـــســـنـــة  تقريباً،  موضحاً   حـــــــدود 
ســــوق  المواشي  الجاهزة  أن  حجم 
للبيع  في أسواق  المملكة  خلال شهر 
 رمضان   ٣٠٠ ألف  رأس من  المواشي. 
 وذكر أن  أسعار الإبــل  تختلف وفقاً 
 للجودة  وحجم  الطلب،  وكذلك صِغَر 
تـــتـــراوح  غالباً  الــذبــيــحــة  التي   سن 
بين ٣  إلى ٦ آلاف  ريال (٨٠٠  و١٦٠٠ 

 دولار)  للرأس  الواحد. 
مــــــن جــــهــــتــــه،  أوضــــــــــح الــــبــــائــــع 
مُـــــلاّك  أحواش  الــعــنــزي  أحد   جمال 
عـــرعـــر   (شمال  فـــي  مدينة   الأغنام 
 المملكة) أن  الطلب هذه  الأيام اتخذ 
 طريقة  استخدام  التقنية،  وتحديداً 
 التطبيقات  الإلكترونية  التي سهّلت 
 من عملية  طلب الأغــنــام  وإيصالها 

 للمستهلك. 

الين الياباني والفرنك السويسري ملاذان آمنان

الدولار يصعد واليورو يقاوم... وعملات الأسواق الناشئة تهبط بقوة

لندن: مطلق منير

تــــــواجــــــه أســـــــــــواق الـــعـــمـــلات 
الأزمــة الصحية العالمية ببعض 
الــتــقــلــب، عــلــى وقـــع تعثر قــنــوات 
العولمة، لا سيما التبادل التجاري 
والاستثماري الدولي الذي هبط 
بمعدلات قياسية، بفعل إجراءات 
احــتــواء تفشي فــيــروس كــورونــا 

(كوفيد-١٩).
المـــاضـــي،  فـــي مـــــارس (آذار) 
تـــضـــاعـــف مــــعــــدل تـــقـــلـــب أســـعـــار 
الــصــرف ٣ مـــرات فــي ٣ أســابــيــع، 
لكنه بقي أقل من التقلبات التي 
سجلت في أزمتي ١٩٩٨ و٢٠٠٨. 
وتساوت الشهر الماضي تذبذبات 
صرف العملات الدولية الرئيسية 
مــع صـــرف عــمــلات الاقــتــصــادات 
الــنــاشــئــة، وفــقــاً لتقارير صــادرة 
عن بنك «سوسيتيه جنرال». أما 
بنك «إتش إس بي سي» فقال إن 
أفــق الأزمـــة غامض والمــخــارج لم 
تــوضــح بــعــد، لــــذا فــــإن الــعــمــلات 
تتصرف على الأساس التقليدي 
الـــذي يــســود فــي الأزمــــات، أي أن 
هــنــاك عــمــلات مـــلاذ آمـــن وأخـــرى 

مصنفة بمخاطر. 
والــعــمــلات شــبــه الآمـــنـــة هي 

الدولار الأميركي والين الياباني 
والـــفـــرنـــك الـــســـويـــســـري. وبــفــعــل 
الخوف، «هجم» مستثمرون بقوة 
لاقتناء العملة السويسرية، ما 
دفع بالبنك المركزي السويسري 
للتدخل عــارضــاً الفرنك حتى لا 
يرتفع سعره كثيراً بفعل ارتفاع 
الطلب عليه، وباع منذ منتصف 
الــشــهــر المــاضــي ٤٢ مــلــيــار فرنك 
مقابل اليورو، لأن ارتفاع الفرنك 
يجعل الصادرات السويسرية أقل 
تنافسية من غيرها. وأكد تقرير 
صـــادر عــن بــنــك «آي إن جـــي» أن 
الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي الــــســــويــــســــري 
يتحرك، بحيث لا يهبط اليورو 

تحت معدل ١٫٠٥ فرنك. 
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أعــــلــــن الـــبـــنـــك 
المــركــزي الــنــرويــجــي أنــه مستعد 
لـــلـــتـــدخـــل حـــتـــى لا تــهــبــط عــمــلــة 
الـــبـــلاد (الــــكــــرونــــة) الـــتـــي تــأثــرت 
بـــهـــبـــوط أســــعــــار الــــنــــفــــط، عــلــمــاً 
بـــأن هـــذا الـــدفـــاع عــن «الــكــرونــة» 
الــنــرويــجــيــة هــو الأول مــن نوعه 

منذ ١٩٩٩.
وهناك شريحة من العملات 
الــتــي هـــي لــــدول مــنــفــتــحــة كثيراً 
عـــلـــى الــــعــــولمــــة والــــتــــبــــادل الــحــر 
تواجه الأزمــة الحالية مع إمكان 
الـــخـــســـارة فـــي أســـعـــار صــرفــهــا. 
الــكــرونــة السويدية  وهــذا يشمل 
والــــــــدولار الأســـتـــرالـــي والــــــدولار 

النيوزيلندي وبعض عملات دول 
في أوروبا الشرقية مثل تشيكيا 

وهنغاريا.
وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب الـــــعـــــمـــــلات 
الدولية الرئيسية، سجل الجنيه 
الإسترليني هبوطاً بنسبة ٦ في 
الــــدولار منذ بداية  المــائــة مقابل 
الـــــعـــــام، عــلــمــاً بـــــأن اقـــتـــصـــاديـــين 
يـــتـــوقـــعـــون هـــبـــوطـــاً بــنــســبــة مــن 
١٥ إلــى ٢٠ فــي المــائــة مــن الناتج 
البريطاني في الفصل الأول من 

العام الحالي.
ويبدو أن اليورو في ميدان 
وســطــي بــين أتــرابــه مــن العملات 
الرئيسية، ويكتسب لدى بعض 
المــتــداولــين أحــيــانــاً صــفــة «عملة 
الملاذ»، لكنه يرث أيضاً مضاعفات 
أزمـــة منطقة الـــيـــورو فــي ظــل ما 
تتعرض له من تداعيات خاصة 
بأزمة كورونا. إذ أظهرت الأزمة 
قلة تنسيق أوروبــي لمواجهتها، 
ما أثار قلق الأســواق كما حصل 
فـــي أزمــــة الـــديـــون الــســيــاديــة في 
٢٠١١ و٢٠١٢ عندما ســاد خوف 

من تفكك الاتحاد الأوروبي. 
لــكــن فــي ٩ أبــريــل (نــيــســان)، 
الــيــورو  عندما بلغ سعر صــرف 
١٫٠٩ دولار، قالت رئيسة البنك 
المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــــي كــريــســتــين 
لاغــارد، إن السعر «جيد»، فرغم 
الأزمـــــات تــبــقــى الــعــمــلــة المــوحــدة 

شــعــبــيــة، ومــــع ذلــــك هــبــطــت ٣٫٢ 
في المائة منذ بداية العام مقابل 
الـــــــدولار الامـــيـــركـــي الـــــذي صعد 
نـــحـــو ٥٫٥ فــي  مــــؤشــــره عـــمـــومـــاً 
المـــائـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الإغـــــراق 
النقدي الذي مارسه الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي الــــــذي يـــرفـــع الــكــتــلــة 
النقدية كما يريد، لأنــه يعلم أن 
الـــدولار هو عملة استدانة كثير 

من الدول والشركات حول العالم. 
وفــــــــي الأســــــابــــــيــــــع الـــقـــلـــيـــلـــة 
المـــــاضـــــيـــــة، تـــخـــلـــت عـــــــدة بـــنـــوك 
مركزية عالمية عن حيازة سندات 
أميركية لتستطيع الحصول على 
دولارات نقدية بقيمة ١٥٥ مليار 
الـــدولار  دولار. ويــذكــر أن نسبة 
مـــن تـــــــداولات الـــصـــرف الــيــومــيــة 
حول العالم بلغت في ٢٠١٩ نحو 

٤٤ في المائة، مقابل ١٦ في المائة 
لــلــيــورو وفـــقـــاً لــبــنــك الــتــســويــات 
الــدولار ترتفع  الدولية. وهيمنة 
رغم أن حجم الاقتصاد الأميركي 
في الناتج العالمي تراجع من ٢٠ 
إلى ١٥ في المائة خلال العشرين 

سنة الماضية.
ويـــــقـــــول مـــحـــلـــل فـــــي مــعــهــد 
«بيترسون» الاقتصادي الدولي، 

المـــــتـــــداولـــــين والمـــســـتـــثـــمـــريـــن  إن 
يـــنـــظـــرون دائـــمـــاً إلــــى الاقــتــصــاد 
الأمــيــركــي عــلــى أنـــه قـــوي وآمـــن. 
وتــعــزز ذلــك عندما ســارع البيت 
إلــى إعــلان حزمة مالية  الأبيض 
تـــاريـــخـــيـــة لمــــواجــــهــــة تـــداعـــيـــات 
كــورونــا. وخــلال الشهر الحالي، 
ـــــــــــدولار مــــقــــابــــل مــعــظــم  صــــعــــد ال
الـــعـــمـــلات رغـــــم تــــواتــــر إعـــلانـــات 
تــأثــر الاقتصاد  أرقـــام سيئة عــن 
الأمـــيـــركـــي بـــالإغـــلاق وإجــــــراءات 
ـــــــــوبـــــــــاء، لـــــكـــــن لـــــدى  احــــــــتــــــــواء ال
المستثمرين قناعة بأن الولايات 
المتحدة ستتجاوز الأزمة قريباً، 
بعكس انطباعهم عن دول أخرى!
أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد الأســــــواق 
الناشئة، فــإن الأزمـــة تــتــرك آثــاراً 
سلبية في أسعار صرف عملات 
تــلــك الــــــدول الـــتـــي تــشــهــد خـــروج 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــانـــــب مــنــهــا. 
وأثـــر الأزمـــة مضاعف على دول 
اقتصاداتها انفتحت كثيراً على 
العولمة وحريات التبادل التجاري 
وانـــتـــقـــال الـــرســـامـــيـــل. كـــمـــا كـــان 
لهبوط سعر النفط بعض الأثر 
الــظــاهــر بــقــوة فــي صــرف عملات 
لــلــنــفــط، باستثناء  دول منتجة 
الـــــدول الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي تــرتــبــط 

أسعار عملاتها بالدولار.
ففي الفصل الأول من ٢٠٢٠، 
هــبــطــت عــمــلات جــنــوب أفــريــقــيــا 

والـــبـــرازيـــل وروســـيـــا والمــكــســيــك 
نحو ٢٠ في المائة مقابل الدولار، 
والروبية الإندونيسية هبطت ١٥ 
في المائة، والليرة التركية ١٠ في 
المائة، والبيزو الأرجنتيني فقد ٧ 
في المائة بعدما كان نزف ٣٧ في 

المائة في ٢٠١٩. 
والــــــــعــــــــمــــــــلات الــــــهــــــشــــــة فـــي 
الأســـــــواق الــنــاشــئــة هـــي عــمــلات 
دول يرى المستثمرون أن ديونها 
الخارجية أعلى من احتياطياتها 
من العملات الأجنبية وتحديداً 
الــدولار. ونتيجة تلك الضغوط، 
لاحــــظ المــســتــثــمــرون أن الــبــنــوك 
المركزية في إندونيسيا والبرازيل 
والمــكــســيــك وكــولــومــبــيــا ومــصــر، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــدخــلــت في 
أســواق الصرف المحلية لحماية 
عـــمـــلاتـــهـــا مـــــن الـــضـــغـــط عــلــيــهــا 
بسبب تداعيات الأزمــة أو لكبح 

المضاربات ضدها.
أمـــــــــــــا الـــــــــــيـــــــــــوان الــــصــــيــــنــــي 
فمتماسك ويــقــاوم الأزمـــة جيداً، 
علماً بأن «بنك الشعب» (المركزي 
الصيني) ليس بعيداً عن التدخل 
الــضــرورة لحمايته. ويبدو  عند 
تصرف اليوان مشابهاً للعملات 
الــعــالمــيــة الــرئــيــســيــة، لا بــل تفوق 
أداؤه على بعضها في هذه الأزمة 
الــتــي ســتــتــرك نــدوبــاً عميقة في 

جسم الاقتصاد العالمي.

تواجه أسواق العملات الأزمة الصحية العالمية ببعض التقلب على وقع تعثر قنوات العولمة (رويترز)

«إياتا» يعقد اجتماعات مع حكومات المنطقة لبحث إمكانية عودة الرحلات

«كورونا» يستنزف الطيران في الشرق الأوسط ويهدد ١٫٢ مليون وظيفة
دبي: مساعد الزياني

قــــــال الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــلــنــقــل 
الجوي «إيــاتــا» إن تداعيات تفشي 
فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 
١٩» تــســتــنــزف قـــطـــاع الـــطـــيـــران في 
المــنــطــقــة، داعـــيـــاً حـــكـــومـــات منطقة 
أفريقيا والشرق الأوسط إلى تقديم 
الحزم المالية المناسبة لمساعدة قطاع 
الطيران في التغلب على التحديات 
المالية والناتجة عن توقف عمليات 

الطيران.
ولـــفـــت الاتــــحــــاد إلـــــى أن حــجــم 
الــخــســائــر المــتــوقــعــة عــلــى الإيـــــرادات 
فــي المنطقة قــد يصل إلــى ٢٤ مليار 
دولار بــالمــقــارنــة مــع الــعــام المــاضــي، 
بـــــزيـــــادة عــــن الـــتـــوقـــعـــات الــســابــقــة 
بخمسة مــلــيــارات مــنــذ بــدايــة شهر 
أبريل (نيسان) الجاري، في الوقت 
الــــذي تــعــرضــت ١٫٢ مــلــيــون وظيفة 
في القطاع والقطاعات المرتبطة به 
إلى خطر محتدم في منطقة الشرق 
الأوسط، بالمقارنة مع ٠٫٩ مليون في 

التوقعات السابقة.
وقـــــــالـــــــت «إيـــــــــاتـــــــــا» إن حــــركــــة 
المــســافــريــن جـــواً ســجــلــت انخفاضاً 
بــنــســبــة ٥١ فـــي المـــائـــة خــــلال الــعــام 
٢٠٢٠ بــالمــقــارنــة مــع الــعــام المــاضــي، 
حيث أشارت التوقعات السابقة إلى 
المــائــة كنسبة انخفاض، مع  ٣٩ فــي 
هبوط الاقتصادات المدعومة بقطاع 
الـــطـــيـــران فـــي المــنــطــقــة أكـــثـــر مـــن ٦٦ 
مليار دولار من إجمالي ١٣٠ مليار 
دولار تــشــكــلــه، بينما كــانــت تشير 
الــتــوقــعــات الــســابــقــة إلـــى هــبــوط ٥١ 

مليار دولار.
وقال محمد البكري نائب رئيس 
الاتــحــاد الــدولــي للنقل الــجــوي في 
أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســـط:  منطقة 
«تواصل شركات الطيران في منطقة 
الشرق الأوسط مواجهتها لتداعيات 
فـــحـــركـــة  فــــــيــــــروس (كـــــوفـــــيـــــد ١٩)، 
المسافرين جواً انعدمت بشكل كامل 
مما تسبب في توقف تدفق الإيرادات 
لــشــركــات الــطــيــران، ومــهــمــا حــاولــت 
الشركات تخفيض التكاليف فإنها 

لن تنجو من أزمة السيولة المالية».
انـــهـــيـــار  وأضـــــــــاف «لا شـــــك أن 
قطاع النقل الجوي ستكون له آثار 
أكبر على اقتصادات الدول والكثير 
مــن الوظائف المتعلقة بــه، لا سيما 
الــشــرق الأوســـط وبفضل  أن منطقة 
موقعها الاستراتيجي تعتمد بشكل 

كــبــيــر عــلــى هــــذا الـــقـــطـــاع، وأن دعــم 
الحكومات الطارئ للقطاع سيكون 
ضـــروريـــاً لــلــحــفــاظ عــلــى الــوظــائــف 
وضــمــان اســتــمــراريــة عــمــل شــركــات 

الطيران».
«الشرق  وبين البكري في حديث لـ
الأوســط» أن هناك إجــراءات جديدة 

للسفر للحفاظ على صحة الجميع 
فــي ظــل الــوضــع الــحــالــي، موضحاً 
أن هــنــاك اجــتــمــاعــات بـــين الاتــحــاد 
الــعــلاقــة  الـــدولـــيـــة ذات  والمـــنـــظـــمـــات 
والحكومات للنظر في إمكانية رؤية 
وخريطة طريق محددة متفق عليها 
من جميع الأطراف، ويمكن تطبيقها 

من قبل الدول ومن شركات الطيران 
لــلــعــودة تــدريــجــيــاً لــحــركــة الــطــيــران 

الطبيعية.
وأكــد أن تلك الإجـــراءات لا تزال 
تـــحـــت الــــــدراســــــة والــــنــــقــــاش، وهـــي 
خــطــوات احـــتـــرازيـــة، مــوضــحــاً أنها 
تــهــدف لــحــمــايــة المــســافــر والــتــأكــيــد 
للدول والمنظمات الصحية العالمية 
على أن حركة الطيران لن تساعد في 
تفشي فيروس «كورونا» مرة أخرى.

وبــحــســب المــعــلــومــات الــصــادرة 
مـــن «إيـــــاتـــــا»، فــــإن الـــقـــطـــاع يــحــتــاج 
بجانب المساعدات المالية إلى وضع 
الــخــطــط والـــتـــعـــاون ضــمــن الــقــطــاع 
لــضــمــان جــهــوزيــة اســـتـــعـــداده بعد 
احـــتـــواء فــيــروس «كــــورونــــا»، حيث 
يــعــمــل الاتــــحــــاد حــالــيــاً عــلــى وضــع 
منهج متكامل لإعــادة إطــلاق قطاع 
النقل الجوي حالما ترفع الحكومات 
وجــــهــــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة قــيــود 
السفر، كما نظم الاتحاد خلال هذا 
الأسبوع مجموعة من الاجتماعات 
الافتراضية على المستوى الإقليمي 
والـــتـــي جــمــعــت حـــكـــومـــات المــنــطــقــة 
والأطراف المعنية في القطاع والتي 
ركــــــزت عـــلـــى فـــهـــم مــــا هــــو المــطــلــوب 
لإعــادة فتح الحدود، والاتفاق على 
حـــلـــول الـــتـــي يــمــكــن الـــعـــمـــل وفــقــهــا 

ويمكن قياس كفاءتها.
وأوضح البكري أن «معظم الدول 
تعاني مــن احــتــواء وبـــاء (كــورونــا) 
وتـــداعـــيـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة، وإعـــــادة 
إطــــلاق قــطــاع الــنــقــل الـــجـــوي وفــتــح 
الحدود ستكون عوامل أساسية في 
عملية التعافي الاقتصادية، فقطاع 
الــطــيــران متعطش لمــواصــلــة أعماله 
عندما تكون جميع العمليات ضمنه 
آمنة وسليمة، كما تعد مرحلة إعادة 
الإطــلاق معقدة، وعلينا أن نضمن 
جهوزية نظام هذه المرحلة من خلال 
وضــع رؤيــة واضحة لتحقيق سفر 
آمن وتمكين ثقة المسافرين وإيجاد 
السبل لإعادة الطلب على السفر كما 
الــتــعــاون والتنسيق  كـــان، حيث إن 
سيكونان أســاســيــين لمرحلة إعــادة 

الإطلاق».

بدأت «طيران الإمارات» اتخاذ خطوات إضافية بإخضاع مسافرين لفحص «كوفيد ١٩» قبل الإقلاع (الشرق الأوسط)

 « الإماراتية» تزيد  وجهات نقل الركاب الأسبوع المقبل
دبي: «الشرق  الأوسط» 

قــالــت «طــيــران  الإمــــــارات» إنها 
لــتــشــغــيــل  خدمات ركـــــاب،   تخطط 
إلـــى عـــدد  من   في الأســـبـــوع  المقبل، 
الوجهات  في أوروبا وآسيا  والقارة 
الأفـــريـــقـــيـــة،  حيث أشــــــارت  الشركة 
الإمــــاراتــــيــــة  إلى أن هــــذه  الرحلات 
 ستسهّل ســـفـــر  الــــــــزوار والمــقــيــمــين 

 الراغبين في  العودة إلى  بلدانهم. 
وأوضحت أن  الرحلات  ستكون 
فــــرانــــكــــفــــورت  وجاكرتا  إلـــــى  مـــــدن 
ولــنــدن   وجوهانسبرغ  ولاغــــــوس 

  (هيثرو) ومدريد  ومانيلا وتونس، 
فــقــط  أنــــــه  سيُسمح  إلــــــى   مشيرة 
 لمواطني دولة  الوجهة وأولئك  الذين 
يستوفون  شروط الدخول  بالصعود 
إلـــى  الطائرة، حــيــث  يتعين عليهم 
الــدخــول   تلبية متطلبات  وشروط 
 إلى البلاد التي  يسافرون إليها،  كما 
يتعينّ على  جميع المسافرين  اتباع 
جميع  إجراءات  الصحة  والسلامة 
 المعتمَدة من قِبَل  السلطات في  دولة 
الإمارات  ودولة الوجهة  المقصودة. 

وأضافت:   «على غرار  الرحلات 
الـــتـــي  سيّرتها (طـــيـــران  الإمــــــارات) 

حــتــى  الآن، لإعـــــادة  مواطني زوار 
الـــدول،  فإن الناقلة  تطبق   مختلف 
لـــلـــخـــدمـــة  على  بــــرنــــامــــجــــاً  مـــــعـــــدلاً 
الـــرحـــلات  التزاماً بــقــواعــد  الصحة 
 والـــــــســـــــلامـــــــة، فـــــلـــــن  يـــــتـــــوفـــــر عـــلـــى 
أي  مطبوعات.  وبينما   الطائرات 
يستمر  تقديم الأطعمة  والمشروبات 
 للركاب، فــســوف  تحرص (طــيــران 
 الإمارات) على  تجنب التلامس  بين 
أفراد الأطقم  والركاب أثناء  الخدمة، 
وذلـــــك  من خــــلال  إجــــــــراءات مــعــدلّــة 
 لتعبئة وتغليف  الوجبات وتقديم 

 المشروبات في  عبواتها  الأصلية». 



هوليوود: محمد رُضا

على الرغم من الاحتجاجات 
المـــســـبـــقـــة والانـــــتـــــقـــــادات الــكــثــيــرة 
الــــتــــي واجــــهــــتــــهــــا إدارة جــــوائــــز 
ســـيـــزار الــفــرنــســيــة، فــإنــهــا، وقــبــل 
أســــــابــــــيــــــع لــــيــــســــت بــــالــــبــــعــــيــــدة، 
مــنــحــت المــخــرج الــفــرنــســي رومـــان 
بولانسكي جائزتين من جوائزها 
الــذي أقيم  السينمائية في الحفل 
في الثاني والعشرين من فبراير 
(شباط) الماضي. من بين الأحداث 
الــتــي واكــبــت الاحــتــفــال الــخــامــس 
والأربــعــين مــن جــوائــز ســيــزار، أن 
عــــــدداً مــــن المـــمـــثـــلات اخــــتــــرن تـــرك 
الحفل احتجاجاً على منحه جائزة 
أفــــضــــل مــــخــــرج وجـــــائـــــزة أفـــضـــل 
سيناريو مقتبس، وذلك عن فيلمه 
«أنا أتهم». ليس فقط الممثلات بل 
حتى مقدّمة الحفل ذاتها فلورنس 
فــوريــســتــي طــلــبــت مـــن الــحــضــور 
لــفــوز بولانسكي  عـــدم التصفيق 
وانــضــمــت لاحــقــاً للمظاهرة التي 

كانت احتشدت خارج الحفل.
بولانسكي (٨٣ سنة) لم يكن 
حاضراً بطبيعة الحال ولم يعلّق 
على مــا قــرأه فــي الــيــوم التالي أو 
شاهده على شاشة التلفزيون. لا 
أحــد يعرف إذا كــان فــوزه بهاتين 
الــــجــــائــــزتــــين حـــمـــل إلــــيــــه ســــــروراً 
الـــذي أحــاط  بالغاً أم أن الصخب 
ذلـــك الــفــوز بــه مــنــعــه مــن الــشــعــور 

بالسعادة فعلاً.

مصالحة

جــــنــــبــــاً إلـــــــــى جـــــنـــــب هـــــارفـــــي 
حـــمـــل  ألـــــــــــن،  ووودي  ونـــــســـــتـــــين 
بــولانــســكــي وزر قــضــايــا جنسية 
شـــائـــكـــة وهـــــو الأقـــــــدم بــــين هــــؤلاء 
الثلاثة في هــذا المضمار إذ تعود 
الـــحـــادثـــة الـــتـــي أطــــاحــــت بــصــيــتــه 
إلـــى عـــام ١٩٧٧ عندما  الشخصي 
أقــدم على اغتصاب فتاة أميركية 
في الثالثة عشرة من عمرها، وذلك 
بــعــد عــــام واحـــــد عــلــى الاســتــقــبــال 
الـــنـــقـــدي الـــحـــافـــل الـــــذي حــظــى به 
فيلمه «تشايناتاون» الذي صوّره 
في لوس أنجليس ورمى من خلاله 
الاســــتــــمــــرار فــــي الـــعـــمـــل فــــي إطــــار 

السينما الأميركية.
 في البداية رفض بولانسكي 
الــــــتــــــهــــــمــــــة، لـــــكـــــنـــــه اســــــتــــــمــــــع إلــــــى 
نــصــيــحــة مــحــامــيــتــه الــــتــــي دعــتــه 
لــقــبــول مــبــدأ الاعـــتـــراف بجريمته 
لتمرير مصالحة مــع المحكمة من 
الــعــقــوبــات.  لكن  شأنها تخفيض 
بولانسكي فوجئ بأن المحكمة لم 
تــرض بــالــتــراجــع عــن موقفها وأن 
حكماً على وشــك الــصــدور يقضي 
باعتقاله وإصــــدار حــكــم بسجنه. 
بـــولانـــســـكـــي خـــــاف الـــعـــاقـــبـــة وقــــام 
الــثــانــي مــن سنة ١٩٧٧  فــي الشهر 
بـــالـــهـــروب مـــن الـــبـــلاد إلــــى فــرنــســا 

حيث قرر البقاء.
حــطــت تــبــعــات هــــذه الــقــضــيــة 

كما لو كانت جبلاً من الأثقال فوق 
كــتــفــي المـــخـــرج. فــلــســنــوات عــديــدة 
(عملياً حتى ثلاث سنوات مضت) 
داوم بــولانــســكــي الــســعــي لإســقــاط 
الدعوى ضده والقيام بإجراء اتفاق 
يــمــكــنــه مـــن المـــثـــول أمـــــام المــحــكــمــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن جـــديـــد بـــشـــرط رد 
الدعوى القضائية أو التخلي عنها. 
حاول عدة مرات أن يعرض اعترافه 
بالحادث مقابل رفع العقوبة عنه. 
لكن القاضي الأميركي سكوت م. 
غـــــوردون لــم يــوافــق وأصــــدر قـــراراً 
يلزم الشرطة الأميركية بالقبض 
على بولانسكي حــال وصوله إلى 
أي من مطارات الولايات المتحدة. 
تبعاً لذلك، بات بولانسكي حبيس 
فــرنــســا وبــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة 
الأخـــــــرى لا يــســتــطــيــع مــغــادرتــهــا 

خوفاً من اعتقاله وترحيله.
أصـــــداء هـــذه الــخــلــفــيــة تــتــردد 

فـــي اخـــتـــيـــاره حــكــايــة الــجــاســوس 
الــفــرنــســي ألــفــريــد دريـــفـــوس الــتــي 
قـــدّمـــهـــا فـــي فــيــلــم «أنـــــا أتـــهـــم» (أو 
«ضــابــط وجـــاســـوس» كــمــا عــنــوان 
الــفــيــلــم بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة). فــالــفــيــلــم 
يــــتــــنــــاول حــــكــــايــــة ذلـــــــك الـــضـــابـــط 
الـــيـــهـــودي الــــذي اتـــهـــم، فـــي أواخــــر 
الــثــامــن عـــشـــر، بالتجسس  الـــقـــرن 
لـــحـــســـاب الألمـــــــــــان. بــــــدا كـــــل شـــيء 
موثقاً وثابتاً في هذه القضية مع 
مستندات قدّمها ضباط فرنسيون 
إلـــى المــحــكــمــة الــتــي قــــررت تجريد 
ألفريد دريفوس من رتبته وإرساله 
إلـــــى جــــزيــــرة فــــي جـــنـــوب المــحــيــط 
الأطلسي حيث سُجن هناك لخمس 

سنوات متعاقبة.

رسائل موجهة

كان يمكن له أن يبقى لخمس 
سنوات أخرى أو أكثر منها لولا أن 

تحريات كولونيل فرنسي اسمه 
جــورج بيكوار العنيدة أثبتت أن 
هناك من زوّر المستندات واصطنع 

الأدلــــة لـــزج دريــفــوس فــي السجن 
غالباً لمجرد أنه يهودي. مساعي 
بيكوار أثمرت عن جلب دريفوس 

وتقديمه للمحاكمة من جديد التي 
نظرت إلــى الأدلــة المضادة وأمــرت 
بإعادته إلى منصبه ومنحه العفو 

والاعتذار.
في فيلم بولانسكي لا يظهر 
دريـــفـــوس (قــــام بـــه لــويــس غــــارل) 
كثيراً على الشاشة. هو في مطلع 
الفيلم يشهد حفل تأبين تاريخه 
العسكري ونزع أوسمته وتجريده 
من أزرار بذلته العسكرية وكسر 
إلـــى حتفه  سيفه تمهيداً لــســوقــه 

البعيد.
مـــــــن بـــــعـــــد تـــــلـــــك الــــلــــحــــظــــات 
المشحونة والمبنية جــيــداً، ينتقل 
الفيلم لمتابعة الكولونيل بيكوار 
(جــان دوجــــاردا) الــذي بــدأ يرتاب 
فـــــي الـــــوضـــــع تــــدريــــجــــيــــاً إلـــــــى أن 
بــرمّــتــهــا  المــســألــة  اقــتــنــاعــاً أن  زاد 
مفبركة. هــذا يضعه فــي عناوين 
الــصــحــف والأحـــــداث مــع مــؤيــديــن 
لــجــهــوده مــن أمــثــال الــكــاتــب إميل 

زولا الذي نشر في إحدى الصحف 
رسالته الشهيرة التي جعل منها 
بــولانــســكــي عــنــوانــاً لــفــيــلــمــه «أنـــا 

أتهم».
غاية بولانسكي بالعودة إلى 
حكاية ألفريد دريفوس كموضوع 
فــيــلــمــه الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن، منذ 
أن حــقــق أول أفـــلامـــه فـــي مــوطــنــه 
الأول بــولــنــدا سنة ١٩٦٥ بعنوان 
«نـــفـــور» (Rebulsion) هـــي، وكما 
أوحــــى فــي أحـــد تــصــريــحــاتــه قبل 
أن يــشــهــد الــفــيــلــم عــرضــه الــعــالمــي 
الأول في مهرجان «فنيسيا» في 
صيف الــعــام المــاضــي، إظــهــار أثر 
التهم الباطلة في حياة دريفوس 

و- بالموازاة - بحياته هو.
لـــــــكـــــــن مــــــــــا غـــــــــــــاب عــــــــــن بـــــــال 
بولانسكي هو أن تهمة دريفوس 
بــاطــلــة (كـــمـــا قـــــررت المــحــكــمــة في 
نهاية المطاف) بينما التهمة التي 
واجـــهـــهـــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ثابتة، هي وسواها من التهم التي 
وجهتها إليه، في السنة الماضية 
ومطلع هــذا الــعــام، عــدد آخــر من 

الممثلات.
لم يكن بولانسكي يتوقع أي 
شــيء من هــذا، وهــو على الأرجــح 
أقــــدم عــلــى جــريــمــتــه تــحــت تــأثــيــر 
الشرب أو المخدرات (إلا إذا كانت 
فعلته تمت من دونهما مما يجعل 
التبعات أصعب). ما كان يتوقعه، 
إثـــــر تــحــقــيــق فــيــلــمــين أمــيــركــيــين 
ناجحين هما «روزمــاريــز بايبي» 
(١٩٦٨) و«تشايناتاون» (١٩٧٤)، 
هو البقاء في هوليوود وتحقيق 

أمجاد أخرى فيها.
لكن رحلته في هذا الاتجاه لم 
الــذي  تستمر وهــروبــه مــن الحكم 
صــــدر بــحــقــه أعـــــاده إلــــى أوروبـــــا، 
حيث استقر في فرنسا وأنجز فيها 
الــلاحــقــة. بعضها،  أفــلامــه  معظم 
مــثــل «ذعـــــر» (١٩٨٨) و«قـــمـــر مــر» 
(١٩٩٢) كانت بالإنجليزية وبدت 
لــو كانت رســالــة موجهة إلى  كما 
هــولــيــوود، خصوصاً وأن «ذعــر» 
جلب إليه نجم الفترة هاريسون 

فورد.
قـــبـــل هــــــذا الـــفـــيـــلـــم أنــــجــــز فــي 
تونس فيلم «قراصنة» مع وولتر 
مـــاثـــاو الــــذي لـــم يــنــجــز أي نــجــاح 
أفــلامــه اللاحقة أكــدت  فعلي، لكن 
الفنية، خصوصاً  رســوخ قــدراتــه 
تلك الأفلام التي أنجزها من نهاية 
التسعينات مثل «البوابة التاسعة 

(١٩٩٩) ولاحقاً. 
أفـــــلامـــــه كـــانـــت  لـــيـــس أن كـــــل 
مـــتـــســـاويـــة فـــــي قـــيـــمـــتـــهـــا. يــكــمــن 
«ذعر» و«القراصنة» مثلاً في خانة 
الأعمال غير المهمّة كذلك «فينوس 
الـــفـــراء»» لاحــقــاً (٢٠١٣)، لكن  فــي 
أغلب ما حققه، عكس قدرات بارعة 
فـــي مــعــالــجــة مــواضــيــعــه بــقــوالــب 
فنية صلبة مثل ««عازف البيانو» 
(٢٠٠٢) و«أوليفر تويست» (٢٠٠٥) 

و«الكاتب الظل» (٢٠١٠).
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C I N E M A
ASHARQ AL - AWSAT

 ماذا نكتب؟       
> حسب متابعة أحوال 
نـــقـــاد عــــرب وأجــــانــــب قمت 
بــــالــــتــــردد عـــلـــى مــواقــعــهــم، 
تبينّ أن من كان يكتب قبل 
انتشار وباء كورونا ما زال 
يكتب. لم يتغير الكثير فيما 
يتعلق بعمله ولو أن الكثير 
مـــنـــهـــم كــــانــــوا قـــبـــل الــــوبــــاء 
يكتبون بالقطعة في مكان 
واحـــد، وصــار لــزامــاً عليهم 
أن يكتبوا في أكثر من مكان.

المــــــــجــــــــلات  قـــــــــــــــــــراء   <
مختفون حتى إشعار آخر 
قد لا يأتي، هذا في الغرب. 
أمـــا نــحــن فــي دنــيــا الــعــرب، 
وبــــســــبــــب ذكــــائــــنــــا المــــفــــرط 
وعقولنا العبقرية امتنعنا 
أســاســاً عــن أن يــكــون لدينا 
مــجــلــة ســيــنــمــائــيــة شــهــريــة 
تستطيع الاستمرار طويلاً 
حـــــتـــــى عـــــنـــــدمـــــا كـــــــــان هـــــذا 
الاســــتــــمــــرار مـــمـــكـــنـــاً. لــذلــك 
تــجــنــبــنــا الـــفـــشـــل فــــي زمـــن 

«كورونا».

الــــصــــالات  بــــمــــا أن   <
مــقــفــلــة والأفـــــــلام الــجــديــدة 
ـــــرفـــــوف  مـــــركـــــونـــــة عــــلــــى ال
حــالــيــاً، فــــإن بــديــل المــواقــع 
السينمائية الجادة هو فتح 
أرشيفاتها القديمة وإعادة 
نــشــر مـــا تــحــتــويــه. «فــيــلــم 
كــــومــــنــــت»، و«ســـــايـــــت أنـــد 
ســــاونــــد»، و«ســيــنــيــاســت» 
وســواهــا أخـــذوا يعتمدون 
على ما سبق نشره لجانب 

ما يتوفر من جديد.

فـــــــــي وســــــــــــط هــــــذه   <
الــعــاصــفــة اســتــقــالــت هيئة 
تــحــريــر مــجــلــة «كــايــيــه دو 
سينما» التي تم تأسيسها 
سنة ١٩٥١ احتجاجاً على 
قـــيـــام شـــركـــة مـــن المــنــتــجــين 
والــعــلاقــات الــعــامــة بــشــراء 
المـــجـــلـــة وذلــــــك إدراكــــــــاً بـــأن 
الــنــقــد السينمائي  تــقــالــيــد 
ســتــذهــب مـــع الـــريـــح تبعاً 

لذلك.

> طـــبـــعـــاً أواجـــــــــــه كــل 
أسبوع، خصوصاً في هذه 
الأيــــام، الــســؤال ذاتــــه: مــاذا 
أكــتــب. لكن يبدو أنني في 
كـــل أســـبـــوع أجــــد الـــجـــواب 

الذي يرضيني والقراء.

   سنوات السينما

لا يستحق � وسط �� جيد ���

 ممتاز ����  تحفة �����

سينما بولانسكي عاكسة أزماته

إسكندرية… نيويورك
                ( ٢٠٠٤ ) 

         
الحكايات الذاتية المباشرة التي 
تـــــدور، جــزئــيــاً أو عــلــى نــحــو كــامــل، 
حـــول حــيــاة المــخــرج يــوســف شاهين 
وصلت إلــى نهايتها في هــذا الفيلم 
الــذي شهد عرضه العالمي الأول في 
مهرجان «كــان» سنة ٢٠٠٤. كان بدأ 
تــلــك الــحــكــايــات بــفــيــلــم «إســكــنــدريــة 
بـــ «حدوتة  لــيــه؟» سنة ١٩٧٩ وتبعه 
مصرية» (١٩٨٢) ثم «إسكندرية كمان 
وكمان» (١٩٩٠) وفيها جميعاً روى 
سيرة ذاتية مسلسلة مثيرة كونها 
عــن حــيــاتــه الشخصية وعـــن مهنته 

وأحلامه كمخرج. 
حينها، صرّح المخرج الراحل بأن 
«إسكندرية.. نيويورك» هو امتداد 
الـــتـــي وردت فــي  الــــذاتــــيــــة  لـــســـيـــرتـــه 
ثلاثيته السابقة. لكن ذلــك لا يبدو 
صحيحاً. الفيلم ليس ســيــرة ذاتية 
بــالمــعــنــى الــفــعــلــي بـــل هـــو مــــزج بين 
خــيــوط أحـــداث فعلية (قــيــام شاهين 
في سن مبكرة بدراسة السينما في 
مــعــهــد بــاســاديــنــا فـــي كــالــيــفــورنــيــا) 
وبين ما هو مؤلّف حول ما حدث له 

خلال تلك الفترة.
إذا مــــا صـــدّقـــنـــا مــــا نـــــــراه عــلــى 
الــشــاشــة واعــتــبــرنــاه وقــع فــعــلاً،  فإن 
ذلك يعني أن المخرج لم يقص سيرة 
حياة صحيحة في ثلاثيته السابقة، 
وذلــك لأن بعض ما يــرد هنا يناوئ 
ما ورد في تلك الأفــلام. يعني أيضاً 
أن المـــعـــانـــاة  الــذاتــيــة الــتــي عرضها 
علينا شاهين في «إسكندرية... ليه» 
و«حــــدوتــــة مــصــريــة» و«إســكــنــدريــة 
كمان وكمان» (والتي ليس لها أثر في 
الفيلم الجديد) لم تكن بدورها  هذا 

صادقة بما في ذلك حياته العاطفية 
الخاصة.      

في مطلع الفيلم يعارض المخرج 
يحيى (محمود حميدة) التوجه الى 
نــيــويــورك حــيــث ســيُــقــام لـــه احــتــفــاء 
بأفلامه. يقول لمحدّثه: «أكره أميركا 
بسبب سياستها حــيــال فلسطين»، 
لكن صديقه يقنعه بضرورة السفر 
وتـــقـــديـــم نــفــســه وأفــــلامــــه ومـــواقـــفـــه. 
لاحـــقـــاً فـــي أمـــيـــركـــا، وخـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي يواجهه صحافي متعصب 
محاولاً السخرية من المخرج العربي 
لكن يحيى يكيل له الصاع صاعين 
مثيراً سخرية الحاضرين عليه. يمر 
هذا المشهد وسواه كتصفية حساب 
شـــخـــصـــي بــــين شــــاهــــين والـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة كــونــهــا لـــم تــحــتــفِ بـــه كما 

فعلت أوروبا (وفرنسا بالتحديد).
واحــــــــدة مــــن حـــــاضـــــرات المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي هــي جــنــجــر (يـــســـرا) التي 
ارتبطت معه بعلاقة عاطفية سابقاً 

وهـــا هــي تــخــبــره الآن أنـــه تـــرك وراءه 
بـــعـــد عــــودتــــه إلــــــى مـــصـــر بـــــــذرة حــب 
مــتــمــثــلــة بــابــنــهــمــا ألــكــســنــدر (أحــمــد 
يحيى). لا يصدّق المخرج ما تخبره 
به جنجر ويسعى للتعرف على ابنه  
لكن الابن مستاء لأنه اكتشف أن والده 
الفيلم يمضي حول  عربي وجــزء من 
هــذا المــوضــوع قبل أن نــعــود إلــى عام 
١٩٤٨ عــنــدمــا وصـــل يــحــيــى أول مــرة 
الى أميركا  (يؤديه شاباً أحمد يحيى 
أيضاً) ودخل معهد باسادينا للدراما. 
الــحــكــايــة فــي هـــذا المــنــوال تمزج 
الـــواقـــعـــي (دراســــــــة يـــوســـف شــاهــين 
السينما في أميركا) بالخيال (علاقته 
الــتــي أنجبت طــفــلاً)، كما  العاطفية 
تــمــزج بــين حبه للأميركيين كشعب 
وكرهه لسياسة بلدهم. كل ذلك كان 
يستحق فيلماً أفــضــل وأكــثــر عمقاً، 
لـــكـــن المـــــطـــــروح، خـــصـــوصـــاً فــــي تــلــك 
الدائرة السياسية، يبقى ساذجاً في 

أفضل أحواله. 

هناك الكثير مما يــدور في هذا 
الـــصـــدد. بــطــلــه (يـــؤديـــه شــابــاً أحمد 
يــحــيــى أيـــضـــاً) كــــان جـــذابـــاً لــلــنــســاء 
وراقـــصـــاً يــنــافــس جـــين كــيــلــي وفـــرد 
أستير مــهــارة والجميع فــي مدرسة 
باسادينا كان معجباً به وبمواهبه 
وطالبوه بالبقاء في هوليوود، لكنه 

قرر العودة إلى وطنه.
 فيلم لشاهين لا يمكن أن يكون 
بــلا حــســنــات. شــاهــين لا يـــزال ذا عين 
بارعة في شكل السرد المختار لقصّته. 
الانــتــقــال والإيـــقـــاع وحــركــة الــكــامــيــرا 
وسلاستها من تلك التي لا يمكن أن 
تفوت المشاهد. وأحمد يحيى اختيار 
رائــع كونه راقــصــاً مــاهــراً وشخصية 
لــكــن  الــــشــــاشــــة.  ذات حــــضــــور عـــلـــى 
اللوحات الاستعراضية ذاتها تنقسم 
إلى حفنة ذات تبرير مقبول وأخرى 
لا علاقة لها بما يدور فتبقى الأخيرة 
فــتــرة اســتــراحــة يستطيع فيها  مــثــل 

المرء أن يفعل خلالها.       

Planet of the Humans 
 إخراج:    جف غيبس      

تسجيلي | الولايات المتحدة 
٢٠٢٠

تقييم الناقد:    

المخرج  يعلّق  الفيلم  نهاية  قبل 
بــصــوتــه عــلــى مــا ورد داعــيــاً لمحاربة 
الجشع الذي تمثله الشركات الكبرى 
حول العالم. يذكر منها ما هو أميركي 
ومـــــا هــــو بـــريـــطـــانـــي وروســـــــي يـــدّعـــى 
بعضها أنه حريص على البيئة لكنه 
لا يــمــارس أي حـــرص فــي الـــواقـــع، بل 
يــزيــد مــن حــدة المــشــاكــل البيئية التي 

تمتد جوّاً وبحراً وأرضاً.
هــــــــــذا فـــــيـــــلـــــم جـــــــديـــــــد لــــلــــمــــخــــرج 
الــســيــاســي مــايــكــل مــــور مـــع اخــتــلاف 
جوهري هو أن مور، صاحب «باولينغ 
فـــور كــولمــبــيــا» و«الـــرأســـمـــالـــيـــة: قصة 
حـــب» و«فــهــرنــهــايــت ٩/١١» (مـــا بين 
المــنــتــج  بـــــدور  ٢٠٠٢ و٢٠١٨) يــكــتــفــي 
المنفذ، تاركاً لشريكه في شركة الإنتاج 
جــــف غـــيـــبـــس مـــهـــمّـــة الإخـــــــــــراج. لــكــن 
المــوضــوع يــصــب فــي قــلــب اهتمامات 
الــهــدف هنا  مــور السياسية، ولــو أن 
هــو الــحــديــث عــن الــبــيــئــة، تــلــك الــتــي - 
وببراهين الفيلم ودلالاتـــه - لها عدو 

واحد هو الإنسان ذاته.
يــــبــــدأ الـــفـــيـــلـــم بـــتـــعـــريـــف المـــخـــرج 
عــن نفسه ويكمل بالتعليق المستمر 
لمــا يــشــعــر بــه حــيــال الــوضــع الخطير 
الــذي تمر بــه البيئة وقــد وصلت إلى 
طريق مــوصــد: هــي إمــا أن تستمر أو 
تنتحر. الكلمة ليست للبيئة بالطبع، 
بل للإنسان الــذي لم يتجاوب ما فيه 

الكفاية مع التحذيرات حول مستقبل 
الأرض والبيئة انطلقت من خمسينات 
المـــاضـــي وازدادت حــــدّة خــلال  الـــقـــرن 
الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة. كـــل ذلــــك مـــن دون 
بـــالمـــؤثـــريـــن والــســيــاســيــين  تـــدفـــع  أن 
وأصحاب القدرات المالية والسياسية 
والاقتصادية إلى فعل أي شيء حقيقي 

لحماية الأرض مما هي آيلة إليه.
يـــتـــوقـــف الـــفـــيـــلـــم عــــنــــد  آل غـــور 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الأســـبـــق 
الــــذي كـــان تــولّــى مــهــمّــة الــتــحــذيــر من 
الأخطار المحدقة بالبيئة في فيلمين 
تسجيليين ســابــقــين. لكن مــا يكشفه 
«كــوكــب الــبــشــر» هــو أن غـــور لــم يكن 
صادقاً في دعواه للعناية بالبيئة، بل 
حول المؤسسة التي قادها مع شريك له 
إلى مؤسسة ربحية تقيم وزناً للذهب 

وليس للبيئة، حدّ قول الفيلم.
لمـــا ســبــق وســــــواه أهــمــيــة بــالــغــة 
ومــعــالــجــة صـــادقـــة ومـــؤلمـــة بــالــفــعــل. 
يشاهد المرء الفيلم بيقين حالك. يربط 
بين ما نعيشه اليوم وبين ما نراه على 
الشاشة بأسف. لكن حديث غيبس عن 

الموضوع بصوت لا يحمل أي عاطفة 
(كتلك التي يظهرها مور في أفلامه) 
يجعل الفيلم استرسالاً ذا نبرة واحدة 
تقترب لأن تحد من أهمية الطرح الذي 

يتولاه.
يغفر المرء هذا الوضع، الذي كان 
يمكن التغلب عليه باستخدام صوت 
أكثر حيوية، بما يتابعه من تفاصيل 
عــديــدة حــول كيف يتم قتل الطبيعة 
بــشــتّــى الأشــــكــــال مـــن قــطــع الأشـــجـــار 
إلـــى إشــعــال الــحــرائــق ومـــن استنفاد 
المــوارد الطبيعية إلى سوء استخدام 
الطاقة في شتّى المــجــالات. في صلب 
ذلــك يتحدّث عن أن البشر زادت عما 
تستطيع الأرض تحمّله. هنا يوحي 
الفيلم بأن نشر الأوبئة ودفع الإنسان 
لاعـــتـــنـــاق الــتــكــنــولــوجــيــا واســـتـــخـــدام 
الـــلـــقـــاح مـــا هـــو الا واحـــــد مـــن الــســبــل 
لتقليل عدد السكان للانفراد بما تبقى 

من هذه الأرض.

 
 
 
 

  أفلام تشاهدها في منزلك
   Beyond the Door 

أفــلام الرعب  الأرواح» سنة ١٩٧٤ كثرت 
التي تتحدث عن أطفال محمّلين بالشر 
وروح الجريمة المبكرة وهذا الفيلم الذي 
قام بإخراجه أوفديو أسونيتيس ولعبت 
جولييت ميلز بطولته لا يخرج عن هذه 

الدائرة (١٩٧٥)

   Mister America
*  صراع بين رجلين للفوز بانتخابات 

وكيل النيابة في سان فرانسيسكو. الأول 
تـــه والــثــانــي  مــتــهــم أثــبــتــت المــحــكــمــة بـــراء
وكيل النيابة الحالي الذي حاول إدانته. 
ذلـــك فــي صــيــاغــة كــومــيــديــة لا نــفــع فيها 

 (٢٠١٩)

The Cranes Are Flying
* رابــح سعفة «كـــان» الذهبية سنة 
١٩٥٧ حكاية عاطفية بطلتها فتاة حالمة 
الــحــرب العالمية  تتحول حياتها، خــلال 
الــثــانــيــة، إلـــى تــراجــيــديــا. شــغــل المــخــرج 
ميخائيل كالاتوزوف («أنا كوبا») مبهر.

ربط بين التهمة التي وجهت إليه وقضية دريفوس

محمود حميدة ويسرا في مشهد من «إسكندرية... نيويورك»
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مشهد من «أنا أتهم»

رومان بولانسكي

لقطة من «ما وراء الباب»

مشهد من الفيلم
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صحة الصائمين في جائحة «كورونا»
جدة: د. عبد الحفيظ 

يحيى خوجة*

الـــــــيـــــــوم الـــــجـــــمـــــعـــــة، يـــســـتـــقـــبـــل 
المــســلــمــون أول أيـــــام شــهــر الــصــوم 
الــــذي يــخــتــلــف، بطبيعته،  المـــبـــارك 
عن بقية شهور السنة إذ تتغير فيه 
المواعيد والعادات والروتين اليومي. 
إلا أنه، في عامنا الحالي، يأتي وقد 
خيم على الكون وباء عالمي «كوفيد 
- ١٩» بــمــا تــم فــيــه مــن فـــرض حظر 
التجول والحجر المنزلي والتباعد 
الاجتماعي بين الأفراد بما يتضمن 
من روتين جديد ومواعيد جديدة لم 

نألفها من قبل.
تـــعـــودنـــا أن نـــتـــحـــدث فــــي هـــذا 
الـــشـــهـــر مــــن كــــل ســـنـــة إلـــــى الـــنـــاس 
المـــــصـــــابـــــين بـــــــــالأمـــــــــراض المــــزمــــنــــة 
(كـــــالـــــســـــكـــــري والـــــضـــــغـــــط والــــقــــلــــب 
والــكــلــى...)، وفــي هــذا الــعــام سوف 
نــضــيــف إلــيــهــم «مـــرضـــى كـــورونـــا» 
و«المحجورين في منازلهم»، وأيضا 
«مــــرضــــى الــــربــــو» الأكــــثــــر هــشــاشــة 

وعرضة لمرض كورونا المستجد.

الربو و«كورونا»

> مـــــــا هـــــــي عــــــلاقــــــة «الـــــــربـــــــو» 
بفيروس كورونا المستجد؟ يجيب 
الــــــقــــــادر كـــوشـــك  أ.د. عـــــمـــــاد عــــبــــد 
اســـتـــشـــاري الــبــاطــنــة والــحــســاســيــة 
الــطــب جامعة الملك  والمــنــاعــة بكلية 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، – بــــــأن الأشــــخــــاص 
المــصــابــين بــمــرض الــربــو هــم الأكثر 
عرضة من غيرهم للإصابة بمرض 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 
١٩) الشديد الذي يمكن أن يؤثر على 
الــجــهــاز التنفسي (الأنــــف، الحلق، 
أعـــراض نوبات  الــرئــتــين)، ويسبب 
ربو حــادة، وربما أيضا يــؤدي إلى 
الــتــهــاب رئــــوي وأمـــــراض حــــادة في 

الجهاز التنفسي.
ويــــــــــصــــــــــاب مــــــــريــــــــض الـــــــربـــــــو 
التحسسي المزمن بنوبة ربو حادة 
«محفزات الربو»،  عندما يتعرض لـ
وهــــــــي نـــــــوعـــــــان: إمــــــــا مـــحـــســـســـات 
(مـــثـــل حـــبـــوب الـــلـــقـــاح وعــــث المــنــزل 
والفطريات والحيوانات والطعام...) 
أو مهيجات (مثل الدخان والتلوث 
والــــعــــطــــور والـــــهـــــواء الـــــبـــــارد وقــلــة 
النوم...). ومن الضروري أن يتعرف 
كـــل مـــريـــض عــلــى المـــحـــفـــزات المــهــمــة 
لــحــالــتــه، وذلــــك بـــإجـــراء اخــتــبــارات 
الــخــاصــة فــي الجلد أو  الحساسية 
فــي الـــدم وهـــي مــتــوفــرة لـــدى أطــبــاء 
الحساسية والمناعة. ويتعلم أيضا 
أنــــجــــع الــــطــــرق لــتــجــنــب المـــحـــفـــزات 
والمــهــيــجــات والمــحــســســات الــتــي قد 
تزيد من الأعــراض. فاحترس، أيها 
المريض، من هجوم نوبة ربو عندما 

لا يمكنك تجنب المحفزات.
ومـــن أكــثــر المــحــفــزات شــيــوعــاً، 
وفـــقـــا لــلــمــوقــع الإلـــكـــتـــرونـــي لمــراكــز 
 ،CDC التحكم والوقاية من الأمراض
هي: دخان التبغ - عث الغبار - تلوث 
الـــهـــواء الـــخـــارجـــي - الــصــراصــيــر - 
الـــحـــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة - الــفــطــريــات 
الناتج مــن حرق  الــدخــان   - (العفن) 
الخشب أو العشب - بعض الأطعمة 
المـــحـــســـســـة والمــــضــــافــــات الـــغـــذائـــيـــة 
- الـــعـــدوى بــفــيــروســات الإنــفــلــونــزا 
ونـــــزلات الـــبـــرد وفـــيـــروس المــخــلــوي 
 Respiratory Syncytial) التنفسي 
Virus) - التهاب الأنــف التحسسي 
والتهابات الجيوب الأنفية والذي لا 
بد من السيطرة عليها - استنشاق 
بــــعــــض المــــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة مــثــل 
مـــواد التنظيف والأبــخــرة وغيرها 

والــتــي ينبغي تجنبها - الارتــجــاع 
الـــحـــمـــضـــي فـــــي المــــــــــريء ويــنــبــغــي 
اتـــبـــاع الــوســائــل المــخــتــلــفــة لعلاجه 
- الــتــمــاريــن الــجــســديــة والـــريـــاضـــة 
الشديدة - بعض الأدوية التي تهيج 
الـــربـــو مــثــل الأســـبـــريـــن والمــســكــنــات 
وأدويــــة ضــغــط الـــدم والــتــي ينبغي 
تجنبها وتــغــيــيــرهــا تــحــت إشـــراف 
طبيبك - سوء الأحوال الجوية مثل 
الــعــواصــف الــرعــديــة أو الــعــواصــف 
الترابية - التنفس في الهواء البارد 
الــرطــوبــة العالية  جـــدا والــجــاف أو 
الــعــواطــف القوية يمكن أن تــؤدي   -
إلى تنفسٍ سريعٍ جداً، يسمى فرط 
الـــتـــنـــفـــس، والـــــــذي يــمــكــن أيـــضـــاً أن 

يسبب نوبة ربو.
> هـــل يــصــوم مــريــض الــربــو؟ 
يـــجـــيـــب الــــبــــروفــــســــور كــــوشــــك بـــأن 
مـــريـــض الـــربـــو يــســتــطــيــع الــصــيــام 
طالما كانت نوبات الربو مستقرة ولا 
تحتاج إلى تناول أدوية عن طريق 
الــفــم، أو كــانــت خفيفة وتستجيب 
الـــبـــخـــاخـــات طــويــلــة  لــــلأقــــراص أو 
التأثير بحيث تعطى عند الإفطار 
والسحور. لكن بعض مرضى الربو 
مـــن يــحــتــاج إلــــى تـــنـــاول بــخــتــين أو 
أكثر من بخاخ الربو عند الإحساس 
بضيق فــي الــصــدر، ويــعــود بعدها 
المريض إلى ممارسة حياته اليومية 

بشكل طبيعي.
أمــــــا المـــــريـــــض الـــــــذي يــتــعــرض 
لأزمات شديدة فلا ينبغي له متابعة 
الــصــيــام، بـــل عــلــيــه تـــنـــاول الــبــخــاخ 
والعلاج المناسب فوراً. ولكن ينبغي 
الإفـــطـــار، قــطــعــاً، عــنــد حـــدوث نوبة 
ربو شديدة حيث كثيراً ما يحتاج 
المريض إلى دخول المستشفى لتلقي 
الــــعــــلاج المـــكـــثـــف لـــهـــا. كـــمـــا يــنــبــغــي 
الإفطار إذا ما أصيب بنوبة ربو لم 
تستجب للعلاج المعتاد. وهنا ننبه 
إلى أن الانقطاع عن الطعام والشراب 
في هذه الحالة يقلل بشكل واضح 
مــــن ســـيـــولـــة الإفــــــــــرازات الـــصـــدريـــة، 
وبالتالي يصعب إخراجها. والأهم 
هــو تجنب المحسسات والمهيجات 
وتــنــاول طــعــام صــحــي، فــي الفطور 
والسحور، يعزز من الجهاز المناعي.

> ما هي الاحتياطات الخاصة 
بمريض الربو خلال تفشي كورونا. 
يؤكد البروفسور كوشك على أهمية 
أن يستعد مــريــض الــربــو فــي شهر 
رمـــضـــان، الــــذي يــحــل خـــلال تفشي 
فــيــروس كــورونــا المستجد (كوفيد 
- ١٩)، باتخاذ احتياطات خاصة، 
وفــقــا لــلــمــوقــع الإلــكــتــرونــي لــــوزارة 

الصحة السعودية، نذكر منها:
يـــــكـــــفـــــي مـــن  مـــــــــا  تــــــخــــــزيــــــن   -
الإمدادات مثل الأدوية والبخاخات، 
وخـــصـــوصـــا الـــعـــلاجـــات الــوقــائــيــة 
الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى الـــكـــورتـــيـــزون، 

والانتظام على خطة العلاج وعدم 
تغييرها إلا باستشارة الطبيب.

- في فترة الوباء، الابتعاد عن 
مــحــفــزات (مــحــســســات ومــهــيــجــات) 

أعراض الربو.
- مـــــــع اكـــــتـــــشـــــاف المـــــــزيـــــــد مـــن 
حــالات «كــورونــا» وفــرض إجــراءات 
مكافحة انتشاره، يجب دعم مريض 
الــتــوتــر والــقــلــق،  الــربــو للتأقلم مــع 
فــالــعــواطــف الــقــويــة قـــد تــــؤدي إلــى 

نوبة ربو حادة.
- عــنــد وجـــود شــخــص مريض 
بــــالمــــنــــزل، يـــبـــقـــى بـــعـــيـــداً عــــن بــاقــي 

الأســــــــــــرة لـــتـــقـــلـــيـــل خــــطــــر انــــتــــشــــار 
الفيروس بينهم.

اتــخــاذ الاحتياطات اليومية   -
لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى مـــــســـــاحـــــة كـــافـــيـــة 

للمريض تفصله عن الآخرين.
- البقاء في المنزل قدر الإمكان 
لــتــقــلــيــل خــطــر الـــتـــعـــرض، وتــجــنــب 
الــزحــام والأســـــواق، فــهــي أمــاكــن قد 

يكون فيها مرضى.
- تــنــظــيــف الـــيـــديـــن بــالــغــســيــل 
بـــالمـــاء والـــصـــابـــون أو بــاســتــخــدام 

المطهر الذي يحتوي على الكحول.
الأدوات  مــــشــــاركــــة  تـــجـــنـــب   -

المــنــزلــيــة الــشــخــصــيــة مــثــل الأكــــواب 
والمناشف. وأخيرا يؤكد البروفسور 
عماد كوشك أن كل مريض بالربو 
يمكنه التحكم في نوبات الربو لديه 
خــلال هــذه الفترة بشكل خــاص إذا 

اتبع الاحتياطات المذكورة!

مرضى «كورونا» والمحجورون

تحدثت إلى «صحتك» الدكتورة 
كريمة بنت محمد قوتة طبيبة أسرة 
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة – 
وأوضحت أن فئة المصابين بمرض 

«كــــورونــــا» أو المــحــجــوريــن منزليا 
لــــلاشــــتــــبــــاه بـــإصـــابـــتـــهـــم يــمــكــنــهــم 
الـــصـــيـــام بـــشـــرط مـــوافـــقـــة الــطــبــيــب 
أنــهــم بصحة جيدة  المعالج وطــالمــا 
ولا يشكون من الجفاف، ويستطيع 
مَــــــــن هُــــــــم تــــحــــت الــــــعــــــلاج بـــــأدويـــــة 
موصوفة أخــذ أدويتهم فــي أوقــات 
الإفطار والإمساك بدون أن يؤثر ذلك 
على صحتهم وعلى تطور مرضهم. 
ويــجــب عليهم الإفــطــار إذا أحــســوا 
بــأعــراض كــالــجــفــاف، ارتــفــاع درجــة 
الــحــرارة، ضيق في النفس، إسهال 
أو استفراغ، أو ازدياد في الأعراض.

كـــريـــمـــة بــأهــمــيــة  ونـــــوهـــــت د. 
الــتــطــبــيــقــات الــطــبــيــة الإلــكــتــرونــيــة 
فــــي وضـــعـــنـــا الـــحـــالـــي، ومـــــع حــظــر 
التجول وصعوبة أن يذهب المريض 
للطبيب فــي أي وقــت، مثل تطبيق 
صــحــة، أو الــخــط الــســاخــن ٩٣٧. أو 
أسعفني، أو تطبيقات المستشفيات 
والتي وضعتها لمرضاها لسهولة 
التواصل مع الطاقم الطبي وطلب 
صــــــرف الأدويــــــــــة ووصــــــــول نــتــائــج 
الــــتــــحــــالــــيــــل إلــــكــــتــــرونــــيــــا وبــــــــدون 
الـــحـــضـــور شــخــصــيــا إلــــى المــنــشــآت 

الصحية.
وحــــــول الـــتـــبـــاعـــد الاجــتــمــاعــي 
الــتــواصــل  قـــالـــت إن  الـــجـــســـدي،  أو 
الاجــتــمــاعــي والـــدعـــم الــنــفــســي بين 
أفراد الأسرة والأصدقاء أمر مطلوب 
خاصة في وقت الأزمات كالجائحة 
الـــعـــالمـــيـــة الـــحـــالـــيـــة ولـــكـــن يـــجـــب أن 
يـــكـــون بــــــدون تـــجـــمـــعـــات، فــوســائــل 
التواصل المرئية والمسموعة حلت 
الآن المشكلة وأصــبــح أفـــراد الأســرة 
الواحدة وجميع الأهــل يتواصلون 
بالصوت والــصــورة وكــل منهم في 
منزله. وهذا ما نعني به من عبارة 
«الـــتـــبـــاعـــد المـــســـافـــي أو الــجــســدي» 
فــهــو مصطلح جــمــيــل يــخــفــف على 
الــنــاس وطــأة حظر التجول وخطر 
التجمعات ويعطي الدعم النفسي 
والاجــــتــــمــــاعــــي ويــــــحــــــارب الـــتـــوتـــر 
والقلق وبالتالي يعزز المناعة التي 

تقاوم الأمراض كافة.

المرضى المزمنون وكورونا

تــشــيــر الــدكــتــورة كــريــمــة قوتة 
إلـــــى اهـــتـــمـــام الــــــدراســــــات الــعــلــمــيــة 
بـــأثـــر الــصــيــام عــلــى صــحــة الأفـــــراد 
الأصحاء منهم والمرضى وأوضحت 
الــتــوصــيــات المــبــنــيــة عــلــى الــبــراهــين 
بــالــتــعــاون مــع المنظمات  الــعــلــمــيــة، 
الــــذي يستطيع أن  مَـــن  الإســلامــيــة، 
يـــصـــوم ومـــــن لا يــســتــطــيــع، ومــتــى 
يرخص للمريض أن يُفطر، وكيف 

تتغير مواعيد الأدوية وغيرها.
ومــــــن المــــــعــــــروف، بـــشـــكـــل عــــام، 
نـــوعـــين: الأول،  أن الأمـــــــراض عــلــى 
أمراض حادة طارئة ومفاجئة يمكن 
لــلــمــريــض الــصــوم فيها مــا لــم يكن 
إلــى الجوف)  بـــدواء (يصل  ملتزما 
ويـــجـــب أخــــــذه نــــهــــارا أو الــتــعــرض 
لتعب شديد يحول دون استمرارية 
الصوم، فلا بأس عليه بالإفطار ثم 
قضاء الأيام التي أفطرها. والثاني 
أمــــــــــــراض مــــزمــــنــــة مــــثــــل الــــســــكــــري 
والضغط وأمـــراض القلب والكلى، 
وهــي تستوجب استشارة الطبيب 
مبكرا قبل رمضان لتنظيم مواعيد 
الأدوية والتأكد من إمكانية الصيام 

بدون التعرض لمضاعفات صحية.

ووفقا لأدلة الإرشادات الطبية، 
المــزمــنــة،  ينقسم مــرضــى الأمـــــراض 
من حيث صيام رمضان، إلى ثلاثة 

أقسام، هي:
المـــــرضـــــى  الأول،  الـــــقـــــســـــم   <
المــــتــــحــــكــــمــــون تـــــمـــــامـــــا بـــمـــرضـــهـــم 
(يستطيعون الصيام كامل الشهر)، 
كــالــذيــن لـــم يــتــعــرضــوا لمــضــاعــفــات 
المــرض، ومَــن يــأخــذون الأدويـــة ليلا 
آثـــار جانبية تتعارض  ولــيــس لها 
مع الصيام...الخ. فهؤلاء يتم الشرح 
لهم عــن كيفية اســتــخــدام الأدويـــة؟ 
ومتى يجب عليهم مراجعة الطبيب؟ 
ومــــا هـــي الـــعـــلامـــات الــتــي يــجــب أن 
يفطروا عندها؟ ومــاذا يفعلون في 
حــالــة الــطــوارئ مثل ارتــفــاع السكر 
أو انــخــفــاضــه أو وجــــود ضــيــق في 

التنفس أو ألم في الصدر وغيرها.
الـــــثـــــانـــــي، المــــرضــــى  الــــقــــســــم   <
شــبــه المــتــحــكــمــين بــمــرضــهــم الأكــثــرُ 
عرضة للخطر (يصومون بحذر مع 
المراقبة الطبية)، كالذين على حقن 
الإنسولين، الحامل، الحامل ولديها 
مرض السكري وعلى حمية غذائية 
أو دواء الميتفورمين فقط، المتحكمين 
في السكري من النوع الأول، مرضى 
الكلى فــي المرحلة الثالثة، مرضى 
القلب المستقرة حالتهم والمتابعين 
مــع أطبائهم أو لديهم مضاعفات، 
المــرضــى عــلــى أدويــــة قــد تــؤثــر على 

حالتهم العقلية أو وعيهم.
وهــــــــــــــــؤلاء عــــلــــيــــهــــم الإفـــــــطـــــــار 
لـــزامـــا عــنــد ظــهــور عـــلامـــات الخطر 
الــتــي يــحــددهــا الــطــبــيــب، والالـــتـــزام 
بــــاســــتــــخــــدام الأدويـــــــــــة بـــالـــطـــريـــقـــة 
الموصوفة لهم في رمضان، ومعرفة 
المضاعفات المتوقع حدوثها وكيف 
يتفادونها وكيف يتعاملون معها.

> القسم الثالث، المرضى غير 
المتحكمين في مرضهم (يجب عليهم 
الإفطار)، كالذين أدخلوا المستشفى 
خلال الثلاثة أشهر السابقة بسبب 
نفس المرض أو مضاعفاته، مرضى 
الــســكــري الــذيــن تــعــرضــوا لغيبوبة 
ســــكــــري بـــــــأي مـــــن نـــوعـــيـــهـــا خــــلال 
الثلاثة أشهر السابقة لرمضان أو 
عــانــوا مــن انــخــفــاضــات وارتــفــاعــات 
متعددة قبل رمضان، مرضى النوع 
الــســكــري غــيــر المتحكمين  الأول مــن 
بمرضهم أو الغير منتظمين على 
الــذيــن وصلوا  المــرضــى  علاجاتهم، 
ســابــقــا لمــرحــلــة انــخــفــاض الــســكــري 
بدون الإحساس بأعراضه، مريضة 
سكري الحمل وتستخدم الإنسولين 
ســـــواء أصــيــبــت بـــه قــبــل الــحــمــل أو 
أثـــنـــاء الـــحـــمـــل، مـــرضـــى الــكــلــى من 
الدرجة الرابعة والخامسة ومرضى 
الــكــلــى، المــرضــى كــبــار السن  غسيل 
خصوصا ممن وعيهم غير مستقر، 
مرضى الأمـــراض المزمنة المستقرة 
أتــتــهــم وعـــكـــة صحية  حــالــتــهــم إذا 
حـــــــــادة مــــفــــاجــــئــــة، مـــــرضـــــى الــــغــــدة 
الدرقية الغير مستقرة حالتهم وما 
زالـــوا تحت تغيير جــرعــات العلاج 
لــلــوصــول إلــــى الــتــحــكــم بــالــغــدة أو 
أتــــتــــهــــم وعــــكــــة صـــحـــيـــة مـــفـــاجـــئـــة، 
مرضى التشنجات أو الصرع الغير 
متحكمين في مرضهم أو من سبب 
لهم الصيام من قبل نوبات تشنج.

ورغــــــم تـــحـــذيـــر الأطــــبــــاء لــهــذه 
الفئة إلا أن بعضهم يــصــرون على 
الــصــيــام. فـــي هـــذه الــحــالــة، عليهم 
قــيــاس السكر والــضــغــط عــدة مــرات 
يــــومــــيــــا، وضــــــــــرورة أخــــــذ الأدويـــــــة 
بانتظام، والإفــطــار عند ظــهــور أي 
لــحــدوث مضاعفات  عــلامــة مــبــكــرة 

محتملة ومراجعة الطبيب فورا.
* استشاري طب المجتمع

دراسة علمية تؤكد أن «عصر الشاشات» لم يكن عائقاً أمام نمو قدراتهم الطبيعية

«سوشيال ميديا» تقوي مهارات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال  الـ
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

تُـــعـــدّ فــتــرتــا الــطــفــولــة والمـــراهـــقـــة مـــن أهــم 
الفترات التي يكتسب فيها الإنسان أصدقاء 
ـــيـــان قـــدراتـــه عــلــى الــتــفــاعــل  حــقــيــقــيــين، وتُـــنـــمِّ
مــع الآخـــريـــن. ومـــع الــتــغــيــرات غــيــر المسبوقة 
فــي الحياة الاجتماعية التي فرضها التقدم 
التكنولوجي بظهور تقنيات تتيح للفرد أن 
يتفاعل مع الآخرين من دون اتصال حقيقي، 
المــخــاوف التي تنتاب  أصبح هناك كثير مــن 
الآبــــاء حـــول الــصــحــة الاجــتــمــاعــيــة والنفسية 
لأبنائهم وتأثير هذه التقنيات الحديثة على 
 Social قدرتهم في اكتساب مهارات اجتماعية
Skills جديدة. ولا شك في أن هذه المخاوف من 
تأثير وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة 
(الافــتــراضــيــة) مــخــاوف مــشــروعــة ومنطقية، 
ولـــكـــن ربـــمـــا يـــبـــدو أنـــهـــا مـــبـــالـــغ فــيــهــا تــبــعــاً 
لأحدث ٣ دراسات قام بها الباحثون أنفسهم، 
وتناولت تأثير وسائل التواصل على الأطفال.

دراسة الماضي والحاضر

وكــانــت هــذه الــدراســة الطولية الــتــي قام 
بها بــاحــثــون مــن جامعة أوهــايــو بــالــولايــات 
المــتــحــدة ونـــشـــرت فـــي مــنــتــصــف شــهــر أبــريــل 
(نــــيــــســــان) مــــن الــــعــــام الــــحــــالــــي فــــي «المـــجـــلـــة 
 American Journal «الأميركية لعلم الاجتماع
of Sociology أوضــحــت أن وســائــل التواصل 

الاجــتــمــاعــي لا تــؤثــر بــالــســلــب عــلــى المــهــارات 
الاجتماعية للأطفال. وقام الباحثون بفحص 
البيانات الخاصة بعمل مقارنات واستطلاع 
رأي لتقييم المدرسين والآبــاء لمجموعتين من 
التلاميذ في المرحلة العمرية نفسها (رياض 
الأطفال والمرحلة الابتدائية) ولكن من عصرين 
مــخــتــلــفــين؛ الأولـــــى فـــي عــصــر مـــا قــبــل ظــهــور 
تقنيات التواصل الاجتماعي، والأخــرى بعد 
أن اكتسبت هذه الوسائل شعبية كبيرة. وقد 
وضعت الدراسة تقييمات معينة للحكم على 
مــدى امتلاك مهارة اجتماعية من عدمه لكل 

طفل.
وشــمــلــت المــجــمــوعــة الأولـــــى ١٩ ألـــفـــاً من 
التلاميذ الأميركيين الذين كانوا في المدارس 
الابتدائية عــام ١٩٩٨ قبل ٦ أعـــوام كاملة من 
ظـــهـــور «فـــيـــســـبـــوك»، فـــي مــقــابــل ١٣ ألـــفـــاً من 
التلاميذ الــذيــن بـــدأوا الــدراســة فــي عــام ٢٠١٠ 
وهو العام الذي ظهر فيه أول كومبيوتر لوحي 

(آيباد) في الأسواق.
خضع الأطفال لتقييم المدرسين لـ٦ مرات 
مــتــتــالــيــة فـــي الــفــتــرة الــتــي بــــدأت مـــن مــرحــلــة 
الـــحـــضـــانـــة وحـــتـــى نـــهـــايـــة الـــصـــف الــخــامــس 
الابــتــدائــي، بينما خضعوا لتقييم الآبـــاء في 
بداية الحضانة ونهايتها وعند انتهاء الصف 
الــدراســي. وقد قام الباحثون بالتركيز  الأول 
المـــدرســـين؛ حيث  بشكل أســاســي عــلــى تقييم 
لــلــطــلاب بشكل لصيق  إنــهــم كــانــوا متابعين 
طــوال فترة المرحلة الابتدائية. وفــي المقابل؛ 

جــــرت مـــقـــارنـــة تــقــيــيــم كـــل فـــريـــق (المــــدرســــون 
والآباء). وأوضحت الدراسة أنه على المستوى 
الفعلي لم توجد فروق تُذكر في كل مقارنة بين 
مدى تأثر مهارات التواصل لدى الأطفال في 
ما قبل وسائل التواصل، وما بعد ظهورها، 
المــدرســين لاحظوا  بــل خــلافــاً للتوقعات؛ فــإن 
أن الأطفال الذين بدأوا الدراسة في عام ٢٠١٠ 
لديهم قدرات اجتماعية أعلى بشكل طفيف من 

المجموعة الأولى.
وأشارت الدراسة إلى أن ما يمكن اعتباره 
مجازاً «عصر الشاشات» the screen age لم يكن 
عائقاً أمــام نمو القدرات الطبيعية للتواصل 
مــع الآخـــر؛ حيث كانت كلتا المجموعتين من 
التفاعل  الأطفال على القدر نفسه من امتلاك 
الإنــســانــي، وعــلــى سبيل المــثــال؛ الــقــدرة على 
خــلــق صــداقــة مــع أطــفــال آخــريــن والاســتــمــرار 
فيها، وكذلك التعامل مع أنماط مختلفة من 
الأقــران في المدرسة نفسها من الشخصيات؛ 
سواء المتماثلة والمختلفة في المرجعية الثقافية 
والاقتصادية والبيئة الاجتماعية والسيطرة 
على النفس (بمعنى القدرة على التحكم في 

المشاعر السيئة مثل الغضب والاكتئاب).

وسائل التواصل الإلكتروني

وكان الاستثناء الوحيد بين المجموعتين 
هـــم الأطــــفــــال الـــذيـــن اعــــتــــادوا لــعــب الألـــعـــاب 
الإلكترونية على الإنترنت وقضوا عدداً أطول 

من الفترات على مدار اليوم الواحد على مواقع 
التواصل المختلفة، وهم الذين كانت لديهم 
مهارات اجتماعية أقلّ من غيرهم. ولكن حتى 
هذا الفرق كان بشكل طفيف؛ مما يوضح أن 
التكنولوجيا ليست هي المسؤولة عن الفشل 
فـــردى، وأن  الـــذي يــحــدث بشكل  الاجتماعي 
الانغماس لوقت طويل أمام الشاشات، يمكن 
أن يــكــون نتيجة للشعور بــالــوحــدة وليس 
سبباً لها؛ خلافاً للتصور العام، وهو الأمر 

الذي يجب أن ينتبه له الآباء.
إلـــــــى أن وســــائــــل  الـــــــدراســـــــة  وأشــــــــــــارت 
الــــتــــواصــــل مـــــا هـــــي إلا وســـيـــلـــة لـــلاتـــصـــال 
بـــين الـــنـــاس، والمـــخـــاوف مـــن تــأثــيــرهــا هي 

المخاوف نفسها التي واكبت كل أنواع 
الـــتـــواصـــل وقــــت ظـــهـــورهـــا؛ مثل 
التليفون والتليفونات الجوالة، 
وأنــه على النقيض من مخاوف 

«ســوشــيــال  الآبـــــاء ربــمــا تــكــون الـــ
مــيــديــا» مــن الــعــوامــل الــتــي تساعد 

الأطــفــال والمــراهــقــين على التحكم في 
النفس واكتساب قدر كبير من المعرفة 

لم يكن متاحاً للأجيال السابقة. وحتى 
العلاقات الافتراضية والصداقات 
التي تجري عبر مواقع التواصل 
من  تحمل  أن  يمكنها  المختلفة 
الصدق والحميمية القدر نفسه 

من العلاقات الحقيقية مع الأقران، 
وأنها يمكن أن تكون مكملة للحياة 

الاجتماعية وليست بديلاً لها.
وأكــــدت الـــدراســـة أن الإنــتــرنــت ووســائــل 
التواصل لها فوائد إيجابية على مستقبل 
الأطـــفـــال؛ لــيــس فــقــط عــلــى المــســتــوى المعرفي 

والــــــــدراســــــــي، ولــــكــــن أيــــضــــاً عــلــى 
المـــســـتـــوى الاجـــتـــمـــاعـــي. وفـــي 

دراســــــــــــــات ســــابــــقــــة لاحــــظ 
الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون الـــــتـــــأثـــــيـــــر 
الإيــــجــــابــــي لـــلـــرســـائـــل أو 

الــتــي تحمل مــعــانــيَ تعبيرية  حــتــى الــصــور 
مختلفة عبر البريد الإلكتروني و«فيسبوك» 
والـــخـــاصـــة بــالمــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة، مثل 
أعياد الميلاد أو التهنئة بالنجاح أو الدعم 
النفسي والمواساة في المواقف الصعبة مثل 
فقدان عزيز، كما أن هذه الطريقة من 
الــتــواصــل عــبــر التعبير بالكتابة 
نــفــع كبير  تـــكـــون ذات  يــمــكــن أن 
الــذي يعاني مــن الخجل  للطفل 
يــــمــــكــــنــــه عـــــقـــــد صــــــداقــــــات  ولا 

حقيقية في المدرسة. 
وتـــــــــــــكـــــــــــــون وســـــــــائـــــــــل 
ـــــــتـــــــواصـــــــل بــــمــــثــــابــــة  ال
بـــــوابـــــة يـــمـــكـــنـــه مــن 
خــلالــهــا التفاعل 
مـــــــع الآخـــــــريـــــــن. 
وبــالــطــبــع يجب 
يــــــــتــــــــابــــــــع  أن 
الآبـــــاء المــحــتــوى 
الــــــــــذي يـــطـــالـــعـــه 
الأطــــــــفــــــــال حـــتـــى 
يــمــكــن حــمــايــتــهــم 
مـــــــــــن الـــــــــوقـــــــــوع 
فــــــــي الأخــــــطــــــار 
المــــــــخــــــــتــــــــلــــــــفــــــــة 

للإنترنت.
* استشاري
 طب الأطفال

ڤـــيـــروس  المــــعــــروف أن  > مــــن 
كــــورونــــا مــــرض يــصــيــب الــجــهــاز 
التنفسي، إلا أن التقارير الجديدة 
تفيد عــن وجـــود أعـــراض بالجلد 
والـــقـــدمـــين. فــهــل هـــنـــاك دراســـــات 
علمية؟ وما هي آلية حدوث الطفح 

الجلدي؟
يــجــيــب عــلــى ذلـــك اســتــشــاري 
طب وجراحة القدم والكاحل وعلوم 
الأحــــيــــاء الـــدقـــيـــقـــة وعـــلـــم المــنــاعــة 
الدكتور خالد بــن محمد إدريــس 
– مؤكدا أن الغالبية العظمى من 
حالات الطفح الجلدي هي أمراض 
جـــلـــديـــة لا عـــلاقـــة لـــهـــا بــفــيــروس 

الــكــورونــا، إلا أن التقرير العلمي 
المعتمد بدورية الكلية الأوروبية 
الــجــلــديــة والتناسلية  لـــلأمـــراض 
عدد ٢٦ مارس (آذار) ٢٠٢٠، يشير 
إلى أن ٤٤٪ من المصابين بكورونا 
كان لديهم طفح بالجلد عند بداية 
المــــرض و٧٨٪ مــنــهــم أثـــنـــاء فــتــرة 
التنويم بالمستشفى. كما تشير 
الـــتـــقـــاريـــر الأولــــيــــة مــــن إســبــانــيــا 
وإيـــطـــالـــيـــا وفـــرنـــســـا إلـــــى ظــهــور 
علامات بالجلد وخاصة بالقدمين 
قبل ظهور علامات مرض كورونا 
مــن   ٪٣٠  -  ٢٠ وأن  المـــــعـــــروفـــــة، 
المصابين بكورونا أصيبوا بطفح 

بالجلد، وكانوا من صغار السن 
والمراهقين.

وقد سجلت أول حالة خارج 
الــصــين كــانــت فـــي تــايــلانــد وكـــان 
المـــريـــض يــعــانــي مـــن طــفــح شــديــد 
بـــالـــجـــلـــد ولـــــذلـــــك تـــــم تــشــخــيــصــه 
مــبــدئــيــاً بــحــمــى الـــضـــنـــك، حــســب 
ـــشـــر فـــي دوريــــــة الأكــاديــمــيــة 

ُ
مـــا ن

الأميركية لــلأمــراض الجلدية ٢٢ 
مارس (آذار) ٢٠٢٠.

وتفسر ذلك التقارير الميدانية 
من مختلف المستشفيات بالعالم 
بــــأن أحــــد آثـــــار ڤـــيـــروس كـــورونـــا 
هو حدوث انسدادات بالشعيرات 

الـــدمـــويـــة الــصــغــيــرة فـــي الــرئــتــين 
وكذلك بالجلد فتظهر على شكل 
طــفــح أرجــــوانــــي الـــلـــون بــأصــابــع 
الــقــدمــين أو طــفــح أرتــيــكــاري مثل 

الحرارة بالجسد. 
ويضيف د. إدريس أن السبب 
المـــســـؤول عــن انـــســـداد الــشــعــيــرات 
الدموية غير واضــح حالياً، فإما 
أن يكون بسبب تجلطات صغيرة 
بـــالـــدم أو نـــاتـــج عـــن تــهــيــج نــظــام 

المناعة بالجسم. 
الــحــظ أن ٨٠٪ من  ولــحــســن 
المصابين يتعافون دون الحاجة 

لرعاية طبية فائقة.

«كورونا» طفح بالقدمين... عرض مرضي جديد لـ

 «كوفيد ـ ١٩»
ّ

 لقاح مرتقب ضد
> تتنافس شركات الأدويــة العالمية ويعكف علماؤها والباحثون 
فيها على سرعة التوصل إلى لقاح ينقذ البشرية من هذا الوباء. ومن 
الــواضــح أنــه لــن يكون بمقدور شركة واحـــدة فعل كــل شــيء بمفردها، 
ويتطلب الأمر التعاون بين الشركات بهدف التوصل إلى اللقاح وإنشاء 

وتوريد كميات كافية منه تساعد في إيقاف هذا الفيروس.
ومــــؤخــــرا أعــلــنــت أكـــبـــر شــركــتــين لــلــقــاحــات فـــي الـــعـــالـــم ســانــوفــي 
(SANOFI) وجــي إس كــي (gsk)، التوقيع على مــذكّــرة تــعــاون مشترك 
للعمل على تطوير لقاح لعلاج داء الكورونا المستجد، وذلك باستخدام 
تقنية مبتكرة تنتجها الشركتان مــن أجــل المــســاعــدة فــي التعامل مع 

الجائحة الراهنة.
تساهم «سانوفي» من خلال «بروتين - س» مولد المضاد الخاص 
الــذي يعتمد على تقنية الحامض النووي  بفيروس كورونا المستجد 
المُعاد توليفه جينياً. وقد أنتجت هذه التقنية تطابقاً جينياً دقيقاً مع 
البروتينات الموجودة على سطح الفيروس، وتم دمج تسلسل الحمض 
النووي المشفر لمولد المضاد هذا في الحمض النووي الخاص بمنصة 
التعبير الفيروسية العصوية، وهو أساس منتج الإنفلونزا المعاد توليفه 

جينياً والمرخص لشركة سانوفي في الولايات المتحدة.
وتساهم «جــي إس كــي» من خــلال تقنيتها المساعدة في مكافحة 

الجائحة التي أثبتت جدواها في تحقيق المساهمة المشتركة. كما أن 
استخدام مــادة مساعدة يمكن أن يكون ذا أهمية خاصة في مكافحة 
الجائحة، باعتباره قد يقلل كمية البروتين المطلوب لكل جرعة من اللقاح 
مما يسمح بإنتاج المزيد من جرعات اللقاح وبالتالي المساهمة في حماية 

المزيد من الناس.
تجدر الإشارة إلى أن تركيبة مولد المضاد المكون من البروتين والمادة 
المساعدة معروفة جيداً وتستخدم في عدد من اللقاحات المتاحة اليوم. 
وقد تمت إضافة مادة مساعدة إلى بعض اللقاحات لتعزيز الاستجابة 
المناعية واتضح أن بمقدورها أن تبتكر مناعة أقوى وأطول عمراً ضد 
العدوى بالمقارنة مع اللقاح بمفرده، كما باستطاعتها أيضاً جعل تقديم 

لقاح فعال، يمكن تصنيعه على نطاق واسع، أكثر احتمالاً.
وتخطط الشركتان لبدء التجارب السريرية للمرحلة الأولــى في 
النصف الثاني من عام ٢٠٢٠. وفي حال نجاح تلك التجارب وقابليتها 
للخضوع للاعتبارات التنظيمية فإن الشركتين سوف تسعيان لاستكمال 

التطوير المطلوب لتوفير اللقاح بحلول النصف الثاني من عام ٢٠٢١.
ولــذا فمن المحتمل أن تكون هناك مساهمة ملموسة فــي تسريع 
الجهود العالمية لتطوير لقاح لحماية أكبر عدد ممكن من الناس للتعافي 

من داء كورونا المستجد.
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يمكنها توفير التسكين المؤقت للآلام

هل حقن الستيرويدات 
مناسبة لعلاج المفاصل والأوتار؟

ماساشوستس  ــــة  (ولاي ــبردج  ــم ك
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

إن كـــنـــت تـــعـــانـــي مــــن اشـــتـــداد 
المــــفــــاصــــل، أو الالـــتـــهـــاب  الــــتــــهــــاب 
الــــتــــهــــاب الأوتــــــــــار،  الــــكــــيــــســــي، أو 
فلربما ستجد قــدراً من الراحة مع 
حقن الــكــورتــيــزون (وهـــي نــوع من 

الستيرويدات).
يقول الدكتور روب شمرلينغ، 
المـــــــديـــــــر الإكــــلــــيــــنــــيــــكــــي لأمـــــــــراض 
الــــــرومــــــاتــــــيــــــزم فــــــي مـــــركـــــز «بـــيـــت 
الــتــابــع لجامعة  إســرائــيــل» الطبي 
هــــــــارفــــــــارد: «يــــلــــجــــأ الــــــنــــــاس إلــــى 
الــحــقــن عــنــدمــا لا تفلح الــعــلاجــات 
التقليدية التي لا تتطلب الوصفات 
الطبية ومسكنات الآلام أو العلاج 
يــبــدأ الألـــم في  الطبيعي، وعــنــدمــا 
الــتــداخــل مــع نــوعــيــة الــحــيــاة التي 

يعيشونها».
ولـــكـــن هـــل تــعــتــبــر الــحــقــن من 
الخيارات السليمة على الدوام؟ في 
حين أن حقن الستيرويدات تساعد 
بــعــض الـــنـــاس لــبــعــض الـــوقـــت، إلا 
أنها لا تفلح طــوال الوقت، وهناك 
بعض المخاوف من المخاطر طويلة 
الأجــل المــلازمــة لها. وقــال الدكتور 
لــحــقــن  شـــمـــرلـــيـــنـــغ: «هـــــنـــــاك دور 
الـــســـتـــيـــرويـــدات فــــي عـــالـــم تــســكــين 
والتحكم في الآلام، ولكنها غالباً ما 
توفر الراحة المؤقتة وليس العلاج 

النهائي».

عمل حقن الستيرويدات
الـــــســـــتـــــيـــــرويـــــدات عــــــبــــــارة عــن 
إصـــدارات مصنعة من الهرمونات 
الــــتــــي تـــنـــتـــجـــهـــا الـــــغـــــدة الـــكـــظـــريـــة 
(وهـــي تختلف عــن الــســتــيــرويــدات 
العضلية «البنائية» التي يستعين 
بــــهــــا ريـــــاضـــــيـــــو كـــــمـــــال الأجـــــســـــام 
فـــــي بـــعـــض الأحـــــــيـــــــان). والأنـــــــــواع 
شـــائـــعـــة الاســـــتـــــخـــــدام مـــنـــهـــا هـــي: 
 ،hydrocortisone هيدروكورتيزون
 ،triamcinolone وتريامسينولون 
ومــــــــيــــــــثــــــــيــــــــلــــــــبــــــــريــــــــدنــــــــيــــــــزولــــــــون 

.Methylprednisolone
وغــــــالــــــبــــــا مــــــــا يـــــــجـــــــري حـــقـــن 
الــــــســــــتــــــيــــــرويــــــدات فـــــــي المــــفــــاصــــل 
وحولها – أي الركبتين، والكتفين 
من الأماكن الأكثر شيوعا – ولكن 
يمكن الحقن في العديد من مواضع 
الجسم الأخرى. ولديها القدرة على 
التخفيف من الالتهابات، وتهدئة 

الآلام، والتورمات.
يــــــــتــــــــحــــــــدد مـــــــــــقـــــــــــدار جــــــرعــــــة 
الستيرويدات الواحدة على موضع 
الألـــم عــلــى شــدتــه. ويــجــري إعــطــاء 
الحقن في عيادة الطبيب المعالج. 
أمــــا إعـــطـــاء الــحــقــن فـــي الــظــهــر أو 
الــورك فيستلزم في غالب الأحيان 
إجــراء الفحص بالأشعة المقطعية 
للمساعدة في توجيه الإبـــرة، كما 
يمكن إجــراء ذلك في المستشفى أو 

مركز لعلاج الآلام.
غالبا ما تتم إضافة التخدير 
الــســتــيــرويــدات للمساعدة في  إلــى 
المــؤلمــة كــي يسمح  المــنــطــقــة  تنميل 
بالتفاعل. ويشعر  للستيرويدات 
الـــــــنـــــــاس بــــــالــــــراحــــــة فـــــــي غــــضــــون 
ساعات من الحقن، برغم أن الأمر 
قـــد يــســتــغــرق يـــومـــا أو نـــحـــوه في 
بـــعـــض الــــحــــالات الأخــــــــرى. وربـــمـــا 
يستشعر مرضى السكري ارتفاعا 
فــي مــســتــويــات الــســكــر لــديــهــم بعد 
الــــحــــقــــن. وربـــــمـــــا تـــســـبـــب الـــحـــقـــن 
العدوى، رغم أنه من النادر حدوث 
ذلك، وينبغي حينئذ طلب الرعاية 
الطبية إذا لوحظ الاحمرار المستمر، 
الـــتـــورم فــي موضع  الـــبـــروز، أو  أو 

إعطاء الحقنة.
لا بد من إخبار الطبيب المعالج 
أثناء الاستشارة إذا كنت تتناول 
مسيلات الدم. وربما يتوجب عليك 
التوقف عن تناولها لعدة أيام قبل 
الحقن للإقلال من النزف والكدمات 

المصاحبة.
تتوقف مــدة فعالية مسكنات 
الآلام عــلــى المـــريـــض نــفــســه وعــلــى 
مدى شدة الآلام التي يعاني منها. 
يقول الدكتور شمرلينغ: «في غالب 
الأمر، سوف تعرف في غضون ٢٤ 
إلى ٤٨ ساعة إن كان تأثير الحقنة 
خــفــيــفــا، أو مــعــتــدلا، أو شـــديـــدا». 

إلــى بعض الأشخاص،  وبالنسبة 
يــمــكــن لمــســكــنــات الآلام الاســتــمــرار 

لعدة أسابيع أو ربما أكثر.
وإذا لــــزم الأمـــــر، يــمــكــن تــكــرار 
الــحــقــن بــالــســتــيــرويــدات فـــي نفس 
المــوضــع مــن الجسم مــرة كــل ٣ إلى 
٤ أشهر. يقول الدكتور شمرلينغ: 
«لا يـــوصـــي الأطــــبــــاء فــــي المــعــتــاد 
بأكثر مــن ٣ إلــى ٤ حقن فــي العام 
الواحد نظرا للمخاطر والمضاعفات 

الطفيفة المصاحبة».

الآثار الجانبية والسلامة
> تــحــدث الآثـــار الجانبية في 
بعض الأحــيــان، ولكنها تميل إلى 
أن تــــكــــون طــفــيــفــة وتـــتـــلاشـــى فــي 
غضون بضع ساعات أو ربما أيام، 

ومن بينها: 
 - الشعور بالألم وعدم الراحة 
حول موضع الحقنة (يمكن وضع 
كمادات باردة على الموضع لمدة ١٠ 
دقائق كل مرة إذا استدعت الحالة).

 - وجــــود الــكــدمــات أو الــنــزف 
تــحــت الــجــلــد (مــــن الــــنــــادر حـــدوث 
فـــي الأنــســجــة العميقة  نــــزف حــــاد 

تحت الجلد).
 - احمرار الوجه.

 - التفاعلات التحسسية.
 - تفاقم آلام المفاصل.

تـــــعـــــتـــــبـــــر  الــــــــــــســــــــــــلامــــــــــــة.   <
الستيرويدات آمنة بصفة عامة، 
بيد أن الأبحاث الحديثة خلصت 
إلــــى أن اســتــخــدامــهــا عــلــى المـــدى 
الـــطـــويـــل قـــد يــشــتــمــل عــلــى بعض 
المـــخـــاطـــر الــصــحــيــة. وفــــي إحـــدى 
ــــــشــــــرت فــي 

ُ
الــــــــــدراســــــــــات، الـــــتـــــي ن

عـــــدد ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) مــــن عـــام 
٢٠١٩ مــــن دوريــــــــة عـــلـــم الأشــــعــــة، 
الــحــقــن  الــــبــــاحــــثــــون أن  افـــــتـــــرض 
بالستيرويدات في الركبة والورك 
يسبب أحياناً الأضـــرار أكثر مما 

يحقق من المنافع. 
وفحص العلماء ٤٥٩ حالة من 
المرضى الذين تعاطوا حقنة إلى ٣ 
حقن من الستيرويدات في الركبة أو 
الــورك. وبعد مرور نحو ٧ شهور، 
ساءت حالات التهاب المفاصل لدى 
نسبة ٨ في المائة من المرضى. كما 
أنــهــم عــانــوا كــذلــك مــن حـــالات أكبر 
من آلام الغضاريف وفقدان العظام.

يقول الدكتور شمرلينغ: «في 
حــين أن هـــذه الـــدراســـة تـــدور حــول 
المــلاحــظــة المـــحـــدودة لــلــمــرضــى، إلا 
أنــهــا تــســلــط بــعــض الأضـــــواء على 
حــقــيــقــة مــفــادهــا أنــنــا نــجــهــل أكــثــر 
مما نعرف عن الآثار طويلة الأجل 

للعلاج بحقن الستيرويدات».
ومع ذلك، تتسق نتائج الدراسة 
مع نتائج دراسات أخرى أظهرت أن 
تكرار الحقن بالستيرويدات ربما 
يُــلــحــق الأضـــــرار مــع مــــرور الــوقــت. 
على سبيل المثال، خلص الباحثون 
إلــى أن المــرضــى الــذيــن يعانون من 
هشاشة عظام الركبة ممن تعاطوا 
حقن الستيرويدات مرة كل ٣ شهور 
على مدى عامين كاملين تعرضوا 
أكــبــر عند  الــعــظــام بنسبة  لــفــقــدان 
المــقــارنــة مــع أولــئــك المــرضــى الــذيــن 
الــجــرعــات الوهمية.  حصلوا على 
ولــقــد نــشــرت تلك النتائج بتاريخ 
١٧ مايو (أيار) لعام ٢٠١٧ في دورية 

«جاما».
ما الذي يعنيه كل ذلك بالنسبة 
إلــيــك؟ يصف بعض الأطــبــاء حقن 
الستيرويدات بصورة روتينية من 
دون الإعراب عن المخاوف المتعلقة 
بــالــســلامــة عــلــى المــــدى الــطــويــل أو 
طـــرح احــتــمــال عـــدم نــجــاح الــعــلاج 
بتلك الحقن على المــرضــى. ويقول 
الدكتور شمرلينغ عن ذلك: «لا بد 
من التأكد من مناقشة الإيجابيات 
والسلبيات مع الطبيب المعالج قبل 

اتخاذ القرار».
وتـــــــــذكـــــــــر دائـــــــــمـــــــــاً أن حـــقـــن 
الــــســــتــــيــــرويــــدات نـــــــــادراً مـــــا تـــكـــون 
هـــي الـــعـــلاج الــنــهــائــي لــــلآلام الــتــي 
تهاجمك. ويقول الدكتور شمرلينغ 
أثــر الحقن  لــم يستمر  أخــيــراً: «إذا 
الــحــال من  لفترة طويلة، كما كــان 
قبل، أو إذا كنت تستشعر الحاجة 
إلــى تعاطيها بــصــورة أكــبــر، فلقد 
حان الوقت عندئذ لمناقشة خيارات 
العلاج الأخرى مع الطبيب المعالج 

خاصتك».
* رسالة هارفارد 
«مراقبة صحة المرأة»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

«الانسداد الرئوي»... محصلة نهائية لأمراض تنفسية مزمنة
> يشير الأطباء من مايوكلينك إلى أن «مرض 
الانسداد الرئوي المزمن» COPD، مرض التهاب 
مزمن في الرئة يقوم بإعاقة تدفق الهواء من خلال 
مجاري التنفس في الرئتين. وأن الأشخاص الذين 
يــعــانــون منه هــم أكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة بمرض 
الــقــلــب أو ســـرطـــان الـــرئـــة أو الـــحـــالات المــرضــيــة 
المختلفة الأخرى. وبالمتابعة الطبية الجيدة في 
معالجة مــرض الانــســداد الــرئــوي المــزمــن، يمكن 
لــلــعــديــد مـــن الأشــــخــــاص المـــصـــابـــين بـــه الــتــحــكــم 
الإيــجــابــي فــي تخفيف الأعـــراض المرضية ورفــع 
جــودة نوعية الحياة لديهم بشكل جيد، فضلاً 
بــالــحــالات المرضية  عــن تقليل مخاطر الإصــابــة 

الأخرى ذات الصلة.
ويضيفون أن أعـــراض هــذا المــرض لا تظهر 
غالباً إلا عندما يحدث تلف كبير في الرئة، نتيجة 
زيادة سوء الحالة مع مرور الوقت، وخاصة مع 
الاســـتـــمـــرار فـــي مــمــارســة الــتــدخــين واســتــنــشــاق 
الأبــخــرة الناتجة عن احــتــراق الــوقــود المستخدم 
في الطهي والتدفئة في المنازل ضعيفة التهوية.
المـــرونـــة الطبيعية  الـــرئـــتـــان عــلــى  وتــعــتــمــد 
لأنــابــيــب الــشــعــب الــهــوائــيــة والأكـــيـــاس الهوائية 
لتسهيل دخول الهواء إلى داخل الرئتين ولإجبار 
الــــهــــواء عــلــى الــــخــــروج مــنــهــا. وفــــي حـــــالات داء 
الانــســداد الرئوي المزمن يفقد الجهاز التنفسي 
مرونته بصورة بالغة، مما يؤدي إلى ترك بعض 

الهواء محتجزاً في الرئتين عند الزفير.
وأســـبـــاب نــشــوء هـــذه الــحــالــة الــنــهــائــيــة من 
الإصــــابــــة بـــالمـــرض هـــو الإصــــابــــة لــفــتــرة طــويــلــة 
بعدة أنــواع من الأمــراض التنفسية ذات الآليات 
المــخــتــلــفــة مــرضــيــاً ولــكــن أيــضــاً ذات الــتــأثــيــرات 
الــنــهــائــيــة المــــؤديــــة إلـــــى هـــــذه الـــحـــالـــة المــرضــيــة 

المزمنة من السدد الرئوي. أي أن مرض الانسداد 
الرئوي المزمن هو حالة تتطور بشكل تدريجي، 
وتتراوح بين الخفيف والشديد، وتتميز بإعاقة 
تــدفــق الــهــواء مــن وإلـــى الــرئــتــين بشكل لا عــودة 

عنه Non - Reversible Airway Obstruction، مما 
يجعل التنفس مع مــرور الوقت صعباً. وتنجم 
الــحــالــة بشكل رئــيــســي عــن مـــرض انــتــفــاخ الــرئــة 
الــتــهــاب الشعب الهوائية  Emphysema ومـــرض 

.Chronic Bronchitis المزمن
وفــــي مــــرض انــتــفــاخ الـــرئـــة يــحــصــل تــدمــيــر 
لـــلـــجـــدران الــهــشــة والألــــيــــاف المـــرنـــة فـــي أكــيــاس 
الــرئــة،  الــهــوائــيــة Air Sacs داخــــل  الــحــويــصــلات 
وبالتالي تنهار الممرات الهوائية الصغيرة عند 
الزفير، (أي أنها لا تحافظ على قوامها المتماسك 
كمجارٍ مفتوحة)، الأمر الذي يضعف تدفق الهواء 
من الرئتين واحتباس الهواء في داخلهما. أما في 
حــالات التهاب الشعب الهوائية المزمن فتصبح 
أنابيب الشعب الهوائية ملتهبة وضيقة، وتُنتج 
الرئتان المزيد من المخاط، الأمر الذي يؤدي إلى 
انسداد أكبر في مجاري أنابيب التنفس الضيقة.

وطبياً يُعرّف التهاب الشعب الهوائية المزمن، 
بــوجــود السعال اليومي، وبصق بلغم المخاط، 
طوال ثلاثة أشهر على الأقل في العام، لمدة عامين 

متتاليين.
وبالعموم، تشمل العلامات والأعـــراض في 

التهاب الشعب الهوائية المزمن كلا من:
 - ضــــيــــق فـــــي الــــتــــنــــفــــس، وخـــــاصـــــة أثــــنــــاء 

النشاطات البدنية.
 -  الصفير.

 - ضيق في الصدر.
 - الـــحـــاجـــة إلــــى تــســلــيــك الــحــلــق بــالــســعــال 
بمجرد الاستيقاظ فــي الصباح بسبب المخاط 

الزائد في الرئتين.
الـــذي يُنتج بصق مخاط  المــزمــن   - السعال 
قد يكون شفافاً أو أبيض أو أصفر أو يميل إلى 

الاخضرار.
 - زرقة الشفتين أو أسفل الأظافر.

 - الإصابات المتكررة بعدوى ميكروبية في 
الجهاز التنفسي.

أمراض الجهاز التنفسي المزمنة  تضعف قدرات مقاومة البكتيريا والفيروسات 

خطوات وقائية ضد الالتهابات الرئوية الميكروبية
الرياض: د. عبير مبارك*

الرئة المزمنة مثل:  تؤثر أمــراض 
 ،COPD مرض الانسداد الرئوي المزمن
ــعــب 

ُ
الــش والــــربــــو Asthma، وتـــوســـع 

الهوائية Bronchiectasis، وداء الرئة 
الــكــيــســي  الـــخـــلالـــي ILD، والـــتـــلـــيـــف 
الــرئــوي CF، على العديد مــن الناس 
في جميع أنحاء العالم لأسباب بيئية 

وجينية وسلوكية شتى.
ويـــكـــون المـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون 
من أحد هذه الأنواع من أمراض الرئة 
المـــزمـــنـــة، عـــرضـــة لـــلـــعـــدوى الـــرئـــويـــة 
الـــتـــنـــفـــســـيـــة، بــــــأنــــــواع مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
البكتيريا والــفــيــروســات. وهــو الأمــر 
الذي يظهر على هيئة حالات الالتهاب 
الرئوي Pneumonia. وعند حصولها 
لديهم، تُؤثر سلباً في كل من: تفاقم 
الـــحـــالـــة المـــرضـــيـــة المـــزمـــنـــة فـــي الــرئــة 
لديهم، وضعف قدرات مقاومة الجسم 
لتداعيات ومضاعفات هــذه الأنـــواع 
من العدوى التنفسية الميكروبية، ما 
يعني بالمحصلة بــطء عملية تطور 
الـــشـــفـــاء مــنــهــا وارتـــــفـــــاع احـــتـــمـــالات 
حصول الضرر الصحي العميق لها.

وتــــفــــيــــد مـــــصـــــادر طـــــب الـــجـــهـــاز 
التنفسي أن معظم حــالات الالتهاب 
الرئوي الميكروبي تنشأ عندما يحدث 
فـــي أداء خــطــوط دفــــاع الجسم  خــلــل 
الــطــبــيــعــيــة، إلــــى الـــحـــد الـــــذي يسمح 
للميكروبات البكتيرية أو الفيروسية 
بمهاجمة الأجزاء العميقة في الرئتين 

والتكاثر داخلها.

أنواع الالتهاب الرئوي
ووفـــق التقسيم الطبي، ثمة عدة 
أنـــواع مــن الالتهاب الــرئــوي وفــق آلية 
ومــــكــــان الإصـــــابـــــة بـــــه. وإضـــــافـــــة إلـــى 
الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع 
 Community - Acquired Pneumonia
 Hospital أو المكتسب من المستشفيات
هـــنـــاك   ،- Acquired Pneumonia
 Aspiration الالتهاب الرئوي الشفطي
عــنــد  يـــحـــصـــل  الـــــــــذي   ،Pneumonia
استنشاق الطعام أو الشراب أو القيء 
أو اللعاب (المحتوي على الميكروبات 
والمواد الكيميائية الحارقة) إلى داخل 
الرئتين. وهو ما يحصل في الغالب إذا 
كان ثمة خلل دائم أو مؤقت في سلامة 
حصول عملية بلع الطعام أو السوائل 
بــشــكــل طـــبـــيـــعـــي. وأثـــــنـــــاء المــــحــــاولات 
الــســريــعــة لــجــهــاز مــنــاعــة الــجــســم في 
تدمير تلك الميكروبات الدخيلة التي 
وصــلــت إلـــى أعـــمـــاق الــرئــتــين، تــتــراكــم 
خــلايــا الـــدم الــبــيــضــاء لتملأ الأكــيــاس 
الهوائية داخــل الرئتين مع البكتيريا 
والمــيــكــروبــات الأخـــرى، ويــخــرج المزيد 
من السوائل من الأوعية الدموية إلى 
أنسجة الرئة، التي عادة ما تكون خالية 
منها وأشــبــه بالإسفنجة فــي نقائها 
وخفتها. كما تحصل في الجسم أنواع 
مختلفة الشدة من التفاعلات المناعية.

وحـــيـــنـــذاك، وبـــتـــراكـــم تــلــك المــــواد 
والــــســــوائــــل فــــي الـــــرئـــــة، تـــفـــقـــد الـــرئـــة 
مرونتها وقدراتها التنفسية، وتفقد 
الأكـــــيـــــاس الـــهـــوائـــيـــة داخــــــل الــرئــتــين 
قدراتها على استيعاب هواء الشهيق 
وإخــــــــــراج هــــــــواء الــــزفــــيــــر، وتــضــعــف 
كــذلــك قــدراتــهــا على تحقيق عمليات 
الــــغــــازات. وهـــو مـــا بالنتيجة  تـــبـــادل 
يـــجـــعـــل عـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــفـــس شــــاقــــة فــي 

إجــرائــهــا وتــتــدنــى اســتــفــادة الجسم 
آنــذاك بضيق  منها، ويشعر المريض 

.Dyspnea وصعوبة التنفس
وبــالإضــافــة إلـــى ضــيــق التنفس، 
يكون السعال آنذاك هو من العلامات 
الــنــمــوذجــيــة عــلــى حــصــول الالــتــهــاب 
الـــرئـــوي المــيــكــروبــي، الــــذي قـــد يــكــون 
جــافــاً أو يــرافــقــه إصــــدار بلغم سميك 
يميل لونه إلى البياض أو الاصفرار 

أو الاخضرار.
ويــــظــــهــــر أيـــــضـــــاً «تــــــدنــــــي نــســبــة 
 Hypoxemia «الــــــــدم فــــي  الأكـــســـجـــين 
كعلامة أخرى على تدني قدرات الرئة 
في أداء مهمتها لتبادل الغازات فيما 
بــين دم الجسم وهـــواء التنفس لأخد 
الأكــســجــين منه والتخلص مــن ثاني 

أكسيد الكربون.
وكـــــجـــــزء مـــــن عـــمـــلـــيـــة الالــــتــــهــــاب 
المـــيـــكـــروبـــي فــــي الـــجـــســـم، قــــد تــرتــفــع 
درجـــة حـــرارة الجسم بقيم متفاوتة، 

وقد يشعر المريض بالقشعريرة، وذلك 
وفق نوعية الميكروب وكيفية تعامل 

جهاز مناعة الجسم معه.

علامات وأعراض
وتــشــيــر المـــصـــادر الــطــبــيــة إلـــى أن 
علامات وأعراض الالتهاب الرئوي قد 
تتراوح بين الخفيفة والشديدة، وذلك 
بــنــاءً على عــدد مــن الــعــوامــل المتغيرة 
في ميكروبات العدوى ومستوى حالة 
المريض الصحية، مثل نوع الجرثومة 
المُــســبــبــة لــلــعــدوى، والــعــمــر، والــحــالــة 
الصحية العامة للمريض. ولذا غالباً 
مــا تتشابه تلك العلامات والأعـــراض 
الخفيفة مــع عــلامــات وأعـــــراض نزلة 
الــبــرد أو الإنــفــلــونــزا، ولكنها تستمر 
لفترة أطول. ولكن في بعض الحالات 
الأشـــد، قــد تشتمل الأعـــراض على ألم 
في الصدر عند التنفس، أو السعال، 
الــشــعــور  الــــذهــــنــــي، أو  الـــتـــشـــوش  أو 

بالإعياء والإرهــاق، والحمى، وزيــادة 
التعرق، وقشعريرة نفضة الارتجاف، 

والضعف البدني العام.
وتــــــرتــــــفــــــع خـــــــطـــــــورة تـــــداعـــــيـــــات 
ومـــــضـــــاعـــــفـــــات الالــــــتــــــهــــــاب الــــــرئــــــوي 
المــــيــــكــــروبــــي لـــــــدى الأطــــــفــــــال الــــرضــــع 
والأطـــــــفـــــــال الـــــصـــــغـــــار، والأشـــــخـــــاص 
الأكبر من ٦٥ سنة، والأشخاص الذين 
يعانون من مشاكل صحية مزمنة في 
القلب، أو منْ لديهم ضعف في جهاز 
المناعة، أو الأشــخــاص الذين يتلقون 
الـــعـــلاج الــكــيــمــيــائــي أو الأدويــــــة الــتــي 
تكبح قوة الجهاز المناعي. كما يُضعف 
التدخين قدرات الدفاعات الطبيعية في 
الجسم ضــد البكتيريا والفيروسات 

التي تسبب الالتهاب الرئوي. 
ولكن يظل الأهم، هم أولئك الذين 
أمــــراض تنفسية مزمنة  يــعــانــون مــن 
مــوجــودة مسبقاً، بما فــي ذلــك الربو 
ومـــــــرض الانــــــســــــداد الـــــرئـــــوي المـــزمـــن 

ومرض الرئة الخلالي.
الـــرئـــويـــة  المـــشـــاكـــل  ولأن مـــرضـــى 
المزمنة أعلى عُرضة للمعاناة المرضية 
عــنــد الإصــابــة بــالالــتــهــابــات الــرئــويــة، 
يــتــحــتــم عــلــيــهــم الاهــــتــــمــــام بـــأمـــريـــن، 
بــــاتــــبــــاع نــصــائــح  الأول: الاهــــتــــمــــام 
الطبيب المعالج من أجل ضمان ضبط 
اســـتـــقـــرار حــالــتــهــم المــرضــيــة الــرئــويــة 
المزمنة، بتناول الأدوية وبمراقبة مدى 
استقرار الحالة التنفسية وبالابتعاد 
عـــن المــهــيــجــات الـــتـــي تــثــيــر اضـــطـــراب 
الـــحـــالـــة المـــرضـــيـــة فــــي الــــرئــــة لــديــهــم. 
وذلك لإعطاء الرئتين وأجــزاء الجهاز 
التنفسي القدرة الأفضل للتعامل مع 

الالتهابات الرئوية.
والأمــــر الأخــــر: الاهــتــمــام الــشــديــد 
بـــــإجـــــراءات الـــوقـــايـــة الاحــــتــــرازيــــة من 
الإصابة بالأمراض الميكروبية أياً كان 

نوع السبب فيها.

وقاية احترازية
وتــــشــــمــــل الإجـــــــــــــــراءات الــــوقــــايــــة 

الاحترازية:
> الاهــتــمــام بغسل اليدين بالماء 
والـــصـــابـــون بــانــتــظــام، وخـــاصـــة قبل 
وأثـــنـــاء وبــعــد إعـــــداد الــطــعــام، وبــعــد 
السعال أو العطس، وبعد استخدام 
دورة المياه، وقبل وبعد رعاية شخص 
مريض، وبعد تغيير حفاضات الطفل، 
وبعد لمس القمامة. والطريقة الأصح 
لغسل اليدين هــي: تــوزيــع الصابون 
على اليدين، ثم دعك الراحتين، ثم فرك 
راحة اليدين مع تشبيك الأصابع، ثم 
وضــع أصــابــع الــيــد اليمنى مــع راحــة 
اليد اليسرى وفرك ظهر الأصابع، ثم 
اليد  فرك الإبهام براحة اليد، ثم فرك 
اليمنى بحركة دائرية بحيث تتشبك 
أصــابــعــهــا بـــراحـــة الــيــد الـــيـــســـرى، ثم 

تجفيف اليدين.
> تــجــنــب لمـــس الــعــيــنــين والأنــــف 

والفم.
>  تـــغـــطـــيـــة الــــفــــم والأنــــــــــف عــنــد 
الــســعــال والـــعـــطـــس. وعـــنـــد الــعــطــس، 
يـــجـــدر اســـتـــخـــدام المـــنـــاديـــل الــورقــيــة 
للعطاس أو الكحة والتخلص منها 
بأسرع وقــت، أو استخدام المرفق عن 
طــريــق ثــنــي الـــــذراع. ثــم غــســل اليدين 
بالماء الدافئ والصابون لمدة ٤٠ ثانية.

> تــجــنــب الاتــــصــــال المـــبـــاشـــر مع 
أعـــــــراض  تـــظـــهـــر عـــلـــيـــه  أي شــــخــــص 
أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال 

والعطس.
> ترك مسافة آمنة بين الشخص 

والأشخاص الآخرين.
> البقاء في المسكن والابتعاد عن 

التجمعات.
> عند الحاجة القصوى لضرورة 
التسوق، يجدر الحرص على التسوق 
فـــي أوقـــــت غــيــر مـــزدحـــمـــة، والـــحـــرص 
على غسل اليدين قبل وبعد التسوق، 
والحذر من لمس الوجه أثناء التسوق، 
ــــــــحــــــــرص عـــــلـــــى تــــعــــقــــيــــم مـــقـــبـــض  وال
عـــربـــات الـــتـــســـوق بـــالمـــحـــارم المــعــقــمــة، 
والحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين 
الــصــراف  المتسوقين، والــدفــع ببطاقة 
البنكية، وتعقيم اليدين قبل الخروج 
مـــــن المــــتــــجــــر، وعـــــــدم لمـــــس المـــنـــتـــجـــات 
الــتــي لــن تــشــتــريــهــا، ومــســح المعلبات 
بــاســتــخــدام المـــحـــارم المــعــقــمــة، وغسل 

الخضار والفواكه.
* استشارية في الباطنية.

الــرئــة الخلالي»  «مــرض  لـــ الــوصــف الطبي  > يشمل 
Interstitial Lung Diseaseعــدداً من الاضطرابات المرضية 
التي تصيب أنسجة الرئتين وتتسبب بنشوء «ندبات» 
 Scarring منتشرة الأماكن ومتنامية الحجم بأنسجة الرئة

.Of Lung Tissue
والندبة هي كتل من الأنسجة الليفية الضامة التي 
يُنتجها الجسم في بعض مواضع الالتهابات النسيجة 
بأعضاء شتى مــن الجسم، وأيــضــاً فــي مناطق الجروح 

الجلدية لسد الشق فيها.
ونشوء الندبات في الرئة، أمر لا رجعة فيه عموماً. 
وفـــي نــهــايــة المـــطـــاف، يُــؤثــر انــتــشــار نــشــوء الــنــدبــات في 
أنسجة الرئتين على مرونة قدرات التنفس وعلي سهولة 
حــصــول الــجــســم عــلــى مـــا يــحــتــاجــه مـــن الأوكــســجــين في 
 Respiratory أي فشل الجهاز التنفسي ،Hypoxemia الدم
 Pulmonary وارتفاع الضغط الشرياني في الرئتين ،Failure
 Right - القلب Hypertension، وضعف الجزء الأيمن من 

.Sided Heart Failure
والعلامات الرئيسية والأساسية لمرض الرئة الخلالي 
في الحالات المتقدمة هي: ضيق التنفس أثناء الراحة أو 
تفاقمه عند بذل مجهود، والسعال الجاف. ولذا عندما 
الرئة في الغالب قد حصل  تظهر الأعـــراض، يكون تلف 

بالفعل بشكل لا يمكن إزالــتــه. مــا يجعل مــن الــضــروري 
مراجعة الطبيب عند ظهور أول إشارة لوجود مشكلات 
في التنفس، وخاصة عند وجود عوامل الخطورة التي قد 
تتسبب بهذه الحالة، من أجل التشخيص المبكر والدقيق 

لتلقي العلاج المناسب وفي الوقت المناسب.
وتشمل عوامل الخطورة مجموعة من العوامل البيئية 
والمهنية، مثل التعرض لغبار السليكا Silica Dust وألياف 
 Grain Dust وغبار الحبوب Asbestos Fibers الأسبستوس
وروث الطيور والــحــيــوانــات، وبعض الأشــخــاص الذين 
خضعوا للعلاج الإشعاعي أو الكيميائي لسرطان الرئة أو 
الثدي، وبعض متناولي أنواع معينة من الأدوية لفترات 

طويلة.
كما أن هناك حــالات مرضية مزمنة تضطرب فيها 
مناعة الجسم الذاتية Autoimmune Diseases، وقد ينتج 
عـــن الإصـــابـــة بــهــا مـــرض الـــرئـــة الــخــلالــي، مــثــل: الــتــهــاب 
المفاصل الروماتويدي Rheumatoid Arthritis، وتصلب 
 Dermatomyositis والتهاب الجلد ،Scleroderma الجلد
والتهاب العضلات Polymyositis، ومرض النسيج الضام 
المختلط Mixed Connective Tissue Disease، ومتلازمة 
الــســاركــويــد  ومـــــرض   ،Sjogren›s Syndrome شـــوغـــرن 

.Sarcoidosis

«الرئة الخلالي»... حالة متقدمة من الندبات الرئوية

مع انتشار وباء «كورونا المستجد» بتأثيراته الشديدة 
والمميتة على الجهاز التنفسي للإنسان، يتوجه اهتمام 
الأطباء والأفراد إلى اتخاذ خطوات الوقاية من الفيروس 

الــــذي لا يــوجــد دواء أو لــقــاح مــضــاد لـــه. وتــصــبــح هــذه 
الــخــطــوات الاحــتــرازيــة شــديــدة الأهــمــيــة خصوصا لدى 

مجموعات المرضى المصابين بأمراض الرئة المزمنة.



  الفيصل يعد بنسخة استثنائية هي «الأكبر على مستوى القارة» 

السعودية تنافس على استضافة الألعاب الآسيوية في ٢٠٣٠ 
الرياض: فهد العيسى

أعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة 
السعودية أمــس، تقدمها رسمياً 
لــطــلــب اســتــضــافــة دورة الألــعــاب 
الـــحـــدث الأكــبــر  الآســـيـــويـــة ٢٠٣٠ 
في القارة الصفراء والــذي يشهد 
الـــريـــاضـــيـــين فــي  مـــشـــاركـــة آلاف 
عشرات الألعاب الأولمبية المتنوعة.
وعبر بيان صحافي رسمي 
أعــــلــــنــــت الأولمـــــبـــــيـــــة الــــســــعــــوديــــة 
تقدمها رسمياً بطلب الاستضافة 
لـــلـــمـــجـــلـــس الأولمــــــبــــــي الآســـــيـــــوي 
أبــدت من خلاله الرغبة الرسمية 
بـــاســـتـــضـــافـــة مـــديـــنـــة الـــريـــاضـــة 
عاصمة السعودية لدورة الألعاب 

الآسيوية.
وســــتــــتــــضــــح هــــــويــــــة الـــبـــلـــد 
الــفــائــز بــاســتــضــافــة هـــذه الــــدورة 
وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا خــــــــلال الـــجـــمـــعـــيـــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــمــجــلــس الأولمــــبــــي 
الآسيوي المقرر انعقادها منتصف 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت الأولمــــــــبــــــــيــــــــة 
الــســعــوديــة أنــه فــي ســيــاق الطلب 
المـــــرســـــل إلــــــى المـــجـــلـــس الأولمــــبــــي 
الآســـيـــوي تــم اســتــعــراض الــرؤيــة 
الــــطــــمــــوحــــة لـــلـــســـعـــوديـــة والــــتــــي 
ســـتـــدعـــم مـــلـــف الاســـتـــضـــافـــة فــي 
العاصمة الرياض للحدث القاري 
الأكبر والذي يشهد مشاركة أكثر 
من ١٠ آلاف لاعب ولاعبة يمثلون 
٤٥ دولة للتنافس في أكثر من ٤٠ 
رياضة مختلفة، وذلــك من خلال 
تجهيز بنية تحتية متطورة على 
كـــافـــة الأصــــعــــدة وتـــقـــديـــم تــجــربــة 
ثقافية وتقنية ورياضية فريدة 

تواكب تطلعات رياضيي القارة.
وختم البيان الرسمي للجنة 
الأولمبية السعودية الحديث عن 
ملف الاستضافة بالإشارة إلى أن 
السعودية تضمن تنظيم النسخة 
المــــثــــالــــيــــة لــــــلــــــدورة الأكـــــبـــــر عــلــى 
مــســتــوى الـــقـــارة وذلــــك بــالــتــزامــن 

مــــع الـــســـنـــة الـــتـــي ســتــحــتــفــل بــهــا 
السعودية بتحقيق أهــداف رؤية 

.٢٠٣٠
مـــن جــانــبــه قــــال الأمـــيـــر عبد 
الــعــزيــز الــفــيــصــل وزيــــر الــريــاضــة 
ورئــــــــيــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة الأولمـــــبـــــيـــــة 
السعودية: بدعم القيادة أصبح 
الــلــه واجــهــة دائمة  وطننا بحمد 
لأبرز الأحــداث الرياضية الكبرى 
فـــي ٢٠٣٠ نتطلع  الـــعـــالـــم،  حــــول 
لمشاركة واقعنا المشرق مع أسرتنا 
الآسيوية من خلال دورة الألعاب 
الآســيــويــة، حيث نسعى لتنظيم 

النسخة الأفضل على الإطلاق.
مــــــن جـــهـــتـــه أعـــــلـــــن المـــجـــلـــس 
الأولمــــــبــــــي الآســــــيــــــوي أنـــــــه تــلــقــى 
عــرضــين مــن الـــريـــاض، والــدوحــة 
عــاصــمــة قــطــر، لاســتــضــافــة دورة 
الألـــــــعـــــــاب الآســـــيـــــويـــــة الــــحــــاديــــة 

والعشرين عام ٢٠٣٠.
وقـــدمـــت الــــريــــاض والـــدوحـــة 
مــلــفــيــهــمــا رســـمـــيـــا لاســـتـــضـــافـــة 
الألـــــــعـــــــاب الآســـــيـــــويـــــة الــــحــــاديــــة 
والعشرين قبل الثاني والعشرين 
من شهر أبريل (نيسان) الجاري، 
المـــــوعـــــد الــــنــــهــــائــــي الــــــــذي حـــــدده 
المجلس الأولمبي الآسيوي لتقديم 

طلبات الاستضافة.
وســبــق لقطر أن استضافت 
دورة الألعاب الآسيوية الخامسة 
لــم  فــــي حــــين  عـــشـــرة عـــــام ٢٠٠٦، 
يسبق للسعودية استضافة هذه 

الدورة متعددة الرياضات.
وقــــــال الـــشـــيـــخ أحـــمـــد الــفــهــد 
الصباح رئيس المجلس الأولمبي 
الآســيــوي: يسر المجلس الأولمبي 
الآسيوي أن يعلن تلقيه عرضين 
قويين لاستضافة دورتنا للألعاب 

الآسيوية عام ٢٠٣٠.
وتــــــابــــــع: يـــظـــهـــر ذلــــــك الــثــقــة 
والاطمئنان في الحركة الأولمبية 
فـــي آســـيـــا، ويـــعـــزز ســمــعــتــنــا في 
اســــتــــضــــافــــة أحــــــــــــداث ريــــاضــــيــــة 
بمستوى عالمي على نطاق واسع.

وتــــســــتــــضــــيــــف هــــانــــغــــزهــــو 
الصينية دورة الألعاب الآسيوية 
الــتــاســعــة عــشــرة عــــام ٢٠٢٢، في 
حين تقام نسخة ٢٠٢٦ في آيتشي 

وناغويا اليابانيتين.
وكـــــــــــان المـــــجـــــلـــــس الأولمــــــبــــــي 
الآسيوي خاطب اللجان الأولمبية 

الــــوطــــنــــيــــة الــــــــــــ٤٥ الأعــــــضــــــاء فــي 
لــتــقــديــم مــلــفــات  يــنــايــر ٢٠٢٠   ٢٣
استضافة الألعاب الآسيوية عام 
الــثــانــي والعشرين  ٢٠٣٠. وحـــدد 
مــن أبــريــل مــوعــدا نــهــائــيــا لتلقي 

الطلبات.
وأضاف الشيخ أحمد الفهد: 

أصبح لدينا مع هذين العرضين 
لاستضافة الألعاب الآسيوية عام 
٢٠٣٠ اســتــقــرارا واســتــمــراريــة في 

حركتنا الرياضية للعقد المقبل.
وأوضح: سيتيح ذلك للجاننا 
الأولمــبــيــة الــوطــنــيــة، ولإداريــيــنــا، 
وقبل كل شيء لرياضيينا، وضع 

خطط قوية للمستقبل على المدى 
القصير والمتوسط والطويل. إنه 
يضعنا فــي مــوقــف نحسد عليه 
مــن حــيــث الــروزنــامــة الــريــاضــيــة، 
ويسلط الــضــوء مــرة أخـــرى على 
أن آســيــا هــي شــريــك رئــيــســي في 

الحركة الأولمبية العالمية.

وأقيمت النسخة الأولى من 
دورة الألــعــاب الآســيــويــة للمرة 
الأولـــى عــام ١٩٥١ فــي نيودلهي 
بـــالـــهـــنـــد، رغــــــم أن جــــــــذور هـــذا 
الحدث الدولي متعدد الرياضات 
فــي الــقــارة الآســيــويــة يــعــود إلى 
بــطــولــة الــشــرق الأقــصــى الأولـــى 

في مانيلا بالفلبين عام ١٩١٣.
والمــــــــــــــــدن الـــــــتـــــــي ســــــبــــــق أن 
اســتــضــافــت الألـــعـــاب الآســيــويــة 
نــيــودلــهــي ١٩٥١. مــانــيــلا  هــــي: 
الــيــابــان ١٩٥٨،  ١٩٥٤، طــوكــيــو، 
إنـــدونـــيـــســـيـــا ١٩٦٢.  جــــاكــــرتــــا، 
بانكوك، تايلاند ١٩٦٦، بانكوك، 
إيــــران  تــايــلانــد ١٩٧٠، طـــهـــران، 
تــايــلانــد ١٩٧٨،  بــانــكــوك،   .١٩٧٤
نيودلهي ١٩٨٢، ســيــول، كوريا 
الجنوبية ١٩٨٦. وبكين، الصين 
بــالــيــابــان  ١٩٩٠، وهــيــروشــيــمــا 
١٩٩٤، بانكوك ١٩٩٨، وبوسان 
الــــجــــنــــوبــــيــــة ٢٠٠٢،  بـــــكـــــوريـــــا 
والدوحة في ٢٠٠٦، وغوانغزهو 
بالصين ٢٠١٤، واينشون بكوريا 
الجنوبية في ٢٠١٤، وجاكرتا - 
بالمبانغ بإندونيسيا في ٢٠١٨.

يـــذكـــر أن الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــــســــعــــوديــــة تـــكـــثـــف جـــهـــودهـــا 
فــــي دورة  لـــظـــهـــور اســـتـــثـــنـــائـــي 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة المــــقــــررة فــي 

طوكيو بعد عام من الآن.
وكــــــان الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الفيصل وزير الرياضة ورئيس 
اللجنة الأولمبية السعودية بعث 
قبل أيام برسالة إلى الرياضيين 
الــســعــوديــين عــقــب قــــرار تأجيل 

أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ لمدة عام.
وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
ــــيــــة والـــــيـــــابـــــان فـــــي بـــيـــان  الــــدول
مــشــتــرك، تــأجــيــل دورة الألــعــاب 
الــتــي كانت  الأولمــبــيــة الصيفية 
مـــقـــررة فـــي طــوكــيــو هــــذا الــعــام، 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
كورونا المستجد. وأفاد الطرفان 
فــي بــيــان مشترك «فــي الــظــروف 

الــراهــنــة وبــنــاء عــلــى المعلومات 
المــــقــــدمــــة مـــــن مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة، خلص رئــيــس اللجنة 
الأولمـــــبـــــيـــــة الـــــدولـــــيـــــة (الألمـــــانـــــي 
تــومــاس بــــاخ) ورئــيــس الــــوزراء 
الــيــابــانــي (شــيــنــزو آبـــي) إلــى أن 
الأولمبياد الثاني والثلاثين في 
طوكيو يجب أن يتم تأجيله إلى 
مــا بــعــد الــعــام ٢٠٢٠، لــكــن ليس 
أبــعــد مــن صيف ٢٠٢١، لحماية 
صــــحــــة الـــــريـــــاضـــــيـــــين وجـــمـــيـــع 
المـــعـــنـــيـــين بــــالألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة 

والمجتمع الدولي».
وكانت دورة الألعاب مقررة 
بين ٢٤ يوليو (تموز) والتاسع 

أغسطس (آب) المقبلين.
وقــــال الــفــيــصــل فــي رســالــتــه 
الــــــتــــــي بــــعــــثــــهــــا إلـــــــــى لاعـــبـــيـــنـــا 
ولاعباتنا وعنونها» أملنا كان 
أكــــبــــر»، فــي  بـــــات  كـــبـــيـــراً، والآن 
البداية اسمحوا لي أن أعلن لكم 
عن امتناني الشديد لكل الجهود 
الـــتـــي بـــذلـــتـــمـــوهـــا فــــي الــطــريــق 
نـــحـــو طـــوكـــيـــو ٢٠٢٠، وأخــــص 
بــالــذكــر نــجــومــنــا الــذيــن عــاشــوا 
فــرحــة الــتــأهــل وبـــاتـــوا عــلــى أتــم 
الاستعداد للمشاركة في الحدث 
الـــريـــاضـــي الأكـــبـــر كــلاعــبــي كــرة 
القدم وكرة الطاولة والسباحة، 
إضافة إلى العديد من اللاعبين 
والــلاعــبــات فــي ريــاضــات أخــرى 
كانوا على بعد مسافة قصيرة 

من الوصول إلى الأولمبياد.
وأشــار الفيصل في حديثه: 
تــأجــيــل الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة إلــى 
تـــأجـــيـــل  يـــعـــنـــي  عـــــــام ٢٠٢١ لا 
الحلم بل يعني مزيداً من الوقت 
لــلاســتــعــداد لمــن تــأهــل، وفــرصــة 
جديدة لباقي الرياضيين للعمل 
بقوة ليكونوا جــزءاً من الحدث 
الذي سيحتفي العالم من خلاله 
بــعــبــور هـــذه الــجــائــحــة بمشيئة 
الــلــه والالــتــقــاء بــكــل الرياضيين 

مجدداً.

عبد العزيز الفيصل وإلى جانبه أحمد الفهد في مناسبة سابقة (الشرق الأوسط)

النادي رصد أكثر من ٢٠ مليون ريال لتحقيق {الحلم التاريخي» 

وقفة الأمير حسام بن سعود
 ستقود العين إلى دوري الكبار 

الدمام: علي القطان

كــشــف مـــــازن رداد رئـــيـــس نـــــادي الــعــين 
متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
لأندية الدرجة الأولــى، عن عزمهم مواصلة 
طريق الصعود التاريخي للمرة الأولى إلى 
دوري المــحــتــرفــين مــن خـــلال الاســتــمــرار في 
حــصــد الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الــتــي بـــدأت منذ 
انــطــلاق دوري الأولــــى وإنـــهـــاء الــــدور الأول 
في الوصافة قبل أن يعتلي الفريق الصدارة 
بفارق «٣» نقاط عن الوصيف فريق الباطن 

ومتصدر الدور الأول.
«الــشــرق  وقــــال مــــازن رداد فـــي حــديــث لـــ
الأوسط» بأن فريق العين لا يتوقف طموحه 
عند الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين بل إنه سيسعى للبقاء 
بين الكبار والسعي كذلك لحجز منجز أكبر 
بــالــتــواجــد كــأحــد ممثلي المملكة في  لاحــقــا 
دوري أبــطــال آســيــا، وهـــذا لــيــس مستحيلا 
فهناك فرق اجتهدت وحققت مرادها، فالأهم 

الجد والإخلاص والعمل الإيجابي.
وعن حجم المصاريف التي قدمت للفريق 
من أجل تحقيق هدف الصعود لهذا الموسم 
وهـــل تـــجـــاوزت ١٢ مــلــيــونــا حــتــى الآن، قــال 
رداد: حجم المصاريف عالٍ ولا أحبذ أن أذكره 
ولكنه يفوق الرقم المذكور ويمكن القول بأنه 
يتجاوز٢٠ مليون ريال وهذا ليس مقتصرا 
على شخص بــل إن هــنــاك دعــمــا مــن محبي 
الــنــادي ويــقــف على رأس هــذا الــدعــم الأمير 
حــســام بــن ســعــود الـــذي قـــدم الــشــيء الكثير 
والمــتــابــعــة الــدقــيــقــة وســيــكــون المــنــجــز هدية 

متواضعة له ولأهالي الباحة بشكل عام».
وحـــول جــاهــزيــة المــلاعــب الــتــي يمكن أن 
تستضيف مباريات كبيرة للعين في دوري 
المحترفين في حال الصعود رسميا، قال رداد: 
لدينا ملعب مدينة الملك سعود وهو يتسع 
لستة آلاف متفرج ويعد الملعب الرئيسي في 
المنطقة ومتفائلون أن يساهم صعود الفريق 
فـــي أحــــــداث نــهــضــة واســـعـــة عــلــى الــصــعــيــد 
الــريــاضــي خــصــوصــا أنـــه يــتــوقــع أن تشهد 
مباريات الفرق الكبيرة حضورا جماهيريا 
من المحافظات القريبة مثل الطائف وبيشة 
والقنفذة مما سيعزز الأنشطة الأخرى حتى 

التجارية منها.
وعــــن الاحـــتـــمـــالات الـــتـــي تــتــعــلــق ببقية 
مــبــاريــات المــوســم فــي كــافــة الـــدوريـــات ومــن 
بينها دوري الأولــى مع وجــود أحاديث عن 
حلول تتعلق بإنهاء الموسم في حال تأخرت 
إمكانية الاستئناف، قــال رئيس العين: في 
كــل الاحــتــمــالات وضــعــنــا غــيــر مثير للقلق، 
ففريقنا يتصدر حاليا دوري الأولـــى، ومع 
ختام الدور الأول كان العين وصيفا، وإذا ما 
تم اتخاذ قــرار باستئناف الــدوري فالفريق 
قادر على المواصلة ولذا نرى لا نبدي أي قلق 
من أي قرار بهذا الشأن، وستتوج جهودنا 

فــي تحقيق حــلــم أهــالــي  الــلــه  بــــإذن  جميعا 
الباحة.

وأشـــاد رداد بالجهود الكبيرة مــن قبل 
الـــــوزارات المعنية فــي احــتــواء أزمـــة كــورونــا 
والقضاء على هذا الفيروس، مقدما الشكر 
لــحــكــومــة خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز وولــي العهد الأمير 
محمد بن سلمان على كل ما قدم ويقدم من 
أجل صحة وسلامة الإنسان أولا وأخيرا دون 

أي اعتبارات لأمور أقل أهمية.
وعبر عن أمله أن تتيح الظروف للفرق 
الصاعدة من أجــل العمل على جلب لاعبين 
وأجـــــهـــــزة فـــنـــيـــة بــــوقــــت كــــافــــي قـــبـــل خـــوض 
مـــنـــافـــســـات المــــوســــم الـــجـــديـــد الــــــذي ســيــبــدأ 
بمباريات من الوزن الثقيل أمام أقوى الفرق 

في مواجهة الصاعدين.
وكـــشـــف رداد عــــن وجــــــود فـــكـــرة جــديــة 
لتنظيم دورة ودية دولية خلال فترة الصيف 
الــتــي تسبق اســتــئــنــاف المــنــافــســات الــكــرويــة 
السعودية وكذلك الموسم الرياضي الجديد.

ــــــدورة  وأوضــــــــح أن الــــهــــدف مــــن هـــــذه ال
الــبــاحــة مبكرا  الــدولــيــة هــو إنــعــاش منطقة 
بوجود نشاط كبير على مستوى كرة القدم 
إلــى وضــع المنطقة بكونها مــن أهم  يضاف 
المصايف في المملكة وستحظى بكل تأكيد 
بــاهــتــمــام كــبــيــر مـــن قــبــل صــنــاع الـــقـــرار في 
الأنــديــة الكبيرة لإقــامــة معسكرات إعــداديــة 
لبقية الموسم وكذلك الموسم الجديد لما تمتاز 
به المنطقة وعدد من مناطق المملكة من أجواء 

محفزة جدا لقضاء الإجازات والمعسكرات.
وأشار إلى أن الفرق المستهدف مشاركتها 
فــي هــذه الـــدورة الــفــرق السعودية التي لها 
جماهيرية واسعة في منطقة الجنوب وكذلك 
الفرق العربية العريقة مثل الزمالك والأهلي 
المصريين وهذا ما سيسهم في تحقيق فوائد 

فنية للفرق المشاركة وسياحية للمنطقة.
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مازن رداد (الشرق الأوسط)

تريساكو حدد موعداً أسبوعياً لاختبارهم «قانونياً»

«المنازل الصغيرة» تهدد بخسارة الحكام لياقتهم
الرياض: عماد المفوز

مـــــــــع تــــــــوقــــــــف المــــــنــــــافــــــســــــات 
والـــتـــدريـــبـــات المـــيـــدانـــيـــة لــجــمــيــع 
الــدوريــات العالمية  لاعبي وحكام 
بسبب إجراءات مواجهة كورونا، 
يخشى بعض الحكام السعوديين 
ممن لا يملكون مساحات واسعة 
في منازلهم لممارسة التدريبات 
الـــيـــومـــيـــة، مــــن فــــقــــدان لــيــاقــتــهــم 
البدنية؛ الأمر الذي يتطلب فترة 
إعـــــــــداد طـــويـــلـــة قـــبـــل اســـتـــئـــنـــاف 
مــهــامــهــم فـــي الــــــدوري الــســعــودي 
في حال أعلن رسمياً عن مواصلة 

النشاط الرياضي هذا الموسم.
وتـــــــواصـــــــل لــــجــــنــــة الــــحــــكــــام 
مـــتـــابـــعـــة الــــحــــكــــام الـــســـعـــوديـــين، 
بـــــقـــــيـــــادة رئــــيــــســــهــــا الإســـــبـــــانـــــي 

فــرنــادنــو تــريــســاكــو، الـــذي يتابع 
سير العمل مــن إسبانيا بعد أن 
ســمــح لـــه اتـــحـــاد الـــكـــرة بــالــســفــر 
مــع بــدايــة تــفــشــي مـــرض كــورونــا 

المستجد.
وحــــــدد تـــريـــســـاكـــو يـــومـــاً فــي 
الأســـبـــوع لإجـــــراء اخـــتـــبـــارات في 
القانون ومشاهدة لقطات الفيديو 
«عن بعد» لبعض المباريات التي 
أقـــيـــمـــت فــــي الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين بـــمـــشـــاركـــة جــمــيــع 
الحكام للوقوف على مستوياتهم 

وتطوير أدائهم.
وهــــيــــمــــن الــــحــــكــــم الأجـــنـــبـــي 
مــــبــــاريــــات  مــــعــــظــــم  إدارة  عــــلــــى 
كـــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين فــي ظــل قــرار 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 

بـــتـــواجـــد الـــحـــكـــام الأجـــنـــبـــي؛ في 
ظل الانتقادات التي طالت الحكم 
الــســعــودي، وعــدم رغبة كثير من 
الأنــديــة فــي منح الــفــرصــة للحكم 
السعودي والتي أثرت بشكل كبير 
عــلــى حــجــم تـــواجـــده فـــي الــــدوري 

السعودي.
واقــتــصــرت مــشــاركــة الحكام 
الـــســـعـــوديـــين فــــي نــســبــة ضــئــيــلــة 
جداً لا تتجاوز الـ١٠ مباريات منذ 
بــدايــة المــوســم، والــتــي كُــلــف فيها 
حـــكـــام دولـــــيـــــون، أبــــرزهــــم تــركــي 
الــخــضــيــر، وشـــكـــري الــخــنــفــوش، 
ومـــــحـــــمـــــد الــــــهــــــويــــــش، وفـــيـــصـــل 
الــبــلــوي، وخــالــد الــطــريــس، وبــدر 
الـــشـــمـــرانـــي، وســـلـــطـــان الــحــربــي، 
كــمــا شــــارك عـــدد مـــن الــحــكــام في 
تــطــبــيــق تــقــنــيــة الــفــيــديــو (الـــفـــار) 

بــــعــــد حــــصــــولــــهــــم عــــلــــى رخـــصـــة 
الفار من خلال مشاركتهم  تقنية 
في دورات مكثفة بإشراف من قبل 
لجنة الحكام بالاتحاد السعودي 
لــكــرة الــقــدم الــتــي أقــامــت أكــثــر من 
١٠ دورات شملت دروســاً نظرية 
وعملية وفق الشروط التي طالب 
بها مجلس إدارة الاتحاد الدولي 
IFAB. ويسعى الحكم السعودي 
فـــي ظـــل الانــــتــــقــــادات والــضــغــوط 
إلــــى إثـــبـــات تــــواجــــده حـــالـــه حــال 
ـــــــذي يــعــتــبــر  الـــحـــكـــم الأجــــنــــبــــي ال
مــطــلــبــاً لــلأنــديــة الــســعــوديــة رغــم 
كــثــرة الأخـــطـــاء التحكيمية التي 
شــهــدهــا هـــذا المـــوســـم فـــي الكثير 
من المباريات، خصوصاً أن بعض 
الحكام الأجانب يتجنب التواصل 
مع مسؤولي تقنية الفار في كثير 

من الحالات، وقلة مشاركة الحكم 
الـــســـعـــودي بـــلا شـــك ســتــؤثــر في 
المشاركات الخارجية، وخصوصاً 
في التصفيات المؤهلة لنهائيات 
كأس العالم، وكذلك مرحلة دوري 
المجموعات في دوري أبطال آسيا.

يــذكــر أن الاتــحــاد الــســعــودي 
لــكــرة الــقــدم يــســعــى جــاهــداً لدعم 
الـــــحـــــكـــــام الـــــســـــعـــــوديـــــين مـــــاديـــــاً 
ومعنوياً من خلال رفع مكافآتهم 
الـــتـــي وصـــلـــت مـــا يـــقـــارب ٥ آلاف 
ريــــال لــلــمــبــاراة الــــواحــــدة، عـــلاوة 
على ذلك فتح المجال لإقامة الكثير 
الــدورات والبرامج التدريبية  من 
المكثفة مــن خـــلال تــواجــد الكثير 
مـــن المــحــاضــريــن المــعــروفــين على 
مــــســــتــــوى الاتــــــحــــــاديــــــن الـــــدولـــــي 

والآسيوي.

كويلار يعود إلى بلاده على طائرة خاصة

الهلال يناقش استعدادات 
«استئناف الدوري»

الرياض: فارس السبيعي

اتفقت إدارة نادي الهلال مع الجهاز 
الفني للفريق الأول على عقد اجتماع آخر 
عبر دائــرة البث المباشر بعد عشرة أيام 
لمناقشة استعدادات العودة، بالإضافة 

إلــى البحث عــن بــدائــل للمحترفين 
المــتــوقــع مغادرتهم بعد  الأجــانــب 

نهاية الموسم الحالي، والــذي لا 
يزال متوقفا حتى إشعار آخر.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، يـــغـــادر 
الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة جـــوســـتـــافـــو 
كـــويـــلار المــحــتــرف الــكــولــومــبــي 
بنادي الهلال بصحبة عائلته 
على طائرة خاصة إلى جانب 
عـــدد مــن المــحــتــرفــين الأجــانــب 
من أندية مختلفة، وستحط 
الطائرة في باريس ثم مدينة 
ساوباولو البرازيلي، قبل 

أن تحط فــي مدينة كالي 
الكولومبية.

وســــيــــبــــقــــى الـــــلاعـــــب 
هناك مع استمرار تنفيذه 
المــعــد عــن بعد  للبرنامج 
حـــــتـــــى مــــــوعــــــد عـــــودتـــــه 
فـــي منتصف  والمــنــتــظــر 
يـــونـــيـــو المــــقــــبــــل، حــســب 
الـــــتـــــأكـــــيـــــدات الأولــــــويــــــة 
الــــــتــــــي تـــــــم مـــــــن خـــلالـــهـــا 

تبليغ المحترفين الأجانب 
المغادرين إلى أوطانهم.

كويلار 
(الشرق 
الأوسط)

البياوي جدد تأييده إلغاء الدوري هذا الموسم

مدرب العدالة يشيد بانضباط لاعبيه
الدمام: علي القطان

غــــــــادر الــــتــــونــــســــي نـــاصـــيـــف 
البياوي مدرب فريق العدالة إلى 
فــرنــســا حــيــث تــقــيــم أســــرتــــه، من 
أجل قضاء فترة التوقف الحالية 
والعودة مع الإعلان عن استئناف 
التدريبات لبقية مباريات الموسم.

وقدم البياوي شكره للاعبين 
على الانضباط الذي أبدوه خلال 
فــــتــــرة الـــتـــمـــاريـــن المـــنـــزلـــيـــة الــتــي 
خـــاضـــوهـــا والــــتــــي أعـــقـــبـــت فــتــرة 
الــتــوقــف الحالية بشكل إجــبــاري 
ـــــــك ضـــمـــن الاحـــــــتـــــــرازات لمــنــع  وذل
فـــيـــروس كـــورنـــا، مبينا  انــتــشــار 
الـــــحـــــرص مـــــن الـــجـــمـــيـــع عــلــى  أن 
الانـــضـــبـــاط فـــي الـــتـــمـــاريـــن يــعــزز 
الاطمئنان على قــدرة فريقه على 
المــنــشــود منه في  الــهــدف  تحقيق 
بقية المباريات، والتي يسعى من 
خلالها للبقاء بدوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وبـــين الــبــيــاوي أن الــتــمــاريــن 
المنزلية أبقت على الحد الأدنى من 
الحضور الذهني للاعبين ولو كان 
ذلك مقتصرا على الجانب الفردي، 
حــيــث إن الــجــانــب الــلــيــاقــي عامل 
تــكــتــمــل في  فــــوائــــده  مـــهـــم، إلا أن 
حال العودة للتدريبات الجماعية 
التي توقفت نتيجة الأزمة والتي 
تعاملت معها الحكومة السعودية 
على أساس أن صحة الإنسان أولا.

وجـــــــــدد الـــــبـــــيـــــاوي الـــتـــأكـــيـــد 

أنــه من مؤيدي إلغاء دوري  على 
هذا الموسم مع رفع عدد الفرق في 
إلــى «٢٠» فريقا  النسخة القادمة 
من خلال إلغاء الهبوط وصعود 
أربــــع فـــرق دفــعــة واحــــدة بـــدلا من 
المحدد سابقا بثلاثة فرق تصعد 

ومثلها تهبط.
وكان اللاعب النيجيري جون 
أوج قد غادر قبل أيامه إلى بلاده 
برفقة مواطنه لاعب النصر أحمد 
موسى الذي استغل طائرة خاصة 
حيث غادرا معا بالطائرة نفسها.

أمـــا بقية الــلاعــبــين الأجــانــب 
بــفــريــق الــعــدالــة فــيــنــتــظــرون الــرد 
مــــن قـــبـــل ســــفــــارات بـــلـــدانـــهـــم مــن 
أجــل ترتيب السفر لقضاء فترة 
التوقف هناك بجانب ذويهم، عدا 
الــذي  أنــدريــا  الــلاعــب المدغشقري 
قرر البقاء مع زوجته التي تحمل 

إحدى الجنسيات العربية.
ورغـــــــــم اســـــتـــــمـــــرار الـــتـــوقـــف 
والــــتــــأكــــيــــد مــــــن قــــبــــل الاتـــــحـــــاد 
السعودي بإبلاغ الأندية بوقت 
الـــدوري،  كــاف قبل استئناف 
فــإن هــنــاك عـــددا مــن اللاعبين 
بـــفـــريـــق الــــعــــدالــــة يـــواصـــلـــون 
الــــتــــدريــــبــــات المـــنـــزلـــيـــة والـــتـــي 
تتركز بشكل أكبر على الجانب 
اللياقي وتقوية العضلات، حيث 
ظهر الــلاعــب المــالــي أدامـــا تــراوي 
عـــبـــر مــقــطــع فـــيـــديـــو بـــثـــه المـــركـــز 
الإعـــلامـــي بــالــنــادي وهـــو يطبق 

تمارين لياقية داخل شقته.
أما اللاعب اليوناني سافاس 
فبدأ مراحل التأهيل في بلاده من 
الإصابة التي تعالج عنها بعد أن 
غادر إلى أثينا قبل فترة التوقف 

منتصف مارس (آذار) الماضي.
وســــيــــكــــون الـــــلاعـــــب جـــاهـــزا 
للوجود مع الفريق مع استئناف 
فترة الإعــداد للدوري، حيث يعد 
الــتــعــاقــد مــع ســافــاس نقلة فنية 
واضــــحــــة بـــعـــد فـــتـــرة الــتــســجــيــل 

الشتوية الماضية.
أنـــهـــى  الــــــعــــــدالــــــة  يـــــذكـــــر أن 
مـــبـــاريـــاتـــه بـــالـــفـــوز عـــلـــى جــــاره 
الفتح بهدف دون مقابل وتنتظره 
مــواجــهــة أمــــام الاتـــفـــاق فـــي حــال 
الــــدوري حيث يسعى  استئناف 
مــــن خـــلالـــهـــا لمـــواصـــلـــة مــســاعــيــه 
للهروب من خطر الهبوط لدوري 

الأولى.
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ناصيف البياوي
 (الشرق الأوسط)
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 فكرة لإقامة سباقين على حلبة سيلفرستون أحدهما بالاتجاه العكسي 

{فيراري} ينفي التهديد بالانسحاب من بطولات {فورمولاـ١}
لندن: «الشرق الأوسط»

فــيــراري وهــو الوحيد  استبعد فــريــق 
الذي شارك في جميع نسخ بطولة العالم 
لسباقات سيارات فورمولا-١ ما نسب إلى 
بــأن هــنــاك إمكانية  مــديــره ماتيا بينوتو 
لترك الساحة نهائيا إذا تم تعديل بقانون 
سقف الميزانية خلال أزمة فيروس كورونا 

المستجد.
ســقــف المـــيـــزانـــيـــة الـــبـــالـــغ ١٧٥ مــلــيــون 
دولار الذي تم الاستقرار عليه لموسم ٢٠٢١ 
تـــــراه الـــفـــرق الــصــغــيــرة مــبــالــغــا فــيــه نــظــرا 
للصعوبات التي تواجهها في النجاة من 
أثار جائحة كورونا، ليتم اقتراح تقليصه 
ثــم ١٣٠  فــي ٢٠٢١  إلـــى ١٤٥ مــلــيــون دولار 
مليون دولار في ٢٠٢٢. لكنه لم يتم التوصل 

لاتفاق رسمي بهذا الصدد.
وقــال ماتيا بينوتو مدير فيراري في 
تصريحات لصحيفة «الــغــارديــان» أمــس: 
«مــســتــوى ١٤٥ مــلــيــون دولار هــو بالفعل 
مطلب جديد مقارنة بما تم الاتفاق عليه 

في يونيو (حزيران)».
وأضــــاف: «لا يمكن تحقيق ذلــك دون 
تــضــحــيــات إضــافــيــة مـــؤثـــرة، خــاصــة فيما 

يتعلق بالموارد البشرية».
لكن فيراري شدد على أن بينوتو «لم 
يلمح» أبدا إلى انسحاب الفريق من بطولة 

العالم لفورمولا-١.
وأوضح في بيانه: «لقد قال (بينوتو) 
لا نـــريـــد أن نـــكـــون فــــي وضـــــع نــبــحــث مــن 

خلاله عن خيارات أخرى، بجانب مواصلة 
المشاركة في فورمولا-١، حال تقليص سقف 
الميزانية بشكل جذري، وهو الأمر الذي من 

شأنه تهديد المئات من الوظائف».
إلـــغـــاء أو تــأجــيــل أول تسعة  وجـــــرى 
ســـبـــاقـــات مــــن مــــوســــم فــــــورمــــــولا-١ وســـط 
رغبة عارمة من جانب المسؤولين لتنظيم 
المــنــقــحــة للبطولة لإنــقــاذ موسم  الأجـــنـــدة 

٢٠٢٠ من الضياع.
وشـــــارك فـــريـــق فـــيـــراري فـــي كـــل نسخ 
بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-١ 
منذ نشأتها في عام ١٩٥٠ ويحظى بسلطة 
كــبــيــرة بــســبــب هــــذا الـــوضـــع الـــفـــريـــد. لكن 
فورمولا-١ تدرك قيمتها بالنسبة لفيراري 
كما أن التهديدات السابقة من جانب الفريق 
الإيطالي الشهير بالانسحاب مــن بطولة 

العالم ذهبت أدراج الرياح.
وأوضــــح بــيــنــوتــو: «نــحــن عــلــى درايـــة 
تامة بــأن فــورمــولا-١ والعالم بأكمله يمر 
بــأوقــات عصيبة بسبب جائحة كــورونــا، 
لكن هذا ليس الوقت المناسب للتعجل في 
الرد بما أن هناك خطورة من اتخاذ قرارات 
في ضوء هذه الحالة الطارئة دون تقييم 

كل العواقب بوضوح».
وانـــضـــم فــريــقــا ريـــد بـــول ومــرســيــدس 
إلـــى فــيــراري فــي مــعــارضــة تقليص سقف 
المــيــزانــيــة، حــيــث اســتــنــد «الــثــلاثــة الــكــبــار» 
إلــى أنهم ينفقون قــدرا أكبر من المــال على 
الأبحاث والتطوير مقارنة بالفرق الأخرى.
وقد يكون الحل المحتمل هو تبسيط 

اللوائح المتعلقة بحرمان الفرق من شراء 
سيارات جاهزة للمشاركة في السباقات من 
المصانع، وهو من شأنه تقليص النفقات 
للفرق الصغيرة وتمكين الفرق الكبيرة من 

المحافظة على نهجها في برامج البحث.
على جانب آخر أعرب شارل لوكلير من 
موناكو، سائق فريق فيراري، عن تخوفه 
من إلغاء موسم فورمولا-١ هذا العام جراء 
تــفــشــي وبــــاء فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، 
معتبرا أن إقامة عدد أقل من السابقات هو 

دائما أفضل من لا شيء.
ورحب لوكلير بفكرة إقامة السباقات 
في الاتــجــاه «العكسي» التي تم اقتراحها 

مؤخرا لأجل تفادي إلغاء الموسم.
وتم اقتراح خيالي بعض الشيء بإقامة 
سباقين في أسبوعين متتاليين على حلبة 
ســيــلــفــرســتــون الــبــريــطــانــيــة بــحــيــث يــكــون 
أحدهما في اتجاه عقارب الساعة والآخر 

عكس عقارب الساعة.
وقال لوكلير الذي يقضى وقت الحظر 
الطبي في عزف الجيتار والبيانو وألعاب 
السباقات افتراضية ويعمل على تطوير 
مــهــارتــه الضعيفة فــي الــطــهــي، إنــه يرحب 

بهذه الفكرة المثيرة.
وقـــال الــســائــق الــبــالــغ عــمــره ٢٢ عاما: 
«لقد تابعت شيئا عن إقامة السباقات في 
الاتجاه العكسي، سيكون أمرا ممتعا جدا».

وأضاف «سنكون في حاجة بكل تأكيد 
للتعرف على الحلبة بشكل كامل. لقد فعلت 
ذلــك فــي سباقات الكارتينج بــأن تخوض 

السباق في اتجاه معين ثم تخوضه 
في الاتجاه الآخر».

وتــــــــابــــــــع: «أعـــــتـــــقـــــد أن الأمـــــــر 
سيكون مثيرا جــدا فــي حلبة مثل 
سيلفرستون بالتنافس في الاتجاه 

العكسي».
وكـــــــــان ســـــتـــــيـــــوارت بـــريـــنـــغـــل 
رئـــيـــس حــلــبــة ســيــلــفــرســتــون قــد 
عرض مؤخرا هذه الفكرة، وقال: 
«هناك حلبات قليلة جدا أسست 
من أجل الاستخدام في الاتجاهين 
وسيلفرستون ليست استثناء. 
كل عوامل الأمان المهمة صممت 
وجـــــهـــــزت فـــــي ســــبــــاق بـــاتـــجـــاه 

عقارب الساعة».
وردا عــــلــــى ســـــــــؤال حــــول 
مــــــدى عــــدالــــة إقــــامــــة أكــــثــــر مــن 
ســبــاق عــلــى الحلبة ذاتــهــا في 
ظــــل وجــــــود أفــضــلــيــة لــبــعــض 
السيارات على حلبات محددة، 
قـــــال لـــوكـــلـــيـــر: «نـــحـــن نــعــيــش 
ظــــروفــــا اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. يــمــكــن 
دائـــمـــا الـــحـــديـــث عـــن الــعــدالــة 
لكن في النهاية نحن نحتاج 
إلــى النظر إلــى الأمــر بأكمله 
ونــحــاول استغلاله بأفضل 
شكل. يجب أن ننظر إلى هذه 
الإمــكــانــيــة ومــحــاولــة إقــامــة 

أكبر عدد ممكن من السباقات 
في حلبات محدودة».

فيتيل سائق فيراري مع أعضاء 
فريقه الذي رفض تعديل قوانين الميزانية (أ.ف.ب)

٧٠ مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للأندية فوراً لإعانتها على تبعات «كورونا»

ى الضوء الأخضر لاستئناف نشاطه ٩ مايو المقبل
ّ
الدوري الألماني يتلق

برلين: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت رابــــــــطــــــــة الـــــــــــــدوري 
الألمـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم أمـــــس، أنــهــا 
مــســتــعــدة لاســتــئــنــاف مــنــافــســات 
«الــبــونــدســلــيــغــا» فــي الــتــاســع من 
مايو (أيار) المقبل في حال سمحت 

السلطات السياسية بذلك.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــرابـــــــطـــــــة 
كريستيان سيفرت، بعد اجتماع 
مـــــع أنـــــديـــــة الـــــدرجـــــة الأولــــــــــى، إن 
«الـــــــدوري بــــات مــســتــعــداً لــلــعــودة 
الشهر المقبل، فــي حــال الحصول 
على الضوء الأخضر من السلطات 

السياسية».
ويرجح أن تنال هذه الخطوة 
المــوافــقــة الــنــهــائــيــة خـــلال اجتماع 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
بــمــســؤولــي مــخــتــلــف المــقــاطــعــات، 

والمقرر في ٣٠ أبريل (نيسان).
ـــــــــدوري  وفــــــــي حــــــــال عـــــــــاود ال
الألمــــــانــــــي نــــشــــاطــــه فـــــي الــــتــــاريــــخ 
المــحــدد، فإنه سيكون أول بطولة 
كبرى تقوم بذلك، تماشياً مع إرادة 
الاتــحــاد الــقــاري لإنــهــاء الــدوريــات 

المحلية هذا الموسم.
وقــــد يــفــتــح هــــذا الأمـــــر الــبــاب 
أمــام البطولات الأوروبية الكبرى 
الأخرى، في أن تحذو حذو ألمانيا.

وتوقف الدوري الألماني في ١٣ 
مارس (آذار) بسبب تفشي فيروس 

«كورونا» المستجد.
وعـــــاودت الأنـــديـــة الــــــ١٨ الــتــي 

تشكل الــدرجــة الأولــى 
من «البوندسليغا» 

تدريباتها في الآونة الأخيرة؛ لكن 
بمجموعات صغيرة، مع اعتماد 
قواعد التباعد الاجتماعي وقيود 

صحية صارمة في أرض الملعب.
وتـــبـــدو رابـــطـــة الــــــدوري «دي 
إنــــهــــاء  عــــلــــى  مـــصـــمـــمـــة  إل»  إف 
موسم ٢٠١٩- ٢٠٢٠ في ٣٠ يونيو 
(حزيران) لضمان حصول الأندية 
عـــلـــى إيـــــــــرادات مــــن حـــقـــوق الــنــقــل 
الــتــلــفــزيــونــي تــقــدر بــــــ٣٠٠ مــلــيــون 
يـــورو، فــي ظــل تــقــاريــر تشير إلى 
نـــــاديـــــاً مـــــن أصــــــل ٣٦ فــي  أن ١٣ 
الدرجتين الأولــى والثانية تواجه 

خطر الإفلاس.
وأشــار سيفرت إلى أن رابطة 
الــــدوري الألمــانــي توصلت لاتفاق 
مع شبكة «سكاي» صاحبة حقوق 
الــبــث وبــاقــي المــحــطــات باستثناء 
واحدة، على الحصول على دفعات 
مقدمة لباقي موسم ٢٠١٩- ٢٠٢٠ 
للحفاظ على الموقف المالي للأندية 
وسط جائحة فيروس «كورونا».

مــــــن جــــهــــتــــه أعـــــلـــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس، 
أنه قرر فوراً دفع ٧٠ مليون يورو 
للأندية التي تخلت عــن لاعبيها 
لـــــخـــــوض الــــتــــصــــفــــيــــات المــــؤهــــلــــة 
لنهائيات كأس أوروبا ٢٠٢٠ التي 
تــأجــلــت إلـــى الــعــام المــقــبــل، بسبب 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد، 

ودوري الأمم الأوروبية.
وكــان مــقــرراً دفــع هــذه المبالغ 
بــمــجــرد انــتــهــاء مــبــاريــات الأدوار 
الــفــاصــلــة المــؤهــلــة لــكــأس أوروبــــا 
مــــقــــررة فــي  كــــانــــت  الــــتــــي   ٢٠٢٠

مـــــــارس المـــــاضـــــي، وتـــــم تــأجــيــلــهــا 
بـــســـبـــب تــــوقــــف المـــســـابـــقـــات عــلــى 
فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد- ١٩».  خــلــفــيــة 
وأوضــــــح الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 
بـــيـــان أنــــه فـــي إطـــــار هــــذه الــدفــعــة 
المسبقة والجزئية، سيتلقى ٦٧٦ 
فريقاً من الدول الـ٥٥ الأعضاء في 
الاتحاد القاري، مبالغ تتراوح بين 
٣٢٠٠ و٦٣٠ ألف يورو، وسيتم دفع 

هذه المبالغ على الفور.
وسيتم دفــع مبلغ إجمالي لا 
يقل عن ٢٠٠ مليون يورو للأندية 
التي تحرر لاعبيها لخوض كأس 
أوروبا ٢٠٢٠ التي تأجلت إلى العام 
الــدور الفاصل،  المقبل، ومباريات 

بالإضافة إلى دوري الأمم.
وسيتم دفــع مبلغ ٥٠ مليون 
يورو للأندية التي حررت لاعبيها 
من ٣٩ منتخباً وطنياً غير ملتزم 
الـــفـــاصـــل، بينما  الــــــدور  بـــخـــوض 
يــــورو  ســيــتــم دفـــــع ١٧٫٧ مـــلـــيـــون 
أخــرى للأندية التي كان لاعبوها 
سيشاركون فــي الأدوار الفاصلة 
 ١٦ أي   ،٢٠٢٠ أوروبـــــــــــــا  لـــــكـــــأس 

منتخباً.
ولقيت نية الرابطة استئناف 
الــــدوري تــأيــيــداً سياسياً مــن قبل 
ماركوس سويدر، المسؤول المحافظ 
فـــــي مـــقـــاطـــعـــة بـــــافـــــاريـــــا، وأرمــــــين 
لاشــيــت الــرئــيــس المــحــافــظ لشمال 

الـــرايـــن- وســتــفــالــيــا؛ حــيــث يلعب 
بشكل خاص بوروسيا دورتموند 

وبوروسيا مونشنغلادباخ.
وقـــــــال ســــويــــدر فــــي تــصــريــح 
لـــلـــمـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــصــحــيــفــة 
أمــــام الجماهير  «بــيــلــد»: «الــلــعــب 
أمر لا يمكن تصوره على الإطلاق. 
ربما قد يكون بإمكاننا اللعب من 
دون جمهور، اعتباراً من التاسع 

من مايو على أقرب تقدير».
وأشــــار إلـــى أن «عــطــلــة نهاية 
الأســــبــــوع بـــمـــشـــاهـــدة كـــــرة الـــقـــدم 
أفضل كثيراً من دون مشاهدتها».
فــقــال للصحيفة  أمـــا لاشــيــت 
ذاتها: «نعم، التاسع من مايو هو 

الموعد المحتمل لاستئناف اللعب، 
بشرط الحصول على إجماع جميع 

المناطق الألمانية الست عشرة».
وتـــتـــبـــقـــى تـــســـع مـــــراحـــــل فــي 
الــــــدوري الألمـــانـــي الـــــذي يــتــصــدره 
بايرن ميونيخ بفارق ٤ نقاط عن 

بوروسيا دورتموند.
وفــــــــي انـــــتـــــظـــــار قــــــــــرار رجــــــال 
الـــســـيـــاســـة لاســـتـــئـــنـــاف فــعــالــيــات 
المــــــــــوســــــــــم، تـــــــأمـــــــل مـــــجـــــمـــــوعـــــات 
المشجعين في تغيير أكبر وأطول 
أمـــداً، بــعــودة اللعبة إلــى أصولها 
وألا يكون الدافع وراءها هو المال.
وتأمل مجموعات من روابط 
المشجعين في أن يؤدي استئناف 

فــعــالــيــات المـــوســـم إلـــى لــعــبــة أكــثــر 
شــــمــــولاً، يــتــم فــيــهــا تــقــاســم المـــال 
بشكل أفــضــل، مــع اســتــعــادة روح 

اللعبة.
ومنحت أزمة «كورونا» وحالة 
الإغـــلاق المطبقة حالياً كــرة القدم 
الألمانية الفرصة لفحص وتقييم 
وضعها على نطاق أوسع. وتواجه 
الأنــديــة التي تنشط في الدرجات 
الــدوري خطراً محتملاً  الدنيا من 
بـــالانـــهـــيـــار المــــالــــي، بــســبــب غــيــاب 
المــــبــــاريــــات. كـــمـــا أشـــــــارت تــقــاريــر 

إعلامية إلى أن
الــدوري الألماني  بعض أندية 
(الــبــونــدســلــيــغــا) ســتــواجــه خطراً 
فائقاً إذا لم تحصل على عائدات 

حقوق البث التلفزيوني.
ويــــرغــــب المـــشـــجـــعـــون فــــي أن 
تعود الكرة الألمانية بشكل أفضل 

بمجرد انتهاء أزمة «كورونا».
وذكرت منظمة «أنسير كيرف» 
في بيان لها: «لم نعد راغبين في 
مناقشة الأعراض، ولكننا نتحدث 
أخيراً عن علة كرة القدم ووسائل 

التغلب عليها».
الــــقــــدم  وأضـــــــافـــــــت أن «كـــــــــرة 
الجديدة» تحتاج إلى رؤى لتحقيق 
التوازن بين المصالح الاقتصادية 
والمـــســـؤولـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة. وقـــال 
مايكل غابرييل رئيس مجموعة 
«كــو أو إس» للمشجعين: «يجب 
إلــى هــذا كفرصة لتحسين  النظر 

كرة القدم بمشاركة المشجعين».
وذكرت الرابطة في بيان لها: 
«يجب أن يكون الهدف هو الحفاظ 

(الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا) ودوري  عـــلـــى 
الدرجة الثانية بالشكل الذي حظي 
بتقدير كثيرين لعقود، وبتقاليد 
عــــريــــقــــة وأجـــــــــــــواء فــــــي المـــــلاعـــــب، 

ومجموعة متنوعة من الأندية».
وأضــافــت: «لا نريد أن تــؤدي 
أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة إلـــــى انـــهـــيـــارات 
هــيــكــلــيــة قـــد لا يــمــكــن إصــلاحــهــا، 
وتـــــؤدي لــتــغــيــيــر وجـــه كـــرة الــقــدم 

الألمانية المحترفة بشكل جذري».
الرابطة أن إقامة  ولهذا، ترى 
المــبــاريــات مــن دون مشجعين هو 
الخيار الوحيد لاستكمال الموسم، 
مع بقاء تسع مراحل لم تقم حتى 
الآن من الــدوري الألماني. وتنقسم 
مجموعات المــؤيــديــن حــول مــا إذا 
كـــانـــت هــــذه فـــكـــرة جـــيـــدة. ولـــهـــذا، 
وعــــدت الــرابــطــة بــمــنــاقــشــة أوســـع 

حول المستقبل.
وذكــــرت الــرابــطــة دون إعــطــاء 
تفاصيل: «اللجنة التنفيذية في 
رابطة الــدوري الألماني لكرة القدم 
تدرك المسؤولية الاجتماعية لكرة 
القدم المحترفة. وفي هذا السياق، 
الأمر متروك لجميع صناع القرار 
لمــــمــــارســــة الــــنــــقــــد الــــــذاتــــــي بـــشـــأن 
التطورات غير المرغوب فيها خلال 

السنوات الأخيرة».
وأضـــافـــت: «لــيــس هــنــاك شك 
فــــي أن الاســــتــــدامــــة والاســــتــــقــــرار 
والواقعية يجب أن تكون من بين 
الـــقـــيـــم الـــحـــاســـمـــة فــــي المــســتــقــبــل. 
بـــمـــجـــرد انـــتـــهـــاء الأزمـــــــة الــــحــــادة، 
يجب ترجمة هذه القيم إلى تدابير 

ملموسة».

لاعبو بايرن ميونيخ خلال التدريبات أمس في انتظار قرار استئناف الدوري (أ.ف.ب)

كلوب كان يخشى الإقالة في بداية مشواره مع ليفربول... ومويز يطالب بنظام جديد بعد «كوفيد ـ ١٩»

الدوري الإنجليزي يعرض مباريات مجاناً عند استئناف الموسم
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن وزيـــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــي أولــــــيــــــفــــــر 
الـــــدوري  دودن، أن رابـــطـــة 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لــكــرة 
الـــقـــدم تــــدرس فــكــرة عــرض 
بــعــض المـــبـــاريـــات الــتــي قد 
تــقــام خلف أبـــواب مؤصدة 
على المحطات التلفزيونية 
المفتوحة مجانا عند عودة 

استئناف الموسم.
وتــمــلــك شبكتا «ســكــاي 
ســــــــبــــــــورتــــــــس» و«بــــــريــــــتــــــيــــــش 
تيليكوم» (بي تي) حقوق البث 
المـــبـــاشـــر الــتــلــفــزيــونــي لمــبــاريــات 
الدوري الإنجليزي الممتاز لما تبقى 
فـــي المملكة  مـــن مــوســم ٢٠١٩ -٢٠٢٠، 
المـــتـــحـــدة والــــــذي تـــم تــعــلــيــقــه منتصف 
شهر مارس الماضي بسبب انتشار وباء 

فيروس «كورونا» المستجد.
ولفت دودن إلى أنه جرت «محادثات 
مــثــمــرة» مــع الــهــيــئــات الــريــاضــيــة حــول 
كــيــفــيــة اســـتـــئـــنـــاف نــشــاطــهــا فــــي حـــال 

تخفيف القيود.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر لـــلـــجـــنـــة الـــرقـــمـــيـــة 
والـــثـــقـــافـــة والإعـــــــلام والـــريـــاضـــة في 
مجلس العموم، في معرض حديثه 
عن كيفية بث الأحداث الرياضية 
خـــلـــف  أقــــــيــــــمــــــت  مــــــــا  إذا 
أبـــــــواب مــــؤصــــدة: «لــقــد 
قـــلـــت لــــرابــــطــــة الـــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز إنه لن يتم بث الإشارة 
إذا كــانــت واحـــــدة مـــن أكــثــر الــريــاضــات 
مــتــابــعــة (كــــرة الـــقـــدم) اســتــؤنــفــت خلف 
الأبــواب المؤصدة ولــم يتمكن الجمهور 

بغالبيته من الوصول إليها».
وقال دودن: «أبلغت رابطة الدوري 
المــمــتــاز أنــهــا لــن تــكــون رســالــة إيجابية 
لو كانت أول بطولة كبيرة تعود خلف 
الأبــــــــواب المــغــلــقــة ولا تــســتــطــيــع أغــلــب 

الجماهير متابعتها».
وأضــاف أن «الرياضة تعتمد على 
الإيـــرادات» من عقود البث، وأنها ربما 
تملك الوسائل لحماية إيرادات البث لكن 

أيضا الحلول لزيادة الوصول.
إلـــى  تــــحــــدث  الـــــــذي  بـــيـــد أن دودن 
المشرعين رفــض التكهن حــول المنصات 

التي ستبث المباريات.
واعــتــبــر أن عــلــى الــرابــطــة أن تكون 
مدركة للسبل التي يمكن من خلالها بث 
المباريات للمشاهدين، لافتا إلى وجود 
العديد من الخيارات الإبداعية في هذا 
المــوضــوع، «هــذا شــيء يجب أن يفكروا 

فيه، وقالوا إنهم يفعلون».
وقال دودن إن الحكومة تحدثت مع 
الشرطة والسلطات الصحية والحكومة 
المحلية في إطــار التخطيط لاستئناف 

محتمل.
عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، أشــــــار الألمـــانـــي 
يورغن كلوب مدرب ليفربول إلى أنه كان 
يخشى إقالته من منصبه في سنواته 
الأولــى مع الفريق إذا لم ينجح سريعا 

في إعادة بناء التشكيلة.

وقضى كلوب السنوات الأولــى في 
بناء فريقه ليصبح قادرا على المنافسة 
على اللقب، وقال المدرب الألماني إنه كان 
يــــدرك حــاجــتــه لإقـــنـــاع مــــلاك لــيــفــربــول، 
(مجموعة فينواي سبورتس)، بمنحه 
مـــا يــكــفــي مـــن الـــوقـــت لــتــغــيــيــر أســلــوب 

اللعب.
وقــــــال كــــلــــوب: «كــــــان مــــن الـــواضـــح 
أن الأوضــــــــاع لــــن تــنــضــبــط بــــين عــشــيــة 
وضحاها. كانت رغبة الجميع لكننا لم 
لــذا طلبت بعض  القيام بــذلــك،  نستطع 

الـــــوقـــــت». وأضـــــــاف «لـــــم يــســبــق لــــي أن 
تعرضت للإقالة لــذا لم تكن لــدي خبرة 
في ذلــك، لكنني   كنت أعــرف أنني أعمل 
في أجواء مختلفة، وإذا لم أحقق نتائج 
ســريــعــة فــســأخــســر وظــيــفــتــي. حصلنا 
عـــلـــى الــــوقــــت والأمــــــــر الـــجـــيـــد أنـــــه بــعــد 
ست أو سبع أو ثماني مباريات كانت 
النتائج إيجابية، وأدركوا أننا في مسار 
صحيح ومنذ هذه اللحظة لم يشككوا 

ولو لثانية».
وقاد كلوب، الذي تولى القيادة بعد 

بــريــنــدان رودجــــرز فــي ٢٠١٥، ليفربول 
لثلاثة نهائيات في ثــلاث سنوات لكنه 
خسر فيها جميعا في الدوري الأوروبي 
أبــطــال  الـــرابـــطـــة ٢٠١٦ ودوري  وكـــــأس 
أوروبا ٢٠١٨، ورغم ذلك جدد الملاك الثقة 
في كلوب حتى نجح في قيادة ليفربول
للتتويج بلقبه الأوروبــي السادس 
في ٢٠١٩، وتابع: «منحوني كامل ثقتهم 
وقالوا إننا نمضي في الطريق الصحيح 
وأتـــى هـــذا بــثــمــاره. عــنــدمــا خــســرنــا في 
أمــــام إشــبــيــلــيــة أو مانشستر  الــنــهــائــي 
سيتي أو ريال مدريد أعتقد أن الخبراء 
قالوا إنه يجب حدوث تغيير إذا لم نفز 
في العام التالي لكن داخليا لم يفكر أحد 

في ذلك».
وبــــعــــد احـــــتـــــلال وصـــــافـــــة الــــــــدوري 
الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة كان 
ليفربول قاب قوسين من التتويج باللقب 
لأول مرة في عصر الــدوري الممتاز قبل 
الــجــاري بسبب جائحة  المــوســم  تــوقــف 

«كورونا».
وأثــــــــــــر تــــفــــشــــي الـــــــفـــــــيـــــــروس عـــلـــى 
مستقبل المــســابــقــة وأيــضــا الأنـــديـــة في 
ظــل تــوقــف المـــــوارد المــالــيــة، وحــــول ذلــك 
قــال الاســكــوتــلــنــدي ديفيد مــويــز مــدرب 
وستهام يونايتد إن التحديات المالية 
الـــتـــي تــــواجــــه الأنــــديــــة بــســبــب جــائــحــة 
فيروس «كورونا» ربما تدفع إلى إعادة 
تــشــكــيــل الــلــعــبــة، وإعـــــــادة الــتــفــكــيــر في 

طريقة إدارتها.
وكان وستهام من بين الأندية التي 
أعلنت تأجيل رواتب اللاعبين للتعامل 

مع الأزمة المالية.
وقــــــــــررت أنـــــديـــــة ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
وواتــــفــــورد وشــيــفــيــلــد يــونــايــتــد أيــضــا 
تأجيل حصول اللاعبين على رواتبهم، 
بينما أعــلــن آرســـنـــال مــوافــقــة الــلاعــبــين 
والــجــهــاز الــتــدريــبــي عــلــى خــفــض ١٢٫٥ 

بالمائة من رواتبهم.
وقــال مويز أمــس: «أتمنى أن ننظر 
جميعا إلى ما حدث ونفكر في أنه ربما 
كــنــا فــي حــالــة مــن الــتــدلــيــل المــبــالــغ فيه. 
يجب على الناس التي تدير أندية كرة 
أنــه إذا حدث  القدم التفكير والــقــول في 
أي شــــيء مـــن هــــذا الــقــبــيــل مــــرة أخـــرى 
فـــي المــســتــقــبــل كــيــف ســنــنــجــو ونــجــتــاز 
هـــــذا المــــــوقــــــف؟». وأضـــــــاف «أتـــمـــنـــى أن 
ذلـــك قــد يــســاعــد كـــرة الــقــدم عــلــى إعـــادة 
تشكيل نفسها ووضع نظام جديد عند 
استئناف اللعب... يجب أن نتأكد أن كل 

أندية كرة القدم في أمان».
وأكــــــــــد مـــــويـــــز الـــــبـــــالـــــغ عـــــمـــــره ٥٦ 
عـــامـــا، والـــــذي تــطــوع بــتــوزيــع الــفــواكــه 
والــــخــــضــــراوات خــــلال إجـــــــراءات الــعــزل 
العام، أن الأندية في الدرجات العليا في 
اللعبة عليها واجــب «الــقــيــام بالأشياء 

الصحيحة».
وقـــــال مـــــدرب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
وإيــفــرتــون الــســابــق: «لــديــنــا الكثير من 
الأمـــــوال الــقــادمــة مــن مــصــادر مختلفة. 
ومن وجهة النظر تلك يجب التأكد أننا 
نفعل الأشــيــاء الصحيحة. يجب أيضا 
الــتــأكــد أنـــه تــم حــمــايــة الــلاعــبــين بشكل 

جيد».
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«كنز مأمون المأذون» و«فرح عديلة» الأبرز

المسلسلات الإذاعية المصرية تبحث عن حصتها في موسم رمضان
القاهرة: عبد الفتاح فرج

في الوقت الذي تتنافس فيه 
المــســلــســلات الــتــلــفــزيــونــيــة بــكــافــة 
أنواعها الدرامية، بجانب برامج 
«المـــقـــالـــب» و«الــــهــــارد تـــــوك» على 
نسب المشاهدة في موسم رمضان، 
فإن المسلسلات الإذاعية المصرية 
تـــبـــحـــث كــــذلــــك عــــن حــصــتــهــا مــن 
الاهتمام في هذا الموسم، لا سيما 
بـــعـــد مـــشـــاركـــة فـــنـــانـــين مــصــريــين 

بارزين في بطولاتها.
ووفـــــقـــــاً لـــخـــريـــطـــة المـــحـــطـــات 
الإذاعية المصرية، فإن المسلسلات 
الــكــومــيــديــة تــســيــطــر عــلــى أعــمــال 

الموسم الجديد.
ويــعــد مسلسل «كــنــز مــأمــون 
المأذون» للفنان الكوميدي محمد 
هــــنــــيــــدي مـــــن أبـــــــــرز المـــســـلـــســـلات 
الإذاعــيــة بموسم رمــضــان ٢٠٢٠. 
الرابعة على  وهــذه المشاركة تعد 
التوالي للنجم محمد هنيدي في 
عــالــم الـــدرامـــا الإذاعــــيــــة، ويحكي 
المــســلــســل الـــكـــومـــيـــدي قـــصـــة كــنــز 
مأمون المـــأذون، الــذي يجتمع مع 
أبــنــائــه وأحـــفـــاده بــعــد أن وعــدهــم 
بتسليم ميراثهم (الكنز الثمين). 
وبعد أن يمني كل أبنائه وأحفاده 
أنــفــســهــم بــحــصــولــهــم عــلــى أمـــوال 
طائله يفاجئهم مــأمــون العجوز 
ويــخــبــرهــم أن الــكــنــز مــوجــود في 
دفـــــتـــــره، عـــبـــر حــــكــــايــــات الـــطـــلاق 

الغريبة، التي سجلها.
ويــشــارك فــي مــوســم رمضان 
٢٠٢٠ على الإذاعة، أيضاً مسلسل 
«فــرح عديلة» الــذي تــدور أحداثه 
في إطار كوميدي، وهو من بطولة 
الفنانة «إسعاد يونس»، والفنان 
«بيومي فؤاد»، اللذين يغنيان تتر 
المــســلــســل الإذاعـــــي الــــذي يــتــم بثه 
على راديــو «ميجا FM» في تمام 

الساعة الرابعة عصراً.
فيما يشارك الفنان الكوميدي 

المصري أحمد حلمي، في السباق 
الإذاعي عبر مسلسله «لف وارجع 
تاني»، على إذاعة «راديــو ميجا» 
FM فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الــثــالــثــة 
والـــنـــصـــف عــــصــــراً، ويــــشــــارك فــي 
بـــطـــولـــتـــه مـــــع أحــــمــــد حـــلـــمـــي كــل 
مــن هــنــا الـــزاهـــد، وأحــمــد حـــلاوة، 
وســــلــــوى عـــثـــمـــان، المـــســـلـــســـل مــن 
تــألــيــف مــجــدي الـــكـــدش، وإخــــراج 

علاء خلف.
وعـــبـــر المــســلــســل الــكــومــيــدي 
أيضاً «بليز يــا إنجليز»، تشارك 
الفنانة المصرية بشرى في الموسم 
الـــرمـــضـــانـــي الإذاعـــــــي مـــع الــفــنــان 
أحــمــد عــــز، وتـــــدور أحـــداثـــه حــول 
حقبة الاحتلال الإنجليزي لمصر.

واســــــتــــــكــــــمــــــالاً لـــلـــمـــســـلـــســـلات 
الكوميدية يقدم الفنان أحمد فهمي، 
والفنانة هنا الزاهد مسلسل «عربي 
إنجليزي»، على ٤ محطات إذاعية 
«نــغــم «FM، «مــيــجــا «FM، «راديـــو 
هايتس»، «شعبي «FM، المسلسل 
من تأليف محمد عبد الحميد، ومن 

إخراج حسين إبراهيم.

يــــذكــــر أن الــــبــــث الإذاعـــــــــي بـــدأ 
بـــمـــصـــر فــــــي عــــشــــريــــنــــيــــات الــــقــــرن 
الماضي، عبر الإذاعات الأهلية، لكن 
بث الإذاعــة الحكومية المصرية بدأ 
(أيــار) ١٩٣٤ بالاتفاق  في ٣١ مايو 
مـــــع شــــركــــة مـــــاركـــــونـــــي، حــــتــــى تــم 

تمصيرها في ١٩٤٧.
ورغـــــــــــم الانــــــتــــــشــــــار الــــطــــاغــــي 
لـــلـــقـــنـــوات الـــفـــضـــائـــيـــة والمـــنـــصـــات 
الرقمية على شبكة الإنترنت وما 
تقدمه من مسلسلات وبرامج تتميز 
الــبــصــري حالياً،  بعناصر الإبــهــار 
فـــإن الـــدرامـــا الإذاعـــيـــة الــرمــضــانــيــة 
المــــصــــريــــة مــــا زالـــــــت تـــحـــافـــظ عــلــى 
الناقد  الكبير، بحسب  جمهورها 
الــفــنــي مــحــمــود عــبــد الــشــكــور الــذي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «أنــــا  يـــقـــول لـــــ
تـــــربـــــيـــــت بــــشــــكــــل شــــخــــصــــي عـــلـــى 
مسلسلات الإذاعة خلال سبعينيات 
القرن المــاضــي، وأتــذكــر كيف كانت 
شـــــوارع قــريــتــنــا فـــي جـــنـــوب مصر 
وهـــي خــالــيــة مـــن المـــــارة بــالــشــوارع 
الــراديــو  لجلوسهم بــجــوار أجــهــزة 
لسماع مسلسل الساعة الخامسة 

والربع مساءً على محطة البرنامج 
العام».

ويرى عبد الشكور أن الإذاعة 
تــــتــــفــــرد بــــمــــيــــزة ذهــــبــــيــــة لــيــســت 
موجودة بشاشات التلفزيون أو 
السينما، وهي تحفيز المستمعين 
على الخيال، فكل مستمع يرسم 
صــورة خيالية عن الأحــداث التي 
يرويها الفنانون في سياق العمل، 
بينما تحد السينما والتلفزيون 

من هذا الخيال، بحسب وصفه.
وعـــبـــر المــســلــســلات الإذاعـــيـــة 
فــــي ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
تــألــق عـــدد مــن الــكــتــاب والفنانين 
الــذي انطلقوا بدورهم  المصريين 
إلى عالم السينما واسع الانتشار 
أبــرزهــم الكاتب وحيد  والــشــهــرة، 
حامد الذي قدم عدداً من الأعمال 
الــدرامــيــة الإذاعـــيـــة المــهــمــة والــتــي 
تـــحـــولـــت فـــيـــمـــا بـــعـــد إلـــــى أعـــمـــال 
تلفزيونية وسينمائية شهيرة، 
الــذي يشير  بحسب عبد الشكور 
إلى أن «الإذاعة لها جمهور كبير، 
لا سيما بعد توفر خدمة الراديو 
على أجهزة البث الفضائي وشبكة 
الإنــــتــــرنــــت وحــــتــــى عـــلـــى أجـــهـــزة 

الهاتف المحمول».
في السياق، يشارك مسلسل 
«الــلــي أولـــه شـــرط آخـــره فــلــوس»، 
في السباق، وتــدور أحداثه حول 
كيفية الاهتمام بالصحة وكيفية 
عــــــلاج الــــــعــــــادات الـــخـــاطـــئـــة عــنــد 
بــعــض الأســــــر، وهــــو مـــن بــطــولــة: 
إنعام سالوسة، وسلوى عثمان، 
وسوسن ربيع، ومن تأليف ياسر 
بدوي، ومن إخراج علي عبد العال.

فـــــيـــــمـــــا يـــــــــشـــــــــارك مـــســـلـــســـل 
«كـــرفـــان»، بــالمــوســم ذاتــــه، وتـــدور 
قصته عن دكتور أمــراض نفسية 
«فاشل»، يفتتح عيادة دليفري في 
«كــرفــان»، ويـــذاع على ٤ محطات 
إذاعية، وهو من بطولة: وفاء عامر 

ومحمد ثروت.

محمد هنيدي يشارك 
في مسلسل «كنز مأمون المأذون» 

أحمد عز يشارك 
في مسلسل «بليز يا إنجليز»

أحمد حلمي يشارك 
في مسلسل «لف وارجع تاني» 

 «كورونا» يوجه  ضربة قاسية لشركات  الإنتاج الفني في سوريا
دمشق: «الشرق  الأوسط» 

ثـــمـــانـــيـــة مـــســـلـــســـلات  درامية 
ســوريــة فــقــط  تمكّنت مــن الــوصــول 
 إلى الشاشة الرمضانية  لهذا العام، 
علن  عن بدء 

ُ
من أصل  عشرة أعمال أ

تصويرها  بداية العام الحالي،  قبل 
صدور قرار  بتعليق العمل فيها  آخر 
المــاضــي، ضمن  شهر مـــارس   (آذار) 
خذت  اتُّ  الإجراءات الاحترازية  التي 
في سوريا  ولبنان لمواجهة تفشي 
تُــصــوّر   فيروس «كــــورونــــا»،  حيث 
الــــعــــديــــد  مـــــن الأعــــــمــــــال المـــشـــتـــركـــة، 
الــثــانــيــة  القاسية  الــضــربــة   لتكون 
التي تتعرض  لها شــركــات الإنتاج 
 الفني في سوريا بعد  صدور قرار 
التّعامل  الــحــكــومــة  السورية بمنع 
الـــســـوريـــة،  منتصف  الـــلـــيـــرة   بغير 
عـــــــام   ٢٠١٩. ومــــلاحــــقــــة  عـــــــدد مــن 
الــفــنــي والــعــامــلــين  شــركــات  الإنتاج 
 فيها ومـــصـــادرة مــا  بحوزتهم من 
عملات  أجنبية، ما أدّى إلى  تراجع 
الإنتاج بنسبة   ٧٥ في المائة، لا  سيما 
أنّ غالبية عــقــود  العمل الفني تتم 
 بـــــالـــــدولار الأمــــيــــركــــي،  وخصوصاً 
الـــنـــجـــوم  السوريين والــــعــــرب،  مــــع 
 وبعد أن كــانــت ســوريــا  تنتج أكثر 
من أربعين  مسلسلاً سنوياً تقلص 
 الإنتاج في العام  الجاري إلى نحو 
عشرة  مسلسلات، توقف  تصويرها 
نهاية شهر  مارس، لتعود الحكومة 
 وتوافق عــلــى اســتــئــنــاف  التصوير 
شــــرط الانـــتـــهـــاء  خلال عـــشـــرة أيـــام 
المــدن  الإنتاجية بعيداً عن   فقط في 
 المدن، وتخفيض عدد  الفرق الفنية، 
مع  وجوب تعقيم موقع  التّصوير، 
وفحص  أعضاء الفريق الفني  قبل 
بـــــدء الـــعـــمـــل،  ووجـــــــود كــــــادر طــبــي 

 حكومي مرافق طيلة  فترة التصوير، 
إضافة  إلى عزل فريق العمل  بشكل 
كامل في  فندق على حساب  الشركة 
المنتجة لما بعد  انتهاء التصوير بـ١٤ 

 يوماً. 
الــــشــــركــــات الـــتـــي وافــــقــــت  على 
الــــشــــروط  استأنفت تــصــويــر  تـــلـــك 
بعضها  الأعــــمــــال،  وأجّلت   بعض 
 الآخر، كشركة   «قبنض» التي أجّلت 
الـــذي  «شــــــارع  شيكاغو»   مسلسل 
لـــه  حملة إعــلانــيــة  قـــد هــيــأت   كانت 
واسعة  معولة على تسويقه  عربياً، 
كعمل متميز  من إخراج السينمائي 
 محمد عبد العزيز وبطولة  سلاف 
فواخرجي،  وكان من المنتظر أن  تطلّ 
من خلاله نجمة  السينما السورية 
 المعتزلة إغراء، بعد  عقود من الغياب 
عن  الشاشة، كما أجلت  شركة «إيمار 
الــشــام»  إنهاء مسلسل   «بورتريه» 
من إخــراج  باسم سلكا ونــص  تليد 
الخطيب. ليهبط  عدد المسلسلات 
 السورية الواصلة إلى  سباق الموسم 
 الرمضاني إلى ثمانية  أعمال فقط 
الـــــــقـــــــدس»  العمل  هــــــــي:   «حـــــــــــارس 

الــتــلــفــزيــون  الـــــذي  أنتجه  الـــوحـــيـــد 
الرسمي  هذا العام، وهو من  إخراج 
الــخــطــيــب  وسيناريو حسن  بــاســل 
 يوسف، ويـــروي ســيــرة  حياة رجل 
الــســوري  إيلاريون  الدين  المسيحي 
كبوجي  المعروف بمواقفه  المناهضة 

للاحتلال  الإسرائيلي. 
مــــــا»،  إنتاج  مــســلــســل «يــــومــــاً 
شــركــة   «شاميانا»، وإخــــراج  عمار 
تميم، وسيناريو  عدد من الكتاب، 
تــتــنــاول  بطريقة  المــســلــســل   وقصة 
بوليسية حياة  طفلة تائهة تعيش 
بين  الغجر، وترتبط بعلاقة  حب مع 

شاب  غجري. 
والمـــــــســـــــلـــــــســـــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
 الكوميدي «أحـــلـــى  أيــــــام»، ويــأتــي 
الــســابــقــين من  اســـتـــمـــراراً  للجزأين 
الــــــدراســــــة» مــــن  إنتاج آرت    «أيــــــــام 
فيجن  وإخراج سيف الشيخ  نجيب 
وسيناريو طلال  مارديني، وبطولة 

 معتصم نهار ومديحة  كنيفاتي. 
الــبــيــئــة  الشامية  أعـــمـــال  ومــــن 
الــــحــــريــــر»،  الذي  مــســلــســل   «ســــــوق 
ســعــى مــخــرجــه  بسام المــــلا لــيــكــون 

 بــــــديــــــلاً مـــنـــافـــســـاً لمـــســـلـــســـل   «بــــــاب 
الحارة» الشهير  الذي استبعد عن 
بعد  الـــجـــزء  الأخير،  فـــي   إخراجه 

خلافات  مع شركة الإنتاج. 
الـــــعـــــمـــــل مـــــــن إنـــــــتـــــــاج شــــركــــة 
  «ميسلون فيلم» عن  سيناريو حنان 
حــســين  المهرجي، وبـــطـــولـــة  بسام 
كوسا، وسلوم  حداد، وأسعد فضة، 
الــصــبــاغ،  وكاريس  الـــهـــادي   وعبد 

بشار،  ونادين تحسين بك. 
وفـــيـــمـــا غــــــاب مــســلــســل   «بــــاب 
الــــحــــارة»،  أنتجت شــركــة «قبنض 
الشامية  حـــول  البيئة    (بروكار)»، 
مـــــن  إخــــــــــراج مـــحـــمـــد زهــــيــــر رجــــب 
 ونص سمير هــزيــم. ومـــن  بطولة: 
سلمى  المصري، وسعد مينه،  ورنا 

الأبيض. 
ومــــن المــســلــســلات  البوليسية 
«الـــــــجـــــــوكـــــــر»،  مــــــن إنــــــتــــــاج شـــركـــة 
  «قبنض»، وإخــــراج  جمال الظاهر 
عــن نــص  لماجد عــيــســى.  ومسلسل 
«مقابلة مــع  السيد آدم»، وهــو من 
 الأعمال المشتركة من  إنتاج شركة 
  «فونيكس»، وإخـــراج  فادي سليم، 
وبــطــولــة  غسان مــســعــود،  والممثلة 

المصرية منة  فضالي. 
أمــا الأعمال  الكوميدية؛ فبعد 
يـــــاســـــر  العظمة  الــــفــــنــــان   تأجيل 
إنــــتــــاج جـــــزء  جديد مــــن مــســلــســلــه 
 الشهير «مرايا»،  اقتصرت الأعمال 
واحــــد،  عــلــى  مسلسل   الكوميدية 
وهــو   «ببساطة ٢» لباسم  ياخور، 
وهو عبارة  عن ١٥٠ لوحة  كوميدية 
ســــاخــــرة  مـــــوزّعـــــة عـــلـــى ٣٠  حلقة، 
تــســخــر مـــن  الأحـــــوال المــعــيــشــيــة في 
 سوريا، من إنتاج   «روي برودكشن»، 
 وإخراج تــامــر إســحــاق،  ونصوص 

لمجموعة من  الكتاب. 

المسلسل السوري {شارع شيكاغو}

الدراما التونسية تلجأ إلى أجزاء جديدة من مسلسلاتها القديمة
تونس: المنجي السعيداني

عانى مخرجو الأعمال الدرامية 
المــوجّــهــة لــشــهــر رمـــضـــان مـــن ضــيــاع 
فــرصــة اســتــكــمــال الــحــلــقــات الأخــيــرة 
من تلك الأعمال؛ إذ إن معظم الطاقم 
الفني من مصورين وممثلين انطلقوا 
مـــتـــأخـــريـــن فــــي عـــمـــلـــيـــات الــتــصــويــر 
وفــــاجــــأهــــم قــــــــرار الـــحـــجـــر الــصــحــي 
وأدخــل اضطراباً كبيراً على رزنامة 
إنجاز تلك الأعــمــال. ورجــع كثير من 
المخرجين إلــى مسلسلاتهم القديمة 
ليضيفوا لها أجــزاء جديدة؛ اعتباراً 
لأن الشخصيات ومختلف مناخات 
الــدرامــي معروفة خــلال الجزء  العمل 
إكـــمـــال مسلسل  الــيــســيــر  الأول ومــــن 
الأحداث بدل خلق شخصيات جديدة.
إلـــى تقلص  الـــوضـــع  وأدى هـــذا 
عدد الأعمال الدرامية التي ستعرضها 
القنوت التلفزيونية التونسية خلال 

شـــهـــر رمــــضــــان الـــحـــالـــي، وســيــطــرت 
الــنــزاعــات الــقــانــونــيــة والإداريـــــة على 
مــراحــل إنــجــاز هـــذه الأعـــمـــال نتيجة 
ضــــغــــط الــــــوقــــــت وضــــــغــــــوط الــــظــــرف 
الاستثنائي الذي سيطر على البلاد 
ومــنــع مــعــظــم الأعـــمـــال الــتــلــفــزيــونــيــة 
من استكمال حلقاتها وإعــداد دراما 

مقبولة لدى العائلات التونسية.
وســيــطــر الــنــزاع الــقــانــونــي على 
أحقية بثّ مسلسل «قلب الذيب» بين 
قــنــاة «الــوطــنــيــة» الأولـــى الحكومية، 
وقناة «الحوار» الخاصة، على المشهد 
خــلال الأيـــام لأخــيــرة، وانتهى بإلزام 
الــتــلــفــزة الــحــكــومــيــة بـــعـــدم بــــثّ هــذا 
المسلسل، وتضمن الحكم القضائي 
عــبــارةَ وعلى «الأحـــرص من الطرفين 
الــقــيــام بقضية فــي الأصــــل بــعــد رفــع 
الــحــجــر الـــصـــحـــي». وكـــانـــت الــتــلــفــزة 
الوطنية الحكومية قد شرعت في بثّ 
ومـــضـــات إشـــهـــاريـــة حــــول المــســلــســل، 

وهــــــــو مــــــا كــــــــان بــــمــــثــــابــــة الــــصــــدمــــة 
لــبــرمــجــتــهــا الـــرمـــضـــانـــيـــة الــحــالــيــة. 
ويـــــضـــــيء هــــــذا المـــســـلـــســـل فــــتــــرة مــن 
فترات الحركة الوطنية التونسية في 
مواجهة الاستعمار الفرنسي، ويوثق 
التضحيات التي قدمها التونسيون 

ثمناً لحصولهم على الاستقلال.
وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، قـــــال إلـــيـــاس 
الـــجـــرايـــة، مـــديـــر الاتـــصـــال بــالــتــلــفــزة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إنّ  الـــوطـــنـــيـــة، لــــ
المـــؤســـســـة «تــــنــــأى بــنــفــســهــا عــــن أي 
تصريحات جانبية أو تحويل المنابر 
الإعلامية لدرجة من درجات التقاضي 
للتأثير على السير العادي للقضاء 
التونسي وتــوجــيــه الـــرأي الــعــام، في 
انتظار الفصل بالقضية، والمؤسسة 
على ثقة في العدالة التونسية»، على 

حد تعبيره.
من ناحيته، قال منير بن صالحة، 
مـــحـــامـــي الـــشـــركـــة المــنــتــجــة لمــســلــســل 

«قلب الذيب»، إنّ قرار المحكمة بمنع 
بثّ المسلسل «غريب؛ لأنّ العقد المبرم 
بين قناة (الحوار) والشركة في شهر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
غير مسجل بمصالح القباضة المالية 
وغير محرر باللغة العربية أو مترجم 
إلـــى الــعــربــيــة»، وهـــي عــيــوب شكلية 
المــلــف برمته ولا يمكن لقناة  تسقط 
«الــحــوار التونسي» التمسك بعرض 
المــســلــســل عـــلـــى شـــاشـــتـــهـــا. وعــــــدّ أن 
الــذيــب) عمل درامــي  مسلسل «(قــلــب 
رائع وممتاز»، وأن قرار المنع خسارة 
لكل الأطراف المتنازعة: قناة «الحوار»، 
والقناة «الوطنية»، والشركة المنتجة، 

والممثلين.
وخـــــلال شــهــر رمـــضـــان الــحــالــي 
يُنتظر عرض مسلسلي «دنيا أخرى» 
فــــي جـــــزء خــامــس  و«أولاد مـــفـــيـــدة» 
على قناة «الحوار التونسي»، (قناة 
خـــاصـــة)، ومــســلــســل «نـــوبـــة ٢» على 

قناة «التاسعة» الخاصة. وبالنسبة 
لــلــتــلــفــزة الــوطــنــيــة الــحــكــومــيــة، فقد 
انــطــلــقــت فــي بـــثّ ومــضــات إشــهــاريــة 
الــتــونــســي  لــلــمــخــرج  لمــســلــســل «٢٧» 
يــــســــري بــــوعــــصــــيــــدة. ويــــــــــروي هــــذا 
المسلسل بطولات الجيش التونسي 
ويــطــرح قــضــايــا مهمة مــثــل «تــغــول» 
الــــفــــســــاد والارتــــــــبــــــــاط الــــوثــــيــــق بــين 
التهريب والإرهــاب. وفي هذا الشأن، 
قــــــــال المــــــخــــــرج يـــــســـــري بـــوعـــصـــيـــدة 
«الشرق الأوسط» إنّ إعداد المسلسل  لـ
جـــــــرى فـــــي إطــــــــار مـــــن الألــــــــم نــتــيــجــة 

صعوبة استكمال الحلقات الأخيرة.
وغـــــالـــــبـــــاً مــــــا تـــــكـــــون المـــنـــافـــســـة 
شديدة بين قنوات التلفزة الحكومية 
الــعــائــلات التونسية  والــخــاصــة، لأنّ 
تـــتـــابـــع مــــن كـــثـــب الأعــــمــــال الـــدرامـــيـــة 
المــحــلــيــة، مــمــا يــعــنــي بــالــنــســبــة لتلك 
القنوات الحصول على مــوارد مالية 

مهمة متأتية من عائدات الإشهار.

القهوة روتين يومي 
لا ينقطع لسكان نيويورك

نيويورك: سنام يار*

بالنسبة للعديد من سكان 
نـــيـــويـــورك، فـــإن طــقــس تــنــاول 
قدح من القهوة يوميا هو من 
الــرفــاهــيــة المتبقية في  ســمــات 

زمن التباعد الاجتماعي.
فــــــفــــــي عــــــــطــــــــلات نــــهــــايــــة 
الأسبوع يصطف الناس على 
بــعــد ٦ أقـــــدام بـــين كـــل شخص 
وآخر خارج المقاهي التي تقدم 
مشروبات الكابتشينو والموكا 
الساخنة، فيما تواصل مقاهي 
«بودجيز» تقديم أقداح القهوة 
إلـــــى روادهــــــــا وإلــــــى زبــائــنــهــا 
الــجــدد عــلــى حــد ســــواء، فيما 
تتلقى بعض الشركات طلبات 
المــنــازل.  إلــى  القهوة لترسلها 
(في نيويورك، تندرج المقاهي 
تــحــت بــنــد «تــــجــــارة الــتــجــزئــة 
الأســـــاســـــيـــــة»، والـــــتـــــي تــشــمــل 
مـــــحـــــلات الــــبــــقــــالــــة والمــــطــــاعــــم 

والحانات).
وبــحــســب دراســــة أجرتها 
مـــــؤســـــســـــة «والـــــــــيـــــــــت هــــــــاب» 
البحثية، يجري تزويد مدينة 
نيويورك بكميات من القهوة 
بــوتــيــرة تــجــعــل نــصــيــب الــفــرد 
فــــي الــــيــــوم يــــفــــوق أي مــديــنــة 
أخـــرى فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ولذلك فقد استمر شعار قدح 
المـــدون عليه باللونين  القهوة 
الأزرق والأبيض عبارة «نحن 
سعداء لخدمتكم» رمزا خالدا 

للمدينة.
فــــــي مــــشــــهــــد مــــعــــبــــر عــن 
الوضع الحالي، بثت الممثلة 
غـــلـــين كـــلـــوز أغـــنـــيـــة عــاطــفــيــة 
قـــصـــيـــرة عـــلـــى «إنـــســـتـــغـــرام» 
تقول كلماتها «أفتقد المقهى 
الــصــغــيــر الـــرائـــع الــقــريــب من 
بيتي». والآن بعد أن أغلقت 
العديد من تلك المحال بشكل 
مــؤقــت أو دائــــم، أصــبــح كــوب 
قـــهـــوة الــصــبــاح يــمــثــل شيئا 
أكــــــثــــــر مـــــــن مــــــجــــــرد الــــطــــعــــم، 
وهــو دعــم الأعــمــال التجارية 
المـــحـــلـــيـــة مـــــع الــــحــــفــــاظ عــلــى 
شــعــور الــروتــين الــيــومــي منذ 

الاستيقاظ في الصباح.
في السنوات التي سبقت 
الوباء، كانت ليزلي بيرسون 
(٤٧ ســنــة) تــأخــذ بــيــد ابــنــهــا 
الــشــارع  امـــتـــداد  لتسير عــلــى 
حـــيـــث تـــقـــع شــقــتــهــا فــــي حــي 
«هارلم» إلى مقهى «لينوكس» 
عــدة مـــرات كــل أســبــوع، وكــان 
مصدر سعادتها أن العاملين 
فــي المــتــجــر «يــتــذكــرون ابنها 
منذ كان طفلا صغيرا وأنهم 

شاهدوه يكبر أمامهم».
فــــــي أيـــــامـــــنـــــا الــــحــــالــــيــــة، 
أصبحت زيارة المقهى فرصة 
للحفاظ على الشعور بالحياة 
الــطــبــيــعــيــة والاخــــتــــلاط، ولــو 
لــــفــــتــــرة وجــــــيــــــزة. وفـــــــي هــــذا 
المـــــعـــــنـــــى، قــــــالــــــت المــــحــــامــــيــــة 
بيرسون، «أنا أم عزباء، طفلي 
عمره ٧ سنوات، لذا فإن مجرد 
الخروج والدردشة قليلا أمر 

لطيف للغاية».
تذهب نويل كانسي إلى 
مقهي «كينشيب كــوفــي» في 
حي «كزينز» مرة كل أسبوع 
برفقة خطيبها لارتشاف كوب 
سريع من القهوة وللاستمتاع 
بقدر من «التفاعل الاجتماعي 
مع شخص غير الذي تعيش 

معه».
وقال كانسي (٢٩ عاما)، 
الذي يعمل مصفف شعر: «من 
الأشياء التي نحبها في الحي 
الـــذي نعيش فــيــه هــو الــنــادل 

الـــــخـــــاص بـــــك الــــــــذي يـــعـــرفـــك 
ويــعــرف مــا تريد لأنــك تذهب 
وتــعــود إلــيــه مـــرارا وتــكــراراً». 
الـــجـــمـــيـــع  «الآن  وأضـــــــــــــــاف: 
خـــائـــفـــون ومــــتــــوتــــرون. نحن 
نبذل قصارى جهدنا لضمان 
استمرار وجود تلك الخدمات 

والمؤسسات من حولنا».
استطرد قائلا إن مغادرة 
المنزل لتناول القهوة من حين 
لآخــــــر مــــيــــزة وأيــــضــــا «خــطــر 
مـــحـــســـوب» فـــي الـــوقـــت الـــذي 
شعرت فيه بالراحة لمساعدة 
الأعمال التجارية المحلية على 
الاستمرار. فقد وجــد العديد 
من أصحاب المقاهي أنفسهم 
يختارون بين إبقاء متاجرهم 
مفتوحة والمــخــاطــرة بسلامة 
موظفيهم، أو مواجهة الخراب 
المــالــي وتــــرك موظفيهم دون 
عمل. ذلك رغم أن المقاهي التي 
لا تزال مفتوحة تقدم خدمات 
توصيل الطلبات الخارجية 
لـــلـــمـــارة ولـــلـــمـــنـــازل، وتــعــمــل 

غالباً ساعات مخفضة.
وفـــــــــــــي الإطـــــــــــــــــــار ذاتـــــــــــــه، 
قــالــت ســابــريــنــا مــيــنــهــاردت، 
مـــديـــرة الــعــمــلــيــات فـــي مقهي 
«دبــيــنــيــر» فــي بــروكــلــين، «إذا 
أغــلــقــنــا (المـــقـــهـــي)، فــلــن نعيد 
فتح المكان. العملاء ممتنون 
لــلــغــايــة ويـــقـــولـــون شــكــراً لــك. 
فهم دعــمــوا موظفينا عندما 
تـــــراجـــــعـــــت مـــبـــيـــعـــاتـــنـــا إلــــى 

النصف».
وقالت لوزين ميكايليان، 
مــديــرة متجر «تــي بــي كوفي 
هـــــاوس» فـــي بــروكــلــين، الــتــي 
افتتحت المكان قبل عام فقط، 
إن حركة المشاة قد انخفضت 
أكثر من النصف. يقدم المتجر 
الآن بــشــكــل أســـاســـي مــزيــجــاً 
من النظامين والعملاء الجدد 
الــــذيــــن تــــم إغــــــلاق مــقــاهــيــهــم 

القريبة.
أضافت أن «معظم الناس 
الذين يعيشون في مجتمعنا 
يقولون، شكراً لك على فتحك 
المقهى في الوقت الذي أغلقت 
فيه بــاقــي المــحــال». وقـــال لها 
أحد الزبائن ممتنا إن «القدوم 
إلى مقهاك يجعلني أشعر أن 
كل شيء لا يزال على ما يرام».

ووصــف عاملون آخــرون 
في المقهى شعورهم بأنهم لم 
يقدموا خدمة فحسب، بل إن 
وجودهم رمزي. ولتفسير ما 
تعني، قالت سارة مادجز (٢٩ 
عـــام)، مــديــرة مقهي «ســوالــو 
كـــافـــي»، ذات الـــفـــروع الــثــلاثــة 
فــــي بـــروكـــلـــين، «أعـــــــرف أنــهــا 
لــيــســت الـــقـــهـــوة فــحــســب. كل 
مــن يــأتــي فــي معظم الأحــيــان 

بــــات  المـــــكـــــان  يــــقــــول إن هـــــــذا 
نشاطه اليومي الوحيد الذي 
يوحي بأن الحياة الطبيعية. 
فالمكان يوفر قدرا من الراحة 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي الــــخــــدمــــة الـــتـــي 
يــقــدمــهــا شــخــص بــقــنــاع ويــد 
مغطاة، فهذا النادل هو أقرب 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــمــكــنــهــم 
الـــــوصـــــول مـــعـــه إلــــــى تــفــاعــل 

بشري حقيقي».
أضــافــت ســـارة: «لــكــن من 
الــصــعــب أيــضــاً الــحــفــاظ على 
تــلــك الــــروح خــاصــة عــنــدمــا لا 
يــبــدو الــنــاس مــمــتــنــين. أنـــا لا 
أطـــلـــب مــنــهــم الإشــــــــادة بــــي». 
وأعـــــطـــــت أمــــثــــلــــة عـــــن عـــمـــلاء 
يتحاشون دائما دفع بقشيش 
(يــعــتــمــد كــثــيــر مـــن الــعــامــلــين 
عـــلـــيـــه كــــمــــصــــدر دخـــــــل شــبــه 
أســاســي) وآخــريــن يغضبون 

عند نفاد منتج يريدونه.
يعمل متجرها مع طاقم 
صــغــيــر هـــــذه الأيـــــــام بـــعـــد أن 
اســتــقــال الــعــديــد مــن العامين 
بـــعـــد انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس فــي 
المــــــديــــــنــــــة، ويـــــعـــــمـــــل مــــوظــــف 
واحــــــــد فــــقــــط فـــــي كـــــل نــــوبــــة، 
كـــإجـــراء احــتــيــاطــي للسلامة 
ولـــلـــضـــرورة. وبــيــنــمــا تشعر 
ســــارة بــقــلــق بــشــأن صحتها 
وتـــعـــرض الآخــــريــــن لــلــخــطــر، 
تــــقــــول «المـــــســـــألـــــة هـــــي أنـــنـــي 
مطالبة بــســداد الإيـــجـــار. في 
معظم الأيــام، أحــاول التفكير 
في أن الأوقات التي يقضيها 
الــنــاس فــي المقهى هــي الجزء 
الــــجــــمــــيــــل مــــــن وقــــتــــهــــم هــــذه 

الأيام».
اســـتـــمـــرت كـــاتـــي كــالــهــان 
(٢٧ عــامــاً) فــي العمل فترتين 
لمـــدة ١١ ســاعــة أســبــوعــيــاً في 
مقهى «ســي كــوفــي» بمنطقة 
«بــــوشــــويــــك» فــــي بـــروكـــلـــين، 
وقـــالـــت «إنـــهـــا لــيــســت مهمة 
صعبة مــن الناحية البدنية، 
هـــي بــالــتــأكــيــد لــعــبــة عــقــلــيــة. 
فـــأنـــت تـــدفـــع مـــقـــابـــل طــاقــتــك 

العقلية والعاطفية».
المــتــردديــن  يسعى بعض 
على المقهى إلى الحصول على 
قــدر مــن الــتــبــادل العلاجي أو 
الاجــتــمــاعــي الـــــذي يــشــعــر به 
عــــنــــد الــــتــــعــــامــــل مـــــع الــــنــــاس 
هناك. أضافت كاتي «نصف 
الــعــمــلاء يــنــظــرون إلــيــك بعين 
الشفقة ويريدون حقاً معرفة 
كيف يسير يومك. لكن عندما 
تكون مطالبا بتقديم مشروب 
(لاتــيــه) مثلا لــلــزبــون رقــم ٧٥ 
على التوالي، فإنني فقط أفكر 
في أنني أريد فقط أن ينتهي 

يومي».
* خدمة «نيويورك تايمز»

مقاهي نيويورك لا تزال تخدم زبائنها (نيويورك تايمز)

اعتبرت المقاهي من متاجر «التجزئة الأساسية» (نيويورك تايمز)

رغم الانتشار 
الطاغي للقنوات 

الفضائية 
والمنصات الرقمية 

وما تقدمه من 
مسلسلات وبرامج 

تتميز بعناصر 
الإبهار البصري 

حالياً، فإن الدراما 
الإذاعية الرمضانية 
المصرية ما زالت 

تحافظ على 
جمهورها الكبير

مسلسل «يوماً 
ما»،  إنتاج شركة 

  «شاميانا»، 
وإخراج  عمار 

تميم، وسيناريو 
 عدد من الكتاب، 
 وقصة المسلسل 
تتناول  بطريقة 
بوليسية حياة 

 طفلة تائهة 
تعيش بين  الغجر، 
وترتبط بعلاقة 
 حب مع شاب 

 غجري

وجود كادر 
طبي  حكومي 

مرافق طيلة  فترة 
التصوير، إضافة 
 إلى عزل فريق 
العمل  بشكل 

كامل في  فندق 
على حساب 

 الشركة المنتجة 
لما بعد  انتهاء 

التصوير 
بـ١٤  يوماً

,

,
,

,



بــــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة،  الـــشـــيـــخ خــــالــــد   <
وزيـــر الــعــدل والــشــؤون الإســلامــيــة والأوقـــاف 
بــالــبــحــريــن، أعــلــن أول مــن أمــــس، أن الــــوزارة 
اســتــعــدت لــشــهــر رمــضــان الــفــضــيــل بالعديد 
مـــن الـــبـــرامـــج والــفــعــالــيــات المــتــنــوعــة، والــتــي 

ستُقام عن بعد، وذلــك في إطار 
الــجــهــود الوطنية لمكافحة  دعــم 
انتشار فيروس كورونا (كوفيد 
إلــى أن مراكز تعليم  ١٩)، ولفت 
القرآن الكريم ستستمر عن بعد 
بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــات الاتـــصـــال 
عبر الإنترنت فــي تعليم القرآن 
الكريم، إلى جانب تنظيم بعض 
المسابقات القرآنية المحلية عن 

بعد.
> الدكتور طارق الحموري، 
وزيــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة والـــــتـــــجـــــارة 
والتموين الأردني، أعلن أول من 
أمس، عن إلغاء شرط التوصيل 
المــــنــــزلــــي فـــــي قــــطــــاعــــات الأثــــــاث 
والمـــــــلابـــــــس، مــــــع الإبــــــقــــــاء عــلــى 
هــــذا الـــشـــرط لــقــطــاع الــحــلــويــات 
والمطاعم، قائلاً: «سيتم السماح 
للمخابز ببيع القطايف شريطة 
أن تكون معدة ومغلفة مسبقاً، 
بــــوجــــود  إنــــتــــاجــــهــــا  يــــتــــم  وألا 
التزاماً  الــنــاس  أعـــداد كبيرة مــن 
بــــإجــــراءات الـــســـلامـــة»، وأضـــاف 
الــقــرارات  أن التعديل فــي بعض 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــفــــتــــح الــــقــــطــــاعــــات 
الاقتصادية تمت بعد مشاورات 

مع الغرف التجارية.
نــــــاصــــــري، وزيـــــر  > كـــــمـــــال 
الــــســــكــــن والــــــعــــــمــــــران والمــــديــــنــــة 

بــالــجــزائــر، تــــرأس أول مـــن أمـــس، 
بمقر الوزارة اجتماعا تنسيقيا عن بُعد، ضم 
الأمـــين الــعــام لـــــوزارة الــســكــن، المــفــتــش الــعــام، 
رئـــيـــس الـــــديـــــوان، وكـــــذا المـــديـــريـــن المــركــزيــين 
ومديري المؤسسات تحت الوصاية بالإضافة 
إلى كل مديري القطاع عبر ٤٨ ولاية. حيث تم 
التطرق للملفات ذات الأولية بعد زوال جائحة 
كورونا، وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من 

طرف عمال القطاع.
> هشام بــدر، سفير مصر فــي إيطاليا، 

أصــدر توجيهات بإضاءة الواجهة الأمامية 
لمــبــنــى الـــســـفـــارة المـــصـــريـــة فـــي رومـــــا بـــألـــوان 
العلم الإيطالي أول من أمس، وذلك للتضامن 
وتــهــنــئــة الــشــعــب الإيـــطـــالـــي بــمــنــاســبــة عيد 
التحرير الذي يوافق يوم ٢٥ أبريل (نيسان). 

كما قام بعض أبناء الجالية 
المـــصـــريـــة فــــي رومــــــا بــوضــع 
بعض اللافتات علي البوابة 
الخارجية للسفارة المصرية 
لتأكيد التضامن مع الشعب 
الإيــطــالــي، فــي ظــل الــظــروف 
الحالية التي تشهدها البلاد 
جراء انتشار فيروس كورونا 

المستجد.
الــــقــــصــــيــــر،  الـــــســـــيـــــد   <
وزيـــــر الــــزراعــــة واســتــصــلاح 
الأراضي المصري، افتتح أول 
مـــن أمـــــس، مــحــطــة مــعــالــجــة 
مــــــيــــــاه الـــــــصـــــــرف الــــصــــحــــي 
بــالمــحــســمــة بــالإســمــاعــيــلــيــة، 
الـــتـــوســـع  الـــــوزيـــــر إن  وقـــــــال 
الــــــزراعــــــي ســيــحــقــق الـــنـــمـــاء 
والــخــيــر لمــصــر، مــوضــحــاً أن 
الرئيس عبد الفتاح السيسي 
المــشــروعــات في  أمـــر بتنفيذ 
ســـيـــنـــاء، وأضـــــــاف أنـــــه ضــح 
اســتــثــمــارات بــالمــلــيــارات وتم 
الــطــاقــات البشرية  اســتــغــلال 
بــــــالــــــزراعــــــة وربــــــــــط ســـيـــنـــاء 
بالدلتا، وأشار الوزير إلى أن 
توفير الموارد المائية والبنية 
التحتية ساهمت في تنمية 
سيناء الزراعية، وأن الوزارة 
اســتــصــلــحــت ٢٧٠ ألـــف فــدان 
صالحة للاستزراع في سيناء.

> الدكتور محمد الخلايلة، وزير الأوقاف 
والـــشـــؤون والمــقــدســات الإســلامــيــة الأردنـــيـــة، 
اجــتــمــع أول مــن أمـــس، مــع مــديــري مــديــريــات 
الأوقــــــاف فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق المــمــلــكــة، عبر 
تقنية الاتصال المرئي، وتناول اللقاء إجراءات 
الــــــوزارة خـــلال شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك، وأكـــد 
الـــوزيـــر عــلــى اســتــمــرار الــعــمــل بــقــرار الــــوزارة 
بإغلاق المساجد خلال شهر رمضان المبارك، 
وذلك ضمن الإجراءات الحكومية لمنع انتشار 

فيروس كــورونــا، مبيناً أن قــرار الـــوزارة جاء 
بــنــاء على مــا أقــرتــه لجنة الأوبــئــة فــي وزارة 

الصحة، وهو متفق مع المقاصد الشرعية.
> علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون 
الإعلام البحريني، رئيس مجلس أمناء معهد 
الــبــحــريــن لــلــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة، 
تــرأس أول من أمــس، عبر تقنية 
الاتـــــــصـــــــال المـــــــرئـــــــي، الاجــــتــــمــــاع 
الاعتيادي الثاني لمجلس الأمناء، 
بحضور أعضاء المجلس، والمدير 
الــتــنــفــيــذي. وخـــــلال الاجـــتـــمـــاع، 
أشــــاد المــجــلــس بــنــجــاح بــرنــامــج 
«الوعي السياسي» والذي يمثل 
أحــد بــرامــج المعهد لهذه السنة، 
ومــــا لاقـــــاه مـــن تــفــاعــل كــبــيــر من 
الــجــمــهــور، واســتــعــرض المجلس 
عــدداً مــن الفعاليات التي سيتم 
تــنــفــيــذهــا الــفــتــرة الــقــادمــة، ومــن 
ضمنها إقامة ٨ محاضرات في 

شهر رمضان.
> الدكتور أشــرف صبحي، 
وزير الشباب والرياضة المصري، 
شـــهـــد أول اجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس 
إدارة اتحاد الاتــحــادات النوعية 
الــريــاضــيــة والــشــبــابــيــة، والــــذي 
يــضــم فـــي عــضــويــتــه ١٣ اتــحــادا 
نــــوعــــيــــا، حـــيـــث بــــــدأ الاجـــتـــمـــاع 
بعرض الأهـــداف العامة لمجلس 
الإدارة وما يمثله هذا الاتحاد من 
أهمية لوزارة الشباب والرياضة 
وللمجتمع المصري، حيث طالب 
الوزير بأن تتماشى استراتيجية 
الاتــحــادات النوعية وفقا لرؤية 
القيادة السياسية في رفع الوعي 

الثقافي الرياضي.
> عــــبــــد الــــعــــزيــــز ولـــــــد الـــــــداهـــــــي، وزيـــــر 
الاقتصاد والصناعة الموريتاني، التقى أول 
من أمس، برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى 
موريتانيا، السفير جياكومو ديرازو، وبحث 
الجانبان خلال اللقاء مختلف أوجه التعاون 
بــين موريتانيا والاتــحــاد الأوروبــــي، خاصة 
في مجال مكافحة وباء كورونا المستجد، إلى 
جانب استعراض الوضع الاقتصادي المحلي 

والإقليمي.

د. أشرف صبحي

علي بن محمد
 الرميحي

الشيخ خالد بن علي 
آل خليفة

طارق الحموري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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كان الشاعر والأديب الدكتور عدنان علي رضا 
النحوي في طريق عودته من زيــارة الهند. شاهدَ 
فــيــهــا مــبــنــى تــــاج مــحــل الــشــهــيــر فـــي مــديــنــة اكــــرا. 
وكــان معه عــدد مــن شــعــراء وأدبـــاء المملكة العربية 
الــســعــوديــة. وكـــان الـــدرب طــويــلاً بــين البلدين، رغم 
كل ما بذلته محركات الطائرات العملاقة. وهل من 
سبيل لإزجاء الوقت بين الأدباء أفضل من المطارحة 
الشعرية العبثية. قال أحدهم هاتِنا من هجائك شيئاً 
يا دكتور. وكان الدكتور الشاعر قد انقطع عن الهجاء 
وا عليه  منذ أمد ليس بالقصير. ولكن أصحابه ألحُّ
ا  بأن يأتيَ بشيء من قريحته. فاستجاب وكانَ ممَّ

قال هذه الأبيات:
جزى الرحمانُ إخواني   جزاءَ المنعم الحانِي

هم الأصحاب في سفر   لخير مقبل دانِي
وهم من طبعهم أرج       وهم أزهار بستانِ 
وهم أصحاب معترك     على الدنيا وميدانِ 

هــذا كله مــديــح، ومــا طلبوا المــديــح بــل الــهــجــاء. نعم 
هكذا، فقال مواصلاً:

يقول أخي ألا أهجُهُمُ      مداعبة لإخوانِ 
فلا قلمي يطاوعني        ولا شعري ببهتانِ 
ولو أني أردت هجا         فلست بعاجزٍ وانِ
إذا لم يصدقوا الرحمن   في بذل وإحسانِ

ودٍ             محمى فوق نيرانِ هُمُ بسفُّ اشكُّ
أقلبهم على جمر           وأشويهم بأفرانِ
ولست بتاركٍ أحداً         ليفلت من أذى آنِ

فأسلقهم إذا ما جاز      سلق المهتري الفاني
لــــم يـــجـــد الـــصـــحـــب شــيــئــاً فــيــمــا قـــالـــه غـــيـــر الــوعــيــد 
لــه أحــدهــم ســاخــراً ساخطاً، فانبرى  والتهديد، فتصدى 

حيث فقال بنفس الوزن والقافية:
أرى سفودَ صاحبنا       كنكاشات أسنان!

فأجابهم الشاعر قائلاً:
يقول مخاطبي مهلاً      ألا اهجُ الصاحب الثاني

ألم تسمعْ بما قد قال     عن سفود «عدنان»
فقلت له رويدك             فذلك ليس من شانِي

فسفودي هو السفود    عزمي عزم طعانِ
وما ذنبي إذا ما مات     إحساسٌ بإنسانِ 

فمهما كنت تطعنه        بأرماح ومرّانِ 
ومهما كنت تسلخه       بكرباجٍ وقضبانِ 

فليس بميت حس         ولا بالمهتري الفانِي

من المطارحات الشعرية

الحل السابق

,

,

منصة 
«اعزف} 

لديها طلاب 
موسيقى 

ينتمون إلى 
أكثر من ٨٠ 
دولة حول 

العالم، بينها 
السعودية 
ومصر 
والأردن 

والولايات 
المتحدة 
وألمانيا

كمال ناصري

الحجر يضاعف الإقبال على المنصّات التعليمية العربية

فئات جديدة «تصعد» السلم الموسيقي... افتراضياً
القاهرة: عصام فضل

رغــــــم أجـــــــــواء الــــعــــزلــــة الـــتـــي 
يعيشها ملايين السكان بالعالم 
العربي حالياً، وما ترتب عليها 
مــــــن تـــــوقـــــف الأنـــــشـــــطـــــة الـــفـــنـــيـــة 
والثقافية على أرض الواقع، فإن 
صــوت الموسيقى وجــد سبيله، 
وبات يصدح في منازل الطلاب 
والأساتذة عبر دروس تعليمية 
وجـــلـــســـات تــــدريــــب افـــتـــراضـــيـــة 
اجتذبت فئات جديدة من محبي 
وعــــشــــاق المـــوســـيـــقـــى بــمــخــتــلــف 
أنواعها، في مصر وبعض الدول 
العربية، في الوقت الذي اتجهت 
فــيــه أيــضــا الــعــديــد مــن الــكُــلّــيــات 
تـــدريـــس مناهجها  إلـــى  الــفــنــيــة 

الرسمية عبر شبكة الإنترنت.
ومــن بــين المــراكــز الموسيقية 
الـــتـــي حـــولـــت دروس  المـــصـــريـــة 
الموسيقى «أونـــلايـــن»، استديو 
بــــحــــي مــصــر  «مـــــيـــــوزيـــــك زوم» 
الجديدة، ومركز «فنون» بمدينة 
نــصــر (شــــرق الـــقـــاهـــرة)، ومــركــز 
«ســــونــــاتــــا» بـــالمـــعـــادي (جـــنـــوب 

القاهرة).
الــفــجــوة بــين تعلم  ولتقليل 
افـــتـــراضـــيـــاً،  المـــوســـيـــقـــى  دروس 
والــــنــــمــــط الـــتـــقـــلـــيـــدي المـــتـــوقـــف 
حالياً، أصبح توظيف الكاميرا 
بـــــشـــــكـــــل صـــــحـــــيـــــح لـــــنـــــقـــــل كـــل 
الــتــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة أمــــرا مهما 
لــــحــــل هـــــــذه الإشـــــكـــــالـــــيـــــة، وفــــق 
مدرسة الموسيقى المصرية، مي 
«الـــشـــرق  رشــــــدي، الـــتـــي تـــقـــول لــــ
الأوســـط»: «خــلال دروس تعليم 
الــتــي  والآلات  الــــوتــــريــــة  الآلات 
الــيــديــن في  يتم فيها اســتــخــدام 
الــعــزف يــجــب أن تــركــز الكاميرا 
عــلــى الـــيـــديـــن وحــركــتــهــمــا على 
الآلــــة خـــلال الـــــدرس، وفـــي حــالــة 
آلات النفخ يتم التركيز على الفم 

وحركته مع الآلة».
وساهم نقل دروس الموسيقى 
إلـــــى الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي فــي 

إعــــادة اكــتــشــاف آلــيــات مختلفة 
تــتــنــاســب مـــع طــريــقــة الــتــدريــس 
والعزف عبر «الفيديو»، بجانب 
التغلب على صعوبات الدروس 
الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي يـــتـــبـــايـــن بــهــا 
مستوى الطلاب المشاركين، وفق 
رشدي التي تعدد مزايا الدروس 
الموسيقية الافــتــراضــيــة، قائلة: 
«بجانب الدروس الجماعية عبر 
الـــتـــواصـــل بــالــفــيــديــو أخــصــص 
حــصــصــاً لــكــل تلميذ عــلــى حــدة 
لــتــجــنــب الــتــبــايــن فـــي المــســتــوى 
الفني، كما أن النوتة الموسيقية 
الـــخـــاصـــة بــالــقــطــعــة الــــتــــي يــتــم 
الـــــتـــــدرب عــلــيــهــا تــــكــــون أوضــــح 
كثيراً لأنها تكون موضوعة على 
شاشة الكومبيوتر بحجم كبير، 
كما أن استقبال أسئلة التلاميذ 
والإجـــــابـــــة عـــنـــهـــا يــــكــــون أســهــل 
وأكــــثــــر ســــرعــــة، هـــــذا بـــالإضـــافـــة 
إلــــى إمــكــانــيــة احــتــفــاظ الــطــلاب 
بفيديو الدرس للرجوع إليه في 

أي وقت».
وتماشيا مع الواقع الجديد 
الــذي فرضه «كــورونــا»، اتجهت 

الـــــكـــــلـــــيـــــات والمــــــعــــــاهــــــد الـــفـــنـــيـــة 
والمــــوســــيــــقــــيــــة فــــــي مــــصــــر إلــــى 
تــــدريــــس مـــنـــاهـــجـــهـــا الــرســمــيــة 
«أون لاين» بما في ذلك التدريب 
الـــعـــمـــلـــي. كـــمـــا شــــهــــدت المــــراكــــز 
الفنية والمنصات العربية التي 
تقدم خدمة تعلم الموسيقى «أون 
لاين» إقبالاً لافتاً منذ تفاقم أزمة 

وباء «كورونا».
ومــن بــين المنصات العربية 
الـــرائـــدة فــي هـــذا المــجــال «اعـــزف 
دوت كوم»، في العاصمة الأردنية 

عــمــان. وهـــي أشبه 
بتجمع موسيقي 
عربي فــي الفضاء 

الإلـــكـــتـــرونـــي يجمع 
عشاق الموسيقى العربية 

مــن دول عربية عـــدة، ســـواء في 
دولهم أو في المهجر.

وتــــــتــــــعــــــاون «اعــــــــــــزف دوت 
كــــــوم» مــــع مــــدرســــي المــوســيــقــى 
فــنــانــي ومــعــلــمــي الموسيقى  مــن 
الناشطين فــي الساحة العربية 
والـــعـــالمـــيـــة. حـــيـــث يـــقـــوم فــريــق 
«اعزف» بتصوير وإنتاج حلقات 

الفيديو التعليمية التي يقدمها 
المــعــلــمــون عــبــر كــامــيــرات عالية 
الجودة لتصوير زوايا متعددة 
بــحــســب الآلــــة المــوســيــقــيــة، ومــن 
ثـــم تــقــســيــم الـــشـــاشـــة لــتــوضــيــح 
حــــركــــات الأصــــابــــع عـــلـــى الآلات 
المــخــتــلــفــة وإضــــافــــة المـــســـاعـــدات 
الـــبـــصـــريـــة الـــتـــي تــجــعــل قـــــراءة 
النوتة الموسيقية سهلة. طارق 

«الفرعي»  أبو كويك، الشهير بـ
الــراب الفلسطيني  مغني 
الأردني، مدير التسويق 
بــمــنــصــة «اعـــــــزف دوت 
«الــشــرق  كــــوم»، يــقــول لـــ

الأوســـــــط» إن «عـــــدد المــشــتــركــين 
الــجــدد فــي المنصة الــراغــبــين في 
تــعــلــم آلات مــوســيــقــيــة مختلفة 
تضاعف منذ بــدء أزمــة كورونا 
المـــائـــة»، مشيراً  بنسبة ٢٥٠ فــي 
إلـــــى أن «المـــنـــصـــة لـــديـــهـــا طـــلاب 
إلــى أكثر من  موسيقى ينتمون 
٨٠ دولة حول العالم، من بينها 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
والـــــــولايـــــــات  ومـــــصـــــر  والأردن 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وألمـــانـــيـــا»، 
وتعد آلــة الــعــود مــن أكثر الآلات 
الموسيقية التي تشهد إقبالاً على 

تعلمها وفق أبو كويك.
مينا رومــانــي، طالب عمره 
١٨ عــامــاً، يــعــزف على آلــة الناي 
منذ نحو عامين، واتجه مؤخراً 
إلــــى تــعــلــم الـــعـــزف عــلــى الــكــمــان 
أيضاً استثماراً لوقت الفراغ في 
المنزل، حيث يقضي وقتاً طويلاً 
فـــــي الــــتــــدريــــب وحـــــــــده، إضـــافـــة 
إلـــى الـــتـــدرب مــع أصــدقــائــه عبر 

الإنترنت.
«الــشــرق  ويـــقـــول رومـــانـــي لـــ
الأوســــــــــــــــــط» إن «الـــــــــعـــــــــزف مـــع 
الأصــدقــاء عبر (الــفــيــديــو) مفيد 
ا مـــن الـــتـــدرب  جـــــداً، ويـــعـــد جـــــزء
الــــدائــــم الــــــذي يـــجـــب أن أحــــرص 
عليه يومياً للحفاظ على لياقتي 

الفنية».

 مجموعة من الشباب يتدربون على العزف قبل أجواء الحظر (الشرق الأوسط)
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 مدينة ايطالية - ظرف مكان.

 شعوب - منتدى "معكوسة" - ضد

 ناضج.

 للتمني - فيلسوف وعالم فرنسي.

 حرف جر .

 دولة افريقية.

 مذنب مشهور - مدينة فرنسية.

 مضيء "معكوسة" - للتفسير.

 ضد أيسر - عنصر كيميائي.

 آخر الديانات - رائحة طيبة. 

 مطربة مصرية.
 من الحمضيات - سن اليأس للمرأة.

 وجع - نهر افريقي.
 مقياس ارضي "معكوسة" - قريب - 

 للنفي.
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 عسكري - اعطى "معكوسة".

 عاصمة موريتانيا.

 حرف نصب "معكوسة" - من الخضروات.

 للمناداه - عملة عربية - خصب.

 حيوان خرافي "معكوسة" - بين جبلين.

 عملة آسيوية "معكوسة" - أبناء "معكوسة".
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عبد العزيز ولد الداهي

 «كورونا» يسمح بتسلل المحتوى غير اللائق إلى «فيسبوك» و«إنستغرام»  
واشنطن: برينلي هاينمن*

مـــع تـــراجـــع عــــدد المــوظــفــين 
المـــــــــســـــــــؤولـــــــــين عــــــــــن مــــــراقــــــبــــــة 
المــــنــــشــــورات المـــبـــلـــغ عـــنـــهـــا فــي 
فــيــســبــوك وإنــســتــغــرام، نتيجة 
انتشار وباء «كورونا»، تشهد 
المنشورات غير اللائقة تجاهلاً 
وإهمالاً رغم احتجاج واعتراض 

المستخدمين. 
ولـــكـــن مــــع إقــــفــــال المــــــدارس 
لأبوابها وتزايد عدد الساعات 
الـــتـــي يــمــضــيــهــا الأطــــفــــال على 
شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، كــيــف يمكن 
لــــلآبــــاء والأمـــــهـــــات أن يــحــمــوا 
أطفالهم في ظلّ تراجع المراقبة 

والمحاسبة الذاتية التي تجريها 
هـــذه الــشــبــكــات؟  يعتبر شــون 
رايـــــت، مـــؤســـس ومـــديـــر شــركــة 
«أفينيتي تكنولوجي بارتنرز» 
لــخــدمــات تكنولوجيا  دة  المـــــزوِّ
المــعــلــومــات فــي بــريــنــتــوود، أنّ 
أفضل طريقة لحماية الأطفال 
مـــن المــحــتــوى غــيــر الـــلائـــق هي 
الـــبـــحـــث مـــعـــهـــم فـــــي مـــوضـــوع 
السلامة الإلكترونية وطمأنتهم 
ــه لا بــأس بطرح الأسئلة 

ّ
إلــى أن

حـــول مــا يــرونــه عــلــى الشبكة. 
وينصح رايــت الآبــاء والأمهات 
بــالــتــفــكــيــر بتحميل تطبيقات 
وبـــــرامـــــج تــــحــــدّ مــــن الـــســـاعـــات 
التي يمضيها الأولاد وتراقب 

المـــحـــتـــوى عـــلـــى عـــــــدّة أجــــهــــزة، 
المــائــة من  لا سيّما وأنّ ٩٥ فــي 
مـــراهـــقـــي الــــيــــوم يــســتــخــدمــون 
الــهــواتــف الــذكــيــة وفــقــاً لتقرير 

أعدّه مركز «بيو» البحثي.
واعتبر رايــت، الأب لأربعة 
مـــن  الـــــــنـــــــوع  هـــــــــذا  أنّ  أولاد، 
الأحاديث مع الأطفال مهمّ جداً 
ـــــام الــتــي يمضون  فـــي هـــذه الأيّ
خلالها وقتاً أطول على الأجهزة 

الذكية. 

تراخي «فيسبوك»

منذ منتصف مـــارس (آذار)، 
قلّلت منصتا فيسبوك وإنستغرام، 

الــلــتــان تــعــتــمــدان عــلــى فــريــق عمل 
مشترك مهمّته مراقبة المحتوى، 
عـــــــدد المــــوظــــفــــين المـــــســـــؤولـــــين عــن 
معاينة المحتوى الذي يتم التبليغ 
بــــه مــــن قـــبـــل المـــســـتـــخـــدمـــين. ومـــع 
تراجع عدد الموظفين المتخصصين 
في التحقيق بالمنشورات، تُرك عدد 
كبير من المنشورات التي تعرّضت 

للتبليغ دون مراجعة.
وتشير التقارير إلى أنّ صورة 
واحـــدة فاضحة وغــيــر لائــقــة على 
الأقــــــلّ تــــمّ تـــداولـــهـــا فـــي مــجــمــوعــة 
فــــيــــســــبــــوكــــيــــة تـــــابـــــعـــــة لمـــقـــاطـــعـــة 
«ناشفيل» الأميركية وبقيت لأيّام 
التبليغ عنها.  وعندما أقدم  رغم 

أحــــــد مـــســـتـــخـــدمـــي المــــنــــصّــــة عــلــى 
ى رسالة 

ّ
التبليغ عن الصورة، تلق

مــن فيسبوك تفيد بـــأنّ شــكــواه لا 
تمثل أولوية للمنصّة اليوم بسبب 
أزمـــة انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا». 
ولكنّ معايير الموقع تشير بوضوح 
إلى أنّ المحتوى غير اللائق والمواد 

الفاضحة ممنوعة من النشر. 
تــعــلــيــقــاً عـــلـــى المــــســــألــــة، قـــال 
متحدّث باسم شركة فيسبوك في 
رسالة إلكترونية: «عندما يبلغنا 
المــســتــخــدمــون عــن مــحــتــوى معينّ 
ــنــا 

ّ
ــــــــام، نــعــلــمــهــم بــأن فـــي هــــذه الأيّ

ل 
ّ
الــحــالات التي تمث سنضع هــذه 

ضرراً محتملاً لمجتمعنا في سلّم 

أولوياتنا مع الحفاظ على سلامة 
مراجعينا مــن خــلال إبقائهم في 
منازلهم. ومع تراجع عدد موظفي 
المـــــراجـــــعـــــة المـــــتـــــوفـــــريـــــن، ســـنـــزيـــد 
استخدام الذكاء الصناعي لإزالــة 
المـــحـــتـــوى الــــــذي يــنــتــهــك مــعــايــيــر 
فـــيـــســـبـــوك المـــجـــتـــمـــعـــيـــة بــمــفــعــول 
رجعي». ولكنّ المتحدّث لم يفصح 
عن مدّة محدّدة ستتمّ خلالها إزالة 
المنشورات التي تعرّضت للتبليغ.

تعريض الأطفال لمحتوى غير لائق

إن تعرّض الأطفال لمحتوى 
غير لائق،  مقلق عبر الإنترنت، 
ـــه 

ّ
إذ كــشــفــت بــعــض الــتــقــاريــر أن

ومــنــذ الانــتــقــال إلـــى الــعــمــل من 
المـــنـــزل، ركّـــــز مــوظــفــو فــيــســبــوك 
وإنستغرام على حجب المحتوى 
المــــــرتــــــبــــــط بـــــســـــلامـــــة الأطــــــفــــــال 
والإرهـــــــــاب والانــــتــــحــــار وإيــــــذاء 
النفس، بالإضافة إلى المحتوى 
المضرّ المرتبط بفيروس (كوفيد 

.(١٩
وأظـــــهـــــرت دراســـــــة أجـــراهـــا 
أنّ ٥٩ في  مركز «بيو» البحثي 
المــائــة مــن المــراهــقــين الأميركيين 
يتعرّضون للتنمّر الإلكتروني 
ومـــا يشمله مــن نــعــوت وصــور 
فـــــــاضـــــــحـــــــة. واتــــــــهــــــــم الــــــطــــــلاب 
المــشــاركــون فــي استطلاع الــرأي 
شــركــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

بالمساهمة فــي انتشار التنمّر، 
بينما أشــار ٦٦ في المائة منهم 
إلــــى أنّ المـــنـــصـــات لـــم تــقــم بـــأيّ 
جهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة. 
وفــي دراســـة أخــرى أجرتها 
شركة «بارك تكنولوجيز» التي 
طوّرت تطبيقاً لمراقبة المحتوى، 
تبينّ أنّ ٩٠ في المائة من الأطفال 
والمراهقين تحدّثوا عن مواضيع 
وأفكار عنفية أو تعرّضوا لها. 
وحلّل التطبيق أكثر من ٨٧٣٫٨ 
أنّ مــا  مـــلـــيـــون رســــالــــة ووجـــــــد 
يقارب ٨٤ في المائة من المراهقين 

يتعرّضون لمحتوى جنسي.
*«يو إس إي توداي» 
خدمات «تريبيون ميديا»

 شابة مصرية
 تتدرب في منزلها 

على الغيتار
 (الشرق الأوسط)



تــعــودت، كــل رمــضــان كــريــم وكــل صــيــف، أن أقـــدم لجنابكم، 
الــزوايــا، يتناسب مع مــزاج الإنــســان ومناخه  نوعاً مختلفاً من 
الفكري في مثل هذه الأيام. وفي العام الماضي، قدمت «وجوه من 
رمضان» التي عرضت من خلالها لأصدقائي من أحباء المسلمين، 
الذين رأيت أنهم كانوا خير تمثيل لروح الرسالة وسموها، في 

السياسة والأدب أو الحقل العام.
هذه السنة، التي بلغنا بها جميعاً، طوق من الحجْر والعزل 
والقلق، خطر لي أن أعود في التاريخ إلى كل من أحدث تغييراً 
فيه، كل في حقله: كما آينشتاين في العِلم، كما غاندي في حروب 

الاستقلال، كما تولستوي في الأدب والرواية.
طبعاً، لا جديد يضاف. القراءة، أو إعادة القراءة، هي الجديد. 
لقد كتبتُ، وكُتبَ الأطنان عن غاندي من قبل. لكنني هذه المرة 
أتوقف عند أنه كان في الطبقة الثالثة من النظام الطبقي الهندي 
ال. وهــو من 

ّ
البق المؤلف من أربــع طبقات. وكلمة غاندي تعني 

عائلة جذورها في هذه التجارة، مثل والد مارغريت ثاتشر، الذي 
كان بقالاً: أي المستعْمِر والمستَعمر في خلفية واحدة. هي أيضاً 
الاً، 

ّ
مارست المحاماة مثل غاندي. وهناك محام ثالث كان والده بق
هو ريتشارد نيكسون، الرئيس الأميركي السابع والثلاثون.

هل هناك مسلمون وعرب بين أصحاب التغيير في التاريخ؟ 
بلا حدود ولا حصر. لذلك كانت المشكلة في الاختيار والوقوع في 
النسيان أو تهمة التجاهل أو الانحياز. وبما أننا في مناخ أزمة 
عالمية وفي أسرها واعتقالها، فقد وجدت أن من السلامة الأدبية 
البقاء على مسافة من الرجال الذين اختلفنا حولهم وتقاتلنا 

على تراثهم، ولا نزال نهرق الدماء حولهم.
مهما كانت الدواعي، يبقى الشهر نفسه، برمزيته وبركاته، 
ويبقى خير الشهور، وما أحوجنا، نحن والعالم أجمع، إلى ما 
يشع بــه مــن ســلام وسكينة وأمـــل. لقد وضعتنا هــذه الخانقة 
الطاغية في مأزق بشري مرير. لكنها أيضاً أعطتنا درساً عميقاً 
في هشاشة الجبروت الإنساني، وحوّلتنا جميعاً، بالاستسلام، 
إلــــى عـــالـــم واحــــــد، مــهــمــا كـــثـــرت ولايـــاتـــه وتـــعـــددت مجتمعاته 

وصراعاته.
قد نكرر أنفسنا غداً. وقد نعود إلى ما كان العالم عليه. وقد 
يكرر التاريخ نفسه بتلك الرتابة المخيفة والمملة. فما هو - التاريخ 
- سوى مرآة تكرر نفسها مع العصور. أتمنى أن تلقى السلسلة 

قبولكم. وكل عام وأنتم بكل خيرات الله.
إلى اللقاء...

الــرأي  ي في كل منابر 
ّ

ليس من غــرض هــذه الكلمات الخوض في النقاش المتفش
بالعالم، الرسمية وشبه الرسمية والشعبية وشبه الشعبية حول: هل ستغيّر جائحة 
«كورونا» المستجدة، وما جلبته معها من زلازل سياسية اقتصادية اجتماعية نفسية، 

وارتدادات هذه الزلازل التي رأينا منها وما لم نر.
الحديث عن قيادة العالم بعد «كورونا»، والقيم التي ستصعد للأعلى والقيم التي 
ستتراجع للخلف، والصين وما أدراك ما الصين، بين مشته لقيادتها نكاية بأميركا 
وراغب في معاقبتها ثأراً من الفيروس الصيني، وتائه بينهما، لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء. لا ريب جائحة دكّت السكينة دكاً في أنفس الناس، كل الناس، من كل لون ودين 
ي أظن، بل أجزم، 

ّ
لف في أذيالها رهج الغبار وتثير نقع الوقائع الكبار، لكن

ّ
ونحلة، ستخ

أن أصول الخلافات السياسية الثقافية الاقتصادية الموجودة قبل «كورونا» ستبقى 
ي من سلّة «كورونا» وتقوية عضلات 

ّ
بعد «كورونا»، إن لم تحاول بعض الأطراف التغذ

الخلاف من عصيرها.
مثلاً، لمــاذا سيختفي غض الشباب العراقيين والــشــابــات، وكــل شيخ وصبي في 
البصرة والناصرية وكربلاء والنجف وبغداد ضد فساد الطبقة السياسية العراقية 
القرار السيادي للنظام الإيراني المتخلف فكرياً  الرهيب، بعشرات المليارات، وتسليم 

وسياسياً واجتماعياً؟
لماذا سيكون على صبايا وشباب وشيب لبنان النظر بعيون أخرى إلى هشاشة 
الدولة اللبنانية وفساد النظام الطائفي السياسي المحاصصي، وابتلاع حزب طائفي 

تابع هو الآخر للنظام الإيراني العقائدي؟
لماذا سيكون الحال في اليمن مختلفاً بسبب «كورونا».. هل سيجعل «كورونا» من 

العقل الحوثي المتخيمن عقلاً يمنياً نقيّاً خالصاً لا شائبة به؟
بأي معنى ستجعل «كورونا» من مسيّري تنظيم «القاعدة» أو «داعش» أو «أنصار 
بيت المقدس» وأخواتهم من التنظيمات، نصراء للسلام والــوئــام والــرأي الرشيد في 
الإسلام، وترك الخوض في أوحال التكفير والتفجير ضد أهلهم وأوطانهم وشعوبهم 

وعشيرتهم؟
لماذا سيختفي الاختلاف بين الدول العربية خاصة السعودية والإمارات والبحرين 
ومصر، من جهة، ضد النظامين القطري والتركي؟ بالحديث عن قطر، يجهد هذه الأيام، 
حمد بن جاسم بن جبر، مهندس الحيل القطرية ولسانها الذلق، رئيس وزراء قطر بعهد 
ة، في جعل الأجواء 

ّ
الأمير حمد بن بن خليفة آل ثاني، مشيّد السياسات القطرية الشاذ

الكورونية، مدخلاً لإعادة العلاقات وتطبيع الأمور داخل الخيمة الخليجية، بدون أن 
يقدم النظام القطري على أي تراجع أو تغيير ولو جزئي في مساندة أعداء السعودية 

والإمارات والبحرين ومصر، بالمال والإعلام والسياسة؟
الــقــول، مهما كــان مــن تغييرات أو تــحــولات بسبب «كــورونــا» بعد نهاية  صفوة 
العاصفة، لا منطق ولا معنى ولاحجة في القول بــأن «كــورونــا» سيجعل الجانحين 
ى ذلك قبل جائحة «كورونا» 

ّ
والضالينّ يهتدون أو يرعوون.. وإن كان كل عاقل يتمن

وبعدها.
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هل سيلغي «كورونا» الاختلافات... ولماذا؟مغيرّون في التاريخ
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أطفال من تنزانيا أبطال قصة لقاح محتمل ضد الملاريا
القاهرة: حازم بدر

اكتشف باحثون مــن جامعة 
بـــــراون الأمــيــركــيــة، اســتــراتــيــجــيــة 
جـــديـــدة واعــــــدة لمــكــافــحــة المـــلاريـــا 
(طفيلي ينقله البعوض ويــودي 
بـــحـــيـــاة نـــصـــف مـــلـــيـــون شــخــص 
كـــل عـــــام). وخــــلال الــــدراســــة الــتــي 
نــشــرت أول مـــن أمــــس فـــي دوريــــة 
«نيتشر»، قام الباحثون بفحص 
عينات الدم من أطفال من تنزانيا 

لــديــهــم مــقــاومــة مــنــاعــيــة طبيعية 
لــعــدوى المــلاريــا الــحــادة، وحــددوا 
الأجسام المضادة لبروتين الملاريا 
أنــــه  يـــــبـــــدو  الـــــــــذي   ،(PfGARP)

يحميهم من المرض.
وأظهرت الاختبارات المعملية 
أن الأجسام المضادة لهذا البروتين 
تعمل على تنشيط آلية التدمير 
الذاتي للملاريا، مما يتسبب في 
خــضــوع خــلايــا الطفيليات التي 
تعيش داخل خلايا الدم الحمراء 

الــبــشــريــة لشكل مــن أشــكــال مــوت 
الخلايا المبرمج.

ويـــأمـــل الــفــريــق الــبــحــثــي في 
حـــمـــايـــة الأشــــخــــاص مــــن المـــلاريـــا 
عــبــر تــطــعــيــمــهــم بــاســتــخــدام هــذا 
البروتين لتوليد الأجسام المضادة 
لــه، أو غــرس الأجسام المضادة له 

مباشرة.
وذكـــــر الــبــاحــثــون فـــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
براون، بالتزامن مع نشر الدراسة، 

أنهم طــوروا نسخاً أولية من تلك 
الــلــقــاحــات، وأظــهــر الاخــتــبــار في 
البشرية نتائج  الرئيسيات غير 

واعدة.
وقــــال الــبــاحــث الــرئــيــســي في 
الدراسة دكتور جوناثان كورتيس: 
«لــــــقــــــد أظـــــهـــــرنـــــا فـــــــي دراســــــتــــــين 
الــرئــيــســيــات غير  فـــي  مستقلتين 
التطعيم باستخدام  أن  البشرية 
الــبــروتــين (PfGARP) يحمي من 
طفيل الملاريا القاتل، والمثير هو 

أن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة للتلقيح 
تهاجم الملاريا بطريقة لم يسبق 
قـــــبـــــل، حــيــث  مــــــن  أن واجــــهــــتــــهــــا 
يصبح فيها الطفيل متواطئاً في 
زوال نفسه». وأضاف أن «اختبار 
لقاح بشري قد يستغرق سنوات 
على الأرجــح، ولكن الدراسة على 
الرئيسيات غير البشرية تعطي 

نتائج مطمئنة».
واســــتــــغــــرق الـــــوصـــــول لــهــذه 
الــنــتــائــج المــوصــوفــة فــي الــدراســة 

ما يقرب من ٢٠ عاماً من البحث، 
حــيــث تــم تجنيد مــجــمــوعــات من 
الأطـــفـــال فــي تــنــزانــيــا، بــعــد أن تم 
تــســجــيــل الأطـــــفـــــال عـــنـــد الـــــــولادة 
وتمت متابعتهم لسنوات لمعرفة 
من طــور منهم استجابة مناعية 

مكتسبة للملاريا.
وقـــال كــورتــيــس: «كـــان هناك 
كــثــيــر مـــن الــفــحــوصــات الــوبــائــيــة 
الــذيــن  الصعبة لتحديد الأطــفــال 
يـــقـــاومـــون وأيـــهـــم لـــم يــكــن كــذلــك، 

وبــــــعــــــد أن عـــــرفـــــنـــــا مــــســــتــــويــــات 
مـــقـــاومـــتـــهـــم يــمــكــنــنــا اســـتـــخـــدام 
هــذه المعلومات لتحديد الأهــداف 
الطفيلية التي تم التعرف عليها 
مـــن قــبــل الأجـــســـام المـــضـــادة الــتــي 

يصنعها الأطفال المقاومون».
ومن أجل هذا البحث الأخير، 
اختار الفريق ١٢ طفلاً مقاوما و١٤ 
عرضة للإصابة، ونظر الباحثون 
إلـــــى عـــيـــنـــات الــــــدم المـــــأخـــــوذة مــن 
الأطــفــال في عمر الثانية تقريبا، 

عندما يبدو أن المناعة المكتسبة 
بشكل طبيعي تتطور، وباستخدام 
طريقة معقدة لإدخــال بروتينات 
المـــلاريـــا إلـــى كــل عــيــنــة دم واحـــدة 
تـــلـــو الأخـــــــــرى، يــمــكــن لــلــبــاحــثــين 
الــبــحــث عـــن أي أجـــســـام مــضــادة 
لـــبـــروتـــين مــعــين كـــانـــت مـــوجـــودة 
فــي الــعــيــنــات المــقــاومــة ولــيــس في 
الــعــيــنــات الــحــســاســة، وحــــدد هــذا 
العمل بروتين (PfGARP) كعامل 

محتمل في منح المقاومة.

وزيرة الزراعة الألمانية جوليا كلوكنر تتحدث أثناء زيارتها لسوق أسبوعية في بلدة قرب برلين أمس (رويترز) 
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المغنية ويتني هيوستن 
تعود في فيلم روائي

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن صــــعــــدت إلــــــى قــمــة 
انــتــهــت بــإدمــان  الــشــهــرة ولكنها 
المـــــــــخـــــــــدرات ومـــــــــأســـــــــاة، تــــعــــود 
ويــتــنــي هــيــوســتن إلــــى الــشــاشــة 
الــكــبــيــرة فــي فــيــلــم روائــــي طويل 
عــــن حـــيـــاة المـــغـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. 
وكان قد قال المنتجون إن الفيلم 
سيحمل اسم إحدى أشهر أغاني 
هـــيـــوســـتن «أريـــــــد أن أرقــــــص مــع 
شخص ما - آي وانــا دانــس ويذ 
سمبادي». ووصفوا الفيلم بأنه 
«احــتــفــاء بهيج مثير للعواطف 
والـــشـــجـــون» بــحــيــاة ومــوســيــقــى 
هـــيـــوســـتن، لــكــنــهــم أضــــافــــوا أنـــه 
سيكون «صريحاً جداً بشأن ثمن 

النجومية الفائقة».
وغــرقــت هــيــوســتن وهـــي في 
الثامنة والأربعين من العمر في 
حوض الاستحمام في فندق في 
بــيــفــرلــي هــيــلــز عـــام ٢٠١٢ عشية 
حفل تــوزيــع جــوائــز غــرامــي بعد 

تــــنــــاول جـــرعـــة مــــن الـــكـــوكـــايـــين. 
وخـــاضـــت هــيــوتــســن مــعــركــة مع 
إدمان المخدرات استمرت سنوات.

وشــــــــاركــــــــت هـــــيـــــوســـــتن فـــي 
بطولة فيلم الإثـــارة الرومانسي 
بــــودي  الـــــخـــــاص- ذا  «الـــــحـــــارس 
غــارد» عام ١٩٩٢ وقدمت العديد 
من الأفلام الأخرى. ومنذ وفاتها، 
كـــانـــت المــغــنــيــة الـــفـــائـــزة بــجــائــزة 
غـــــرامـــــي ســـــت مــــــــرات مـــوضـــوعـــاً 
الفيلم  لعدة أفلام وثائقية ولكن 
الروائي هو أول نسخة معتمدة 

عن قصة حياتها.
وقـــــــال المـــنـــتـــجـــون فــــي بــيــان 
أنــتــونــي  الـــســـيـــنـــاريـــو  إن كـــاتـــب 
مكارتن الذي كتب فيلم «الملحمة 
بــــوهــــيــــمــــيــــان   - الـــــبـــــوهـــــيـــــمـــــيـــــة 
رابـــــســـــودي» ســيــضــع ســيــنــاريــو 
الفيلم بينما تــجــري مفاوضات 
في مرحلة متقدمة مع المخرجة 
ستيلا ميجي لإخراج الفيلم. ولم 
يتم الإعــلان عن أبطال الفيلم أو 

موعد عرضه.

جنوب أفريقيا تحارب 
«كوفيد ـ ١٩» بأغنية لماكيبا

لندن: «الشرق الأوسط»

لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي نـــشـــر نــصــائــح 
صــــحــــيــــة أثــــــنــــــاء جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
كورونا، أعادت جنوب أفريقيا تقديم 
الشهيرة  للمغنية  أغنية كلاسيكية 
المناهضة للفصل العنصري، ميريام 

ماكيبا.
وتـــتـــضـــمـــن الـــنـــســـخـــة الـــجـــديـــدة 
لأغــنــيــة «بــاتــا بـــاتـــا»، الــتــي سجلتها 
المــغــنــيــة أنــجــلــيــك كـــيـــدجـــو، الــحــائــزة 
على جائزة غرامي وأصدرتها منظمة 
البقاء في  اليونيسف، نصائح حول 
المــــنــــزل وغـــســـل الـــيـــديـــن والاحـــتـــفـــاظ 

بمسافة مــن الآخـــريـــن، حــســب وكــالــة 
الأنباء الألمانية.

وقـــــالـــــت كــــيــــدجــــو، وهـــــــي أيـــضـــاً 
سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف، 
فــي بــيــان: «نــعــلــم جميعاً مــا نحتاج 
لفعله، لكننا نعلم أيضاً قدر معاناة 
المجتمعات». وأضافت أن أغنية «باتا 
بــاتــا» كــانــت حــاضــرة دائــمــاً فــي وقت 
الصراع، مضيفة: «أتمنى أن تساعد 

مجدداً». 
وســجــلــت جــنــوب أفــريــقــيــا ٣٦٣٥ 
حـــالـــة إصــــابــــة و٦٥ وفــــــاة بــفــيــروس 
كورونا حتى صباح أمس الخميس، 

حسب موقع وورلد ميتر.

{الإسبانية» «كورونا» بعد قرن من وفاة توأمه بـ وفاة أميركي بـ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بــعــد قـــرن عــلــى وفـــاة شقيقه الــتــوأم 
بالإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت بين 
عامَي ١٩١٨ و١٩١٩. توفي أحد المحاربين 
القدامى في الحرب العالمية الثانية عن 
عــمــر ١٠٠ ســنــة بــعــد إصــابــتــه بــفــيــروس 

كورونا المستجد.
وكانت قد ذكرت صحيفة «نيوزداي» 
في نسختها الإلكترونية أن فيليب كان 
شـــارك فــي معركة «إيـــو جيما» وساعد 
فـــي عــمــلــيــات المــســح الـــجـــوي بــعــد إلــقــاء 

الــنــوويــتــين على هيروشيما  القنبلتين 
وناغازاكي. وولد فيليب وتوأمه صمويل 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩١٩ وقــد 
تــوفــي الأخــيــر إثــر إصــابــتــه بالإنفلونزا 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة بــــعــــد فـــــتـــــرة قــــصــــيــــرة مــن 
ولادتهما، على ما نقلت صحيفة «لونغ 
آيلاند» عن عائلتهما. وقال حفيده وارن 
زيسمان إن فيليب كــان يخشى حــدوث 
جائحة أخرى خلال حياته، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأضاف لمحطة «سي إن إن»: «لقد كان 
أمــراً يتحدث عنه فــي كثير مــن الأحــيــان. 

عندما كنا نتحادث كان يقول لي: (قلت لك 
إن التاريخ يعيد نفسه، ١٠٠ سنة ليست 
فــتــرة طــويــلــة)». وتــابــع أن فيليب عانى 
من أعراض فيروس كورونا مثل السعال 
قبل وفاته في ١٧ أبريل (نيسان)، وأدرك 
أنــه قــد يكون مصاباً بــه. وقــال زيسمان: 
«كـــــان يــتــحــدث عـــن شــقــيــقــه كــثــيــراً خــلال 
أيامه الأخــيــرة». وقــد تسببت الإنفلونزا 
الإســبــانــيــة، وهــي أكــثــر الأوبــئــة فتكاً في 
التاريخ الحديث، في وفاة ما يقدر بنحو 
٥٠ مليون شخص بعدما أصــابــت نحو 

٥٠٠ مليون من سكان العالم.

editorial@aawsat.com

دور كبير للنساء المغنية الراحلة ويتني هيوستن
في «حرب النجوم» الجديد

لندن: «الشرق الأوسط»

من المرجح أن يكون هنالك أدوار 
التلفزيوني  أكبر للنساء في المسلسل 
الجديد الذي يتم الإعداد له حالياً تدور 
حـــول «ســتــار وورز» (حــــرب الــنــجــوم) 
لعرضه على منصة «ديزني +» للبث 
التدفقي، وفــق ما أكــدت وسائل إعلام 
مــتــخــصــصــة. وذكـــــر مـــوقـــع «ديـــدلايـــن 
هوليوود»، أن «ستار وورز» الجديد 
ســيــكــون «مــســلــســل إثــــــارة مـــع بعض 
الفنون القتالية، وسيركز على النساء 
مع أحــداث تــدور ضمن تسلسل زمني 
مختلف عن ذاك المعتاد في أفلام ستار 

وورز».
ولم ترد «ديزني» على الفور على 
اتــصــالات وكــالــة الصحافة الفرنسية 
لــلــتــعــلــيــق. وســيــصــور المــســلــســل وهــو 
لــيــزلــي هـــيـــدلانـــد بتقنية  مـــن إخــــــراج 

الحركة الحية، كما ذكــرت مجلة «ذي 
هـــولـــيـــوود ريــــبــــورتــــر». وهـــــذه أحـــدث 
«ديــــزنــــي» لــتــجــســيــد هـــذه  مـــحـــاولـــة لـــــ
السلسلة من أفلام الخيال العلمي على 
الشاشة الصغيرة بعد النجاح الباهر 
«ذي ماندالوريان» الذي أدخلت فيه  لـــ
شــخــصــيــة «بــايــبــي يــــــودا» كــمــا أطــلــق 
عــلــيــه مــســتــخــدمــو مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
وبــــدأ عـــرض «ذي مــانــدالــوريــان» 
في الخريف الماضي تزامناً مع إطلاق 
مــنــصــة «ديــــزنــــي+» وقــــد نــــال إعــجــاب 
الــنــقــاد ومــتــابــعــي الــســلــســلــة عــلــى حد 
ســـــواء. إلا أن المــــبــــادرات الــهــادفــة إلــى 
زيادة الشخصيات النسائية والأقليات 
في «ستار وورز» أدت إلى انقسام آراء 
محبيها، كما تعرضت بعض الممثلات 
فـــــي الأدوار الأســـاســـيـــة  المـــــشـــــاركـــــات 

لإساءات لفظية عنصرية وجنسية.

الأمير البريطاني لويس يحتفل بعيد ميلاده برسم قوس قزح
لندن: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا يــعــتــبــر رمــــزاً لــلأمــل فـــي بــريــطــانــيــا وســط 
أزمــة تفشي فيروس كــورونــا المستجد، نشر الأمير 
البريطاني ويــلــيــام وزوجــتــه كيت ميدلتون صــوراً 
جــديــدة لابنهما الأصــغــر الأمــيــر لــويــس وهــو يرسم 
قوس قزح، حسب «رويترز». وتظهر الصور الخمس 
المنشورة للابن الثالث لدوق ودوقة كمبردج، الأمير 
ويداه ملطختان بالألوان، وهو يرسم قوس قزح مثل 
العديد من الأطفال في بريطانيا الذين رسموا لوحات 
مشابهة ووضــعــوهــا على نــوافــذ منازلهم منذ بدء 

العزل المنزلي.
وقال قصر كينزنغتون إن جميع الصور التقطتها 
كيت هذا الشهر في منزلهم في شرق إنجلترا الذي 
الــعــام بسبب تفشي  الــعــزل  أثــنــاء فــتــرة  يقيمون بــه 
كــورونــا. والأمــيــر الصغير لــويــس هــو الخامس في 
الترتيب لارتقاء عرش إنجلترا، وله شقيق يبلغ من 
العمر ستة أعوام هو الأمير جورج وشقيقة عمرها 
أربعة أعــوام هي الأميرة تشارلوت. ونشرت الأسرة 
تــســجــيــلاً مــصــوراً لــلأطــفــال الــثــلاثــة الــشــهــر المــاضــي 
وهــم يصفقون تكريماً للعاملين فــي قطاع الرعاية 
الصحية. وفي وقت سابق هذا الأسبوع كشفت كيت 
أن أطفالها يتلقون دروسهم في المنزل وأنها لم تسمح 
القيامة. ويأتي الاحتفال بعيد  لهم بعطلة في عيد 
ميلاد لويس بعد أيام من احتفال جدته الكبرى الملكة 

الأمير الأصغر لويس (أ.ف.ب)إليزابيث ببلوغها ٩٤ عاماً.

عالم الرياضة
الدوري الألماني يتلقى 

الضوء الأخضر لاستئناف 
نشاطه ٩ مايو المقبل
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